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طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


تهدف إصدارات المركز القومى للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب الفكرية المختلفة 
للقارئ العربى وتعريفه بهاء والأفكار التى تتضمنها هى اجتهادات أصحابها فى ثقافاتهم 
ولا تعبر بالضرورة عن رأى المركز. 


يشير «جورج سارتون» )١(‏ 581008 060182 الى انه « مما أفسد فهم 
العلم القديم كثيرا من الاحيان ظاهر تان من الاعمال الذى لا يمكن التسامح 
فيه: أما الظاهرة الأولى: فتتعلق باهمال العلم الشرقى فمنسذاجةالأطفال 
أن نفترض أن العلم بدأ فى بلاد الاغريق © فان « المعجزة اليونانية » 
سسيقتها آلاف الحهود العلميّة فى مصر وبلاد مأ بين النهرين وغيرهما من 
الأقاليم » والعلم الليونانى كان احياء أكثر منه اختراعا . والظاهرةالثانية: 
اهمال الاطار الجغرافى الذى نشسأ فيه العلم » لا الشرقى فحسب © بل 
'اليونانى ذاته كذلك وكفانا سدوءا اننا أخفينا الاصول الشسرقية التى لم يكن 
التقدم الهلينى مستطاعا بدونها , ٠‏ 
والواقع أن « سارتون » لم يحد عن جادة الصواب ذلك لان مشعل 
الحضارة فى الشرق الادنى القديم كان يرفعه-ساعدان : بلاد مابين النهرين 
.من يمين. ومصر من يسار ثم معبر فى الوسط *٠‏ هو سورية ازدوجت فيه 
الحضارتان وامتزجتا فأشعتا على العالم القديم دهرا طويلا حتى أذن الله 
أن “منتقل الشعلة الى بد اليونان الذين نقلوها بدورهم الى أوربا .. 
وقصة العلم ‏ اذن ‏ قصةواحدة طويلة لانستطيعانندرك فصولها 
الاخيرة ما لم نتفهم تماما المراحل التى مرت بها منذ البداية فنستوعيها 
ونتابع تطورها ٠‏ وهى ليست قاصرة على قطر من الاقطار أو بلد من البلدان 
بل هى .مشاع للانسانية قاطبة تنتقل بين شعوبها بوساطة الحروب حينا' 
وعن طريق الهجرات والارتحال أو التجارة أحيانا أخرى ومن ثم كان «نقل 
“العلوم على هذا الوجه ونرجمتها من لغة الى .لغة الوسيلة المشتركة دائما 
-الناجحة أبدا » (5). وقد شهد تاريخنا الثقانى ثلات موجات من الترجمة 


)١(‏ راجع ١‏ تاريخ العلم 6 الجزء الاول ‏ التمهيد ص ٠١‏ و ١؟‏ ترحمة الاستاذ 
.محيد ذلف الله أحمد وآخرين . 
(؟) تاريخ الترجمة في مصر في عهد الحملة الفرنئسية ص ٠‏ ؛ الدكتور جمال الدين 
الشيال . 


الى العربية اولاها فى العصر العباسى ... وثانيتها فى القرن الماضى وآخرها 
وهى ألتى نخوض غمارها اليوم . 


أما الأولى ر فى العصر العباسى ) فقد جاءته على د فعتين متلاحقتين» 
أولاهما :قبل عضر المأمونوكانت تتضمن مجهوداتبفردية » وثانيتهما : من 
عصر المأمون وخلفائه وقد تمت الترجمة خلال هذه المزحلة تحت رعاية 
الدولة عن اليونانية والسريانية والفارسية » وكان ما نقل عن الاخيرتين 
مترجمة أصلا عن اليونانية والسنسكريتية ( الهندية  )‏ كان معظم ماتمت 
ترجمته علم وفلسفة ©» ؤلم يظفر الادب الا بقسط ضئيل لعل أبرز مافيه 
كتاب «كلحة. ودمنة» الذى ترجمه ابن المقفع عن الفارسية (وهذه بدورها 
عن السنسكربتية ) ولعل السر فى أن حركة الترجمة لم تبدا قبل العصر 
العبامى ‏ بصورة واضحة على الاقل ‏ انه حين بدأ الامسلام ينتشر فى 
أنجاء العالم'المعروف 'فئى القرن السابع الميلادى بدأ العرب يتزاوجون مع 
الشعوب جميعها جنسا ولغة وحضارة ولم تحدد معالم العصن الذهبى 
للحضارة الاسلامية الا فى عنفوان الدولة العباسية حين أقبل العلماء على 
الترجمة عن اللغات الاجنبية(١)‏ وعند هذه المرحلة بدأت معالم الحضارة 
الاسلامية تتضح وبدأت شخصيتها تبرز فنشأت علوم اسلامية نتيجة لذلك 
أضافت للعلم المعروف فى هذه المرحلة الشىء الكثير وثبتت من دعائم ماكان 
موحودا منه فعلاً آو عدلت فيه طبقا لقتضيات الظروف.. وعلى أثر ذلك 
أخد العلم الاسلامى ‏ بفضل بروز المسلمين على العالم ب دمد أشعته فى 
كل الآفاق حتى نهلت منه أوربا فكان مبعث نهضتها ٠٠‏ وأما وسيلة ذلك 
مرة أخرى فكابت الترجمة عن العربية ذلك لان هؤلفات المسلمين فى مختلف 
العلوم ترجمت فى هذه المرحلة الى اللاتينية بخاصة ( وهى لغة العلم فى 
أوربا اذ ذاك ) ©» بل ودرسدت كتب العرب قى <امعات أوربا واعترف 
بها كمراجع علمية اها قدرها .. هذا الى أن بعض علماء العرب كانو! 
يقومون بالتدريس فعلا فى بعض هذه الجامعات وبخاصة فى ايطاليا ب 
وبرزت الاندلس بعلمائها قبيل نمذه المرحلة وخلالها فظهر بها الكثيرون من 
العلماء والمترجمين والناقلن الذين ترجموا من العربية الى مختلف اللغات 
الاوربية وبخاصة اللاتينئية كذلك . 


وأما مصر فقد كان لها شأن آخر ٠٠‏ .ذلك أنها كانت تمر وبخاصة 
العلمية ‏ أو خمدت ‏ ويرجع ذلك الى أن القوة العثمانية « حالت بلا شك 


411 جورجى زيدان : تاريخ التمدن الاسلامى جح #9 ص 155-1547 © 


دون اتصال أمم الدولة بالحضارات الاجنبية عموما وبالحضارة الاوربية 
خصوصا » )١(‏ لا عن قصد بل لان الدولة العثمانية تولت أمر أمم كانت 
على نوع من الاعياء لم يكن الحكم العثمانى قادرا على أن يزيله عنها 
.فالعثمانيون كانوا قوما يأخذون ولا يعطون ٠٠‏ وكان تحول التجارة إلى 
رأسس: الرجاء الصالح مما أضعف الصلة سن مصر وأوريا فى هذه المر حلة 
اذ لم يعد يتردد عليها الا قلة من التجار همهم الاكبر كسب المال ٠*٠‏ وأما 
نقل العلوم فقد توقف تهائنا ٠٠‏ وقد دعأ هذا كله الى أن يسود الجهل 
جميع نواحى الحياة فلم يبق سوى الازهر يقوم على رعاية الدين ومايتصل 
به من علوم +2 وى ضئيلة قلبلة بالغة التأخر مختلفة عن نظائرها فى 
أوروبا ٠٠‏ بل أخذت تسيطر الخرافات على العقول حتى أصبح الابسان 


وجاءت الحملة الف رنسية الى مصر وضاقت الدولة العثمانية بهذا 
الأمر وانزعج المماليك فقاوموا مقاومة 1 لمستيئس 20 لكنهم غليوا على 
سائغة +٠‏ وأما السعب فقد تحرك كذلك فثار على الحكام الجدد ممن 
لا برعون حرمة الدين وبمعدون فى ارتكاب المساوى والشرور 355 وقاوم 
الفر نسيون مدى ثلاث سنوات ثم اضطروا! للانسحاب ٠‏ ولكن هسذه 
السئوات الثلاث كانت بالفة 'الأثر فى حياة مصر : 

صحبت الحملة مجموعة من العلماء توافرت على دراسة مصر وكانت 
ثمرة هذه الدراسة كتابها المشسهور عامنزه1'8 06 05نامتتهوء1 واستطاعوا أن 
يجذبوا اليهم بعضشيوخ الازهر وبطلعوهم علىجانب مزعلومهم وبحوثهم 
وأدواتهم وآلاتهم لم عقدت بعض أواصر الصداقة دين بعضهم وبين بعض 
المستشر قين من علماء الحملة ومن أشهر هم الشيخ العطار الذى كان « من 
أكير علماء مصر الممتازين والذى لم يكن تضلعه فى العلوم الدينية كتضلعه 
فى الدرامنات الادبية » (2©5 والذى قال عنة على ناشا مبارك (9) « واتصل 
بئناس من الفر نساوية وكان يستفيد منهم الففنون المستعملة فى بلادهم 
ويقيدهم اللغة العربية » وهو صاحب الفضل على تلميذه رفاعة الطهطاوى 


)١(‏ دكتور جمال الدين الشيال : تاريخ الترحمة في مصر في عهد الحملة الفرنسية 
مؤنس وهى القدمة التى كتبها الاستاذ محمد شفيق غربال . 
00 22 .2 ,85ة1امتزم8 معع1400 عط 1ه 105ه151ا0 لمة 5تعصدة184 عط تعمق1 
(؟) على مبارك : الخطط التوفيفية ج 6 ص هم" .- 


.زعيم النهضة العلمية الحديثة ,. وهو الذى قدمه لمحمد على ليكون امام 
البعثئة المصرية الى فرنسا ثم هو الذى أشار عليه أن يسجل مشاهداته فى 
.هذه البغثة التى أخرجها رفاعة فيما بعد فى كتابه « تخليص 
تلخيص باريز » ٠‏ 


كانت الحملة الفرنسية اذن ‏ برغم قصر أمدها ‏ نقطة تحول فبى 
الحياة المصريةوكانت تجمل معها مطبعة هى ١‏ المطبعةالعربية.» أو «مطبعة 
جيش الشرق » أو «مطبعة الجيش البحرى» ‏ كما كانت تسمى وهى فى 
:طريقها الى. مصر ‏ وبدأت عملها والحملة تشقطريقها الى مصر بطبع منشور 
نابليون المشهوز .. بالعربية .. وسميت هذه لطي فيما بعد بالمطرعة 
الأهلية وكان مقرها الاول دار عثمان بك الأشقر بالازبكية ثم نقلت 3 
الجيزة فالقاعة وأخذها ألفرنسيون معهم عند ارتحالهم وحلت محلها فى 
-عهد محمد على مطبعة عربية أخرى فى بولاق ٠‏ 


الابريز فى 


كانت الترجمة فى خلال الحملة أمرا ضروريا لضرورة التفاهم دين 
.رجالها وبين المسئولين من قادة الشعب ورجال الديوان + وكان المترجمون 
من ا الطيين أو الغاربة :و السوربينكما تعلم بعض شبانالاقباط الفرنسية 
وصحيوا الحملة فى عودتها ومن بينهم الياس بقطر صاحب القاموس 
الفرتسى العربى )١(‏ 5 


وكان من رجال الحملة متخصصون فى الترجمة وكانت مكتية المجمع 
عامرة بآلاف الكتب ومن بينها كثير من الكتب الاسلامية مترجمة بلغتهم 
وقد طبعت بمطبعة الحملة مجم وعة من الكتيبات القليلة المترجمة حى 
.ده وصايا لقمان الحكيم » وقد طبعت بالعربية ومعها ترجمة بالفرنسية ثم 
« محضر محاكمة سليمان الحلبى » وكذا م« أجرومية اللغة العامية » ورسالة 
:كى مرض الجدرى لكبير أطباء الحملة وترجمة الأب « رفائيل زاخور » وقد 
'طبعت كذلك بالقرنسية والعربية ٠‏ 0 


وابتداء من عام ٠‏ بدأت مصر تمر بمرحلة كانت ثمرة اليقظة 
الجديدة ‏ وتمثل الموجة الثانية ‏ فأنشئت المدارس ودعى المتخصصون 
النشر العلم الاوربى كما أنشئت المدارس الفنية وبدىء فى ترجمة الكتب 
المدرسية من الايطالية والفرنسية ٠‏ ثم أنشنت مدرسة الالسن وعين رفاعة 
الطهطاوى أول ناظر لها وكان أول أهدافها القيام بأعمال الترجمة وتخر بح 
.مترجمين ليعملوا فى ادارة الحكومة ثم أوفدت البعثات الى فرنسا بخاصة 


(1) الشيال : اللرجع السابق ص 58 . 


ليعود منها المبعوثون ويتوافروا على ترجمة خيرة الانتاج العلمى هناك الى 
العربية ٠٠‏ وفى عهد عياس الاول حدثت نكسة فأغلقت مدارس الطب 
والهندسة واللغات كما ألغى مكتب الترجمة ٠٠‏ وبعد موته تانعه خلفه 
سعيد فى فكرته من ناحية « أن الشعب الجاهل يسهل حكيه » فألغى 
كذلك وزارة المعارف ومدرسة الهندسة ثم مندرسة الطب بعد ذلك. يقليل 
لفترة ما ٠٠٠‏ ولم يكن ليشسجع حركة الترجمة ٠٠+‏ ودفعته الظروف بعد 
ذلك الى اعادة تعيين رفاعة الطهطاوى مديرا لقسم الترجمة بوزارة المعارف 
ثم لم تغد مدرسة الألسن مستقلة فأدمجت هع مدرسة الادارة التى عرقت 
فيما بعد باسم مدرسة الحقوق *٠‏ وكانت اللغة الفرنسية فى هذه المرحلة 
هى اللغة الاوربية التى تدرس فى المدارس الابتدائثية والثانوية والخاصة 
وكانت ترجمة الكتب العلمية مهمة عاجلة فأنشىء مكتب للترجمة ووضع 
قاموس للمصطلحات الفنية بالعربية والفرنسية. والانجليزية ٠٠‏ وأنشىء 
مكتب للترجمة بوزارة الحربية مستهدفا ترجمة القوائين العسكرية 
الفرنسية كما تمت ترجمة مجموعة كبيرة هن كتب الطب ٠٠‏ ولعيت مدارس 
الارساليات الديئية الاجنبية دورا هاما فى حركة الترجمة فى مصر وكان 
خريجوها يعملون فى الشركات والبنوك والادآرات الحكومية ٠٠‏ 


وقد بلغ عدد الاجانب المقيمين فى مصر عام ١814‏ مائة ألف مما دعا 
الى انشاء مكتب للاوربيين عين به عدد من المترجمين المصريين ٠٠‏ وأسهمت 
المحاكم المختلطة فى حركة الترجمة مما دعا الى ترجمة القاتون المدنى 
والتجارى وقوانين الاجراءاته والعقوبات .. وترجم رفاعة الطهطاوى - 
قطب رحى هذه المرحلة ‏ كتابا فى الجغرافيا وآخر فى الرحلات وثالثا فى 
القانون التجارى الفر نسى وغيرها ٠‏ وتنرجم غيره كتبا فى الرياضة والشئون 
العسكرية أو مختلف العلوم كالكيمياء والطبيعة والحيوان والتاريخ قم 
الروايات والمسرحيات ٠٠‏ وترجمت قصص لافونتين 06تفنم70 12 الى 
الشعر العسربى كما ترجمت روانة بول وفرجينى السان بير 
مم أ متد5 0 صتلممممهء8ع0 عتستعوع عه لبتدوط ورواباتاوليير 1101 
وروايات راسين ©منمة2 ولو أن ذلك كان تعريبا أكثر منه ترجمة دقيقة ٠‏ 
ويلاحظ أنه بعد عام .1488 سارت خركة: الترجمة بخطى واسعة 
فتناولت الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسنية والادبية والعلمية ٠‏ 
وقبل الاحتلال الانجلتزى كان التعليم فى المدارس بالعربية وكانت 
مدرسة الألسن مفتوحة الابواب لمن يريد اتقان اللغات الاجنبية ٠*٠‏ وفى 
ظل الاحتلال أغلقت مدرسة الالسن وتوقف ارسال البعثات الى الخارج 
وتحول التعليم الى تعليم باللغتين الانجليزية أو الفرنسية وقل الاهحتمام 
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بالعربية ثم نجح الانجليز فى الغاء اللغة الفرنسية كلغة رسمية للتعليم.فى 
المدارس الابتدائية ٠٠‏ وان ظلت كذلك فى مدارس الارساليات الدينية 
الاجنبية ٠‏ 


وظل الأمر كذلك حتى انكشفت الغمة قليلا فعادت اللفة العربية الى 
مكانها من التعليم كما ظهرت فى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرت 
الحالى مجموعة من الأدباء دأبت على النقل من اللغات الاجنبية الى اللغة 
العربية فترجمت مئات الكتب فى مختلف العلوم والفقفون والآداب مما 
تتطلبهحالة الدراسةبالدارس أولا » ومما تحتاجه الثقافةالشعبية ثانيا . 
وبرز فى هذا المضمار جماعة ممن أتيح لهم حظ السفر الى الخارج قعادوا 
يقدمون لليلاد ثمرات دراساتهم ٠‏ 

وكان انساء الجامعة المصرية عام 50؟١١‏ خطوة. جديدة فى هذا 
المضمار فدآب أسانذتها على محاولة 'القاء دروسهم باللفة العربية برغم 
ما لقوا فى سبيل ذلك من عنت حتى أصبحت الكليات النظرية تقوم 
الدراسة قيها أساسا بلغة اليلاد ٠‏ 

وبقيام الثورة دخلت البلاد فى مرحلة جديدة من هذا التطور الفكرى 
والثقاق فكان من بين ما استحدثته فىهذا المضمار مشروع « الألفكتاب» 
الذى يستهدف نقل أمهات الكتب الى العربية وتشجيع الترجمة على أوسع 
نطاق واعادة فتح مدرسسية الألسن لتعليم اللغات الاجنبية ثم التوسع فى 
ايفاد البعثات الى الخاريج» وآخيرا تكوين لجان من #ساتذة الجامعات لترجة 
أمهات الكتب فى مختلف العلوم والفنون توطئة لتعميم التعليم فى الكليات 
العملية باللغة العربية 2٠*٠٠‏ وشجعت البلاد أخيرا حركة الترجمة اذ أنها 
أمر ضرورى ولان العالم وحدة متكاملة وأن علينا أن نطلب « العلم ولو فى 
الصين » وأن الشسعوب التى تطمح الى المجد يجب أن تكون على اتصال وثيق 
بمختلف ألوان. الحضارات وأن هذا لا يكون ميسسورا الا بمطالعة ما ينشر 
باللغات الاخرى وهكذا نجد المطابع لا تفتأ تقدم ألوانا من الثتافات والمعرفة 
تيسرها أحيانا لاعامة من ذوى الثقافات المتوسطة فى كتيبات رخيصة 
غزيرة المادة ميسرة الاسلوب وأحيانا أخرى للخاصة قى مجلدات ضخمة 
تنشر نواحى العلم الحديث حتى يفيد منها المجتمع بمختلف طيقاتة ٠‏ 

ولكن اذا كانت ترجمة العلوم فى العهد الحاضر لم تكد تخطو خطوة 
الا على أيدى أساتذة الجامعة الذين أرادوا أنيقدموا لطلابهم موادهم العلمية 
مطبوءة فى كتب »© والا عن طريق وزارة الثقافة التى من أهدافها الكثيرة 
الكبيرة نقل أمهات المصادر العلمية كلها فى خمس سسنوات *٠‏ فان ترجمة 


/ 


الآداب لم يكن, هذا شأنها دائما اذ نهض بجزء كبير منها هواة ٠٠‏ وهو أمر 
طبيعى ٠٠‏ فلا ينقل الادب الا محبوه ٠+‏ ومم ذلك فالفارق واضح ديل 
ترجمة أدبية يقدمها محب لها شغوف بها وبين ترجمة أدبية تجيىء عن 
تكليف فتخرج باردة » أو فاترة على الاقل » ومن ثم اختلفت الموازين فى 
ترجمة كتب الادب بخاصة اختلافا بينا ٠٠-0‏ 


والترجمة من لغة أوربية الى أخرى أيسر من غير شك من الترجمة 
من لغة أوربية الى لغة شرقية ذلك لان أصول اللغات تتقارب فى الاولى 
وتتباين فى الثانية فالترجمة من الفرنسية الى الاسسبانية أو الايطالية مثلا 
أيسر من الترجمة من الفرنسية الى الانجليزية أو الالمانية وكلاهما أيسر من 
الترجمة الى العربية ٠٠‏ ذلك لان الفرنسسية والاسسبانية والايطالية يمكن 
ارجاعها الى أصول لاتينية حتى أن مفرداتها تكاد فى أحيان كتثيرة تكون 
واحدة بل وكذلك التركييات والصياغة ٠٠‏ والانجليزية تجمع بين الاصول 
اللاتينية والجرمانية ٠‏ وأما محموعة اللغات الغربية فبعيدة كل البعد عن 
مجموعة اللغات الشرقية من ناحية الالفاظ وهن ناحية التراكيب معا ٠‏ 


واللفة العربية لفة عرفت بأنها غنية بمفرادتها غنى بستلفت النظر 
وهذه صعوبة جديدة لان تحديد اللفظ المناسب الدقيق فى هذه الحالة 
من العسز بمكان كيير فى أحيان كثيرة ومن الاسمتحالة فى أحيان.أخرى 
ولكن برغم وفرة الالفاظ نلتقى فى اللفة العربية بصعوبة بارزة فإلنواحى 
المعنوية الفنية آو ااعملية تشح فيها الالفاظ حتى لتكاد تستحيل التفزقة 
ديتها ٠‏ وبرغم ذلك فقد حرصت تمانها وبقدر ما وسعنى ذلك على 
المحافظة على روح النص ومعناه بل ومعناه أيضا وهو قصدته فى هذم 
الترجمة فهى ليست ترجمة حرة أقدم بها النص على الصورة المبيسرة الى 
قد يلجأ اليها المترجم أحيانا بل هى ترجمة مقيدة بروح الكاتب ملتزمة 
بأسلوبه بقدر الامكان ٠‏ 


هذا الى أن روسو نفسه بميزة عن غيره من 'الكتاب أسلوب خاض 

بة ومفردات معينة ٠٠٠‏ فأساوبه يتم بصيغ فعلية يدأب على 
استعمالها أحيانا حين! لا تدعو الضرورة الى ذلك .. وهو أسلوب 
تنعكس عليه فى مظهر واضح العاطفة والحساسية المرهفة التتى هى من 
خصائصبه ككاتب . كما أنه بنحو ناخية التعبير عن الماديات بألفاظ. 
معنوية أحيانا لا تتفق مع المادية التى يتناولها فى تعبيره عنها أو هو 
يسوق أحيانا صفات بعيدة كل البعد عن المنطق التحليق للفكرة التى 
يقدمها وما تستلزمه من ألفاظ محدودة حتى لنلتقى ببعض :هذه الالفاظ 
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التى تبدو متعارضة مع بعضها لأول وهلة أو التى تقدم صبقات لا يمكن 
أن تعطى صورة حقيقية ‏ بمعناها اللفظى ‏ لا يراد التعبير عنه . وقد 
حرصنت برغم ترجمتى لهذه. الالفاظ على. الصورة التى أوردها الكاتب 
على أن انتقى أقربها مما يحقق ما يريد التعبير عنة بقدر الامكان . 
وازجو بذلك أن اكون وفقت لترجمة « أحلام يقظة جوال منفرد » 
على الوجه الذى يرضى روح الكاتب وأن أكون بذلك قد [ضفت الى 
( الترجمة العربية ) صفحة من الادب الفرنسى لم تسبق ترجمتها من 


ةا ةا 020 اا 0 0 2220122000 220 1 ا ل 2012 22121002211211 221 21 01 21 22 221 5 2 ا ا ا 1 ا ل ل ل ل ل ل ا لي لس ا 
بن" بده 


منذ أكثر من مائة وثمانين عاما كتب جان جاك روسو 
51 16358-12001165 الحولة العاشرة من 
« أحلام يقظة جوال منفرد » ولم. بقدر له أن يكملها : 

كان ذلك فى الثانى عشر من ابريل من عام8/الا١‏ *» 
فى يوم « عيد الفصح المرصصر » ٠٠٠‏ أى قبل وفاته يما 
يقل عن ثلائة شبهور اذ أنه قضى فى الثانى من شهر 
دولعو من العام تقسلهك . 

هذه الحولات اذن.. هئ مؤلفه الاخير وآخر ماسجل من 
خواطر وخلحات سسجلها ابتداء من زر بيع عام كلا/ا١ ٠.‏ 

كتب الاربعة الاولى منها فى عامى 5لا/ا١‏ و /ا/ا/1١(1).‏ 

وكتب الأربعة التالية فى عام لالالا١‏ 


وكتب الجولتين الاخيرتين فيعا بين يناير ١11/4‏ حتى 


الزمنى لكتابة هذه الجولات ولكننىأرى أن ما أورده 110881084 .1/1 
في كتابه 30 .2 65نمو1أمقصده6: 165 برغم محاولة 001021015 سآ 

لامء55ا0 1 عل عأوه1مد معطت تصحصيح بعض هذه التواريخ 

بتفق وما أورده ‏ 2000165 1م116 قي كتابه عن جان جاك روسو 
( وهوآخر ماظهر في هذا الصدد ) علىالاقل من ناحية تاريخ البده 
في كتابة هذه االجولاتوتاريخ الانتهاء منها . 


وترجمة هذه الجولات والتعليق عليها من ناحية الظروف التى 
أحاطت يكتابتها ومن تاحية موضوعها ومغزاها ومن ناحية أهميتها كعمل 
أدبى هو ما أعرض له فى هذا اليحث ٠‏ 
لما كانت « أحلام بقظة جوال منفرد » تناعهعه82 ناك 5م2867 وعلآ 
آخر اما كتب روسو فى حياته تتصل اتصالا وثيقا بهذه الحياة وتبين عن 
دواحى نفسية الكاتب الكبير بما فيها من قوة وضعف »© من يسناطة 
وتناقض ©“ هى خلاصة خمسة وستيتث عاما قضاها بين مد وجزر يتأرجح 
بين السعادة والشقاء » يتذنوق حلاوة الاستقرار حينا ويتشرد ضاربا فى 
الآأرض أحيانا كثيرة » تسلط عليه أضواء الشهرة والمجد مرة وسياط 
الاضطهاد والاذلالمرات © فقد وجدتازاما على » اذ أقدم للقارىءالعربى 
هذا المؤلف مترجما الى اللغة العربية » أن أستعرض معه مراحل صاحيها 
المختلفة بحلوها ومرها » بما تخللها من أحداث شكلت ذاته ؤتركت 
انطباعاتها غائرة فى نفسه عميقة الا'ثر وبما أنتج خلالها من كتابات حى 
ولبيدة تلك الانطباعات وتلك النفس ٠‏ 


حياة ووسو وآثرها فى انتاجه الأدبى 
نشساته وطفو لِدّه : 


أما طفولته فمريرة قاسية : منحته أمه الحياة ثم لقيت ربها بعد ذلك 
بثمانية أيام حتى أن روسو كان يقول فيما بعد « كان مولدى أولى تعاساتى » 
:فكقله أبوه اسحق روسو 20155683 15526 وكان صانع ساعاته فكان 
يرى فى طفله صورة زوجه التى فقدها بذرف الدموع سخية كلما قبله 
وكلما. ذكرعا * ولا بلخ روسو السادسة اخد أنوه يموده القراءة فكانا 
يقرآن الروايات والقصص يصرفان الليلجله ذلك حتىشروقالشمس 
فينهض الأب خجلا من نفسه ويعتذر لابنه فى استحياء بأنه م أشد مته 
طفولة » ٠‏ كان لتلك القراءات غير المنتظمة ومن بينها قراءة بعض مؤلفات 
موليير عكتهائ[50 و تاريخ الأمبر اطوربة والكنيسة وحياة مشاهرير الرجال 
للوتارك (1) 21113506 كان لها أثرها فى اذكاء خيال روسو الطفل 
وبخاصة كتاب « بلوتارك » 'الذى تأثر به أبما تأثير وأورد ذكره فىمستهل' 
« الجولة الرابعة » اذ يقول « من بين الكتب القليلة التى لا أزال أقرؤٌها 


١(أ4‏ بلوتارك مؤرخ يونانى قديم كتب عن حياة مشاهير الرجال وترجمت كتبه الى 
اللغة الفرئسية . 
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أحيانا كتاب « بلوتارك » الذى يشدنى الهه ويستغرقنى أكثر من غيره لقد 
كان أول ما طالعت فى طفولتى وسيكون آخرها فى شيخوختى » ٠‏ وهكذا 
كان قلب روسو وعقله يتفتحان على عالم عظيم يجده فى ثنايا تلك الكتب 
العظيمة فى حين انصفار من سنه يمرحون وياعبون . وكانت له عمة أيضا 
تحنو عليه تعنى به وتغنى له وكانت م ذات صوت عذب. رخيم », فكان 
لأنغامها الر قيقة الحنون وآثرها فى ارهاف حسه بل انه يقول : ان ذلككان 
مبعث ولعه بالموسيقى فيما بعد ٠‏ وهكذ! شب روسو وقد تهيأت له عوامل 
تذكى خياله وتوقد حساسميته : قراءات وأنغام وحنان » فظل طيلة حياته 
يبحث دون طائل بين الناس عن المثالية والفضائل العظيمة التى طالعته 
فى أبطال « بلوتارك » ويفتقد حنانا دافثا تفتحت حواسه وقلبه عليه.. 


ولكن كان الاب على شىء من الاستهتار بال مسئولية وعلى شىء منالنزق 
فارتكب مخالفة خقى أن يسجن على آثرها فاضطر الى الهرب هن .جنيف 
عغدء© بعد أن عهد بالطفل الى خاله نرنار 8622820 وهكذا حرم الطقل 
المسكين أباه وأمه ٠‏ ولكن ذلك الخال ما ليث أن ضاق بروسو فعهد به 
وباين له كان بناسب روس وسثا الى معلم بدعى لامبر سييه 80115 | 
وهو قسيس بروتستانتى يقيم بالريف فى قرية بوسى [809556 


قغى روسو فى كنف ذلك القس عامين يعدهما أسعد سئوات طفولته 
تغلم فيهما كيف يصلى لله ويمجده الى جانب مبادىء الدين التى ميزته 
فيما بعد عن فلاسفة القرن الثامن عششير الملحدين ٠٠‏ وفيهما أيضا 
استيقظ فى نفسه المرهفة حب الطبيعة الخلوة المنعزلة ذلك الحثٍ الذى جعل 
'منه « أكير مصور للطبيعةعرفته فرنسا حتىنهاية القرن الثامن عشر» ))١(‏ 
فكتب فيها أجمل صفحاته واخلدها لاسيما فى احلاماليقظة دع3مع2827 1.65 


وكان للقس أخت تنخطت سن الثلاثين كانت تعنى بتهذيبه وتعمد الى 
الضرب أحيانا ولكن روسو كان يجد فى عقابها على هذا النحو لذة فتعلق 
بها تعلقا لايدرك هو نفسه له تفسير! كما كتب فى الاعترافات 00046551085 165 
بعد خمسين عأما من ذلك . أفكان ببحث فى شخصها عن 'لأم وحتائها 
ولدة عقابها وقد حرم ذلك كله .2 أم هى حواسه تفتحت واستيقظت. قبل . 
الأوان ؟ 
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وعلى. آية حال فان ذلك النوع الخيالى منالحب » ذلكالنوع غير 
المخدد منه ».هو الذئى تخلل حناة روسو وكان له أثره فى علاقاته مع 
النساء وق كتناباته على السواء . ش 

لكن لم يطل مقامه هناك بعد أن اتهم بكسر مشط للآنسة « لامبرسيية 
665 354611 وكان ذلك نذيرا بتركه للثذار اذ أصر على 
الاتكار فاعثير ذلك كذبا من ناحجته واضطر الى العودة الى خاله وكان 
ذلك مبدأ نخس طويل ٠٠‏ ظل فترة دون عمل ولم يكن هناك من يهتم به 
ويزعاه ٠‏ ثم أرسله خاله الى أحد الكتبة العموميين لكنه لم يفلح © ثم وجهه 
الى حرفة النقشى على المغادن ولكن معلمه كان 'قسيسا غليظ القلب بشت. 
معاملته الفظة للطفل فى نفسه بعض الرذائل كالغثى والكذب والسرقة » 
كان يعاند ويغالى فيها كلما زادث تلك المعاملة سوءا +٠٠‏ وفى ذلك الوقت. 
أيضا أخذ يتجه من جديد نحو الكتب : الطيب منها والخبيث على السواء 
وينفق فى ذلك ما يحصل عليه من معامه من نقود زهيدة كما كان بخرج 
للتنزه مع رفاق له خارج المدينة كان يعود منها متأخرا فيشبعه معلمه لطما 
ولكما ٠‏ ولكنه لم يصبر على الضيم والمهانة وأخذ يتحين أول بادرة 
للخلاص ٠٠‏ فما أن عاد يوما من الغابة ليجد أبواب المديئنة وقد أوصدما 
الحراس حتى أقسم ألا يعود » وقضى الليل خارج الاسوار ٠٠‏ وفى الصبا, 
قرر الفرار الى غير رجعة ٠٠‏ وفى تلك. اللحظة انتهت مرحلة من عدم 
الاستقرار *٠‏ طابعها التشرد والحرمان +٠‏ حرم فيها الابوين وحياة الآأسرة 
٠٠‏ وذاق من متاعب الفاقة والنحس ما ينوء به رجال أشداء ٠٠‏ وهو 
لا بزال فتى طرى ١اعود‏ فى عامه السادس عشر .. 


ها هو ذا روسو وحيد فى بيداء الحياة ٠٠‏ أما اله برنار 820ممء8 
فقد ارتاح لخلاصه منه وأما أبوه فقد شرع فى البحث عنه لكنه كف بعد 
قليل كرجل لا يهمه من الدنيا الا أمر نفسه ٠‏ 

أفمن الغريب بعد أن قاسى الفتى ما قاسى أن يرتكب فيما بعد 
ما ارتكب من هفوات. حينا ومن أخطاء جسيمة أحيانا ٠٠‏ أو ليس ظليا 
أن نحاسيه عليها كما نحاسب من تهيات له سبل الحياة وسارت به سهلة 
ميسورة فانحرف ؟ أيكون ذلك عدلا منا ازاء من ترك لنفسه فى تلك 
السن الباكرة بلا هاد ولا مرشد أمين يتيما فقيرا شريدا خاوى الوفاض اله 
من قلب ذكى وحس مرهقف > 
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شبابه : 


ساقته قبماه عير الريف الى قس يدعى دو بو نتفير 202606126 106 
فتلقاه مرحبا وأكرم وقادته - حدثه عن «الكائوليكية» ودعاه الى اعتناقها 
مبينا مزاياها ومساوى البروتستانتية » دين أهل جنيف ثم بعث يدالى 
سيدة محستة كانت قد تحولت هى الآخرى الى الديانة الكاثوليكية 
وأخذت على عاتقها « ١نقاذ‏ بعض الارواح اللخطئة » 

تلك كانث مدام دو فواران 735685 1(6 34:06 التى خصها روسو 
ب « الجولة العاشرة » من « أحسلام اليقضة 28762165 165 والتى اعتبر 
روسو الاقامة فى كنفها وبخاصة فى « الشسارميت » 5عاأعستقط مآ 
أسعد فترة فى حياته » بل أيامه التى عاشها حقا . 

ويعتبر ذلك اليوم الثانى عشر من ابريل من عام ١75/8‏ كما يذكر 
روسو فى تلك الجولة « يوم عيد الفضح المزهر » نقطة البداية ٠٠‏ بداية 
كل شىء *٠‏ بداية الشسباب وفورته ٠٠‏ بداية الآمال ٠٠‏ بداية الآلام ٠0‏ 
أق بداية تعلم الحياة ومعرفتها ٠٠‏ 

ذهب اليها كما أوصهه دوبوئفير 2024966 106 متوقعا أن يلقى 
عجوزا متعصبة لكنه ذهل اذ أبصرت عيناه سيدة فى الثامئة والعشرين 
ذات حسن وضاء وعيئين زرقاوين جميلتين ولون باهر وعئق ساحر. ٠.‏ 
ذات ابتسامة ملائكية وفم صغير وشعر نادر نوع جماله +٠‏ وعندئدذ اعتقد 
فى يقين ان « دينا يدعو اليه مثل أولئك الرسل لابد مؤد الى الجنة ٠٠+‏ » 


أما هو كما يسجل فى « الاعترناقات » فيما بعد فكان يومئذ فى 
« منتصف السادسة عشر من عمرى ومن غير أن أكون شابيا جميلا كنت 
منتظم القامة جميل القدم دقيق الساق حى الوجه صغير الفم فقاحم لون 
الشهر صغير العينين غائرهما ولكنهما كانتا شديدتى البريق تقذافانكل 
ما فى دمى من حرارة » 

علق روسو بالسيدة منذ النظرة الأولى وارتاح اليها ورغب من صميم 
نفسه لو انه أقام لديها لكنها لم تتركه سوى أيام نصحته بعدها بالتوجه 
الى تورين بابطاليا 118 الى دير يجد فيه الملاذ ٠‏ فقصد الى متاك 
مزودا بنصح السيدة وبمبلغ يسيز من المال ٠٠‏ ما لبث أن نفد بعد قليل 
فدخل الدير ليفقد ثقته بالوعاظ ورجال الدين لا لقيه من غرائب تنفر 
منها النفوس فكرههم كرها نضخنت به كتبه وخاصة « الاعتراقات « 
5 هه.آ[ « وأحلام اليقظة »2676268 ور واعتبر الدير 


١١ه‎ 


ش ١ ٠‏ 
واحذا: بع تأن كر .نجنا لبه ب يدن فية. 2 


خرج من الدير باحثا غن مأوى وعن مورد يعيش منه ++ فتدرج فى 
ألوان من العمل منها الخدمة فى المنازل ومنها خدمة سيدة ايطالية جميلة 
تدعى هدام بازيل علأقة8 ع3 سرعان ما أعجب بها وأحبها فلما أحست 
منه ذلك صرفته »© وبعدئذ انتقل الى دار سيدة تدعى مدام دوفرسليس 
كتلاءه6 15 عسدنهة4ة1 وهناك أخفى شريطا ألقى نهمة اخفائه على 
أخادم تدعى ماريون 2432108 » وهذه احدى الحوادث التى ظلت تؤرقه 
طيلة حياته حتى لبذكرها فى الصفحة الأولى من «١‏ الجولة الرابعة » اذ 
يسميها « الااكنوبة الشنعاء التى ارتكبتها فى ششميابى الياكر والتى ظلت 
ذكراها تكدر.صفوى طوال حياتى ٠» ٠٠‏ وكان من نتائجها أن طرد هو 
وتلك الخادم من تلمك الدار ٠٠‏ 


ومن بعدها التحق بخدمة الكونت دو جوفون 001108 106 عاتم 00 
فى مدينة تورينى طتتنا1' مالبث أن غدا صديقا لابنه وكاتب سره 
وساعده .ذلك على اتقان اللغة الايطالية ؤوعلى اكتساب معلومات كثيرة نافعة 
٠٠‏ وكان موضع الرعاية فى تلك الدار فعادت اليه ثقته بنفسه حتى أنه 
أضحى يدرك أنه لم يخلق ليخدم فىالمنازل ٠٠‏ فترك عمله به عائدا أدراجه 
الى آنسى لإدعضهة بسوسرة فاستقلبته مدام دو فواران فى ود مرحبة 
فقر قراره عندها تدعوه صغيرى ويدعوها « أمى 724920238 »> بلاطفها 
ويحيها بل ويقدسها ولا غرو فقد أصببحته له أما وحبيبة على السواء ٠٠‏ 
وعوضته حنانا قى أمه فقده وحبا ملا عليه فراغ شيابه وحسه ٠‏ 


عاشي روسو مع « أمه » يتعلم الموسيقى وينهل المعرفة من الكتب من 
جديد ٠٠‏ ويراه قس هو قريب لمدام دوفواران فيقضى بأنه لا يصلح الا أن 
يكون « قسا فى قرية » فترسله الى معهد دينى فى البلدة ليخرج منه 
بعد قليل دون فائدة تذكر ثم تعهد به الى رئيس موسميقيى كاتدرائية 
البلدة وبدعى مسيو لومتر 1:68021156 .14 ولم يستفد منه كذلك 
وكأنما لم بقدر لروسو أن بتلقى العلم على. معلم طوال حياته.. وحدث 
أن اختلف لومتر #تانةسعة مع رجال الكاتدرائية فاضطر الى السفر :م 
الى باريس وصحبه روسو فى سفره يعينه على قل متاعه لكنه تخلى عن 
اتات كل ستتصف الطريق عل اتن «لورة اعمطنة كاننظ) ماود الوسيقى 
نتيجة لادمانه السكر ٠‏ ويعد روسو حادثة تركه له جريمته الثانية بعد 
حادثة سرقة الشريط »2 أنبه ضميره طويلا عليها ٠٠‏ وهكذا كان روسو 
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متضاريا فى تصرفاته ياتى الخطأ ليعذبه بعد ذلك نفس ذلك الخطا ٠٠‏ وهو 
بسر ذلك بقوله : « بجتمع فى شيئان متضادأن أو بكادان » لا استطيع 
أن أعقل اجتماعهما : فاجساس شديد وعواطف قوية وشهوات متحكمة 
تقابلها أفكار بطيثة التبين لاتظهر الا بعد زمن فكأنما قى قلب رجل وعقل 
رجل آخر » ٠‏ وبعود بعد ذلك الى آنسى [60 02م فلا بيحد دمدام دوفواران» 
فيأخذ فى التجوله وسط الطبيعة مستغرقا فى أحلام لا تنتهى ٠٠‏ ويتعرف 
بفتيات وبنساء لم يكن لهن أثر قوى فى حياته * 

ويهيم روسو فىالحياة طارقا أبوابها »فقيرا خالىالجيب» فيعمل مترجا 
لقسيس ايطالى ثم سكرتيرا لاحد السبان المستغلين بالوظائف العسكرية 
نوناقلا للموسيقى ٠‏ وأخيرا يعلمبمقام مدامدوفواران تشامبرى 7(غطسقطت 
فيعود اليها ملتقيا فى الطريق بفلاحين بلغ بهم البؤس أقصاه »© أثقلتهم 
الضرائب وظلمهم نظام اجتماعى فاسد فتاثرت نفسسه وقدر لهذا التأثر 
ان يجد متنفسا فى كتاباته فيما بعد ٠0‏ 

عاد رسو « أمه »© ليجد علنلها كاود أنيت #عصك 091006 
خادما.وخليلا ٠٠‏ ومع ذلك ققد أقام عندها سنوات » يموت أثناءءما 
كلود آنيت ويصبح هو الصديق والمدبر لشئونها بعد أن وهبتة نفسها » 
«ه درءا له عما قد توقعه فيه سسنه عندئذ فى هاوية الشهوات » على نحو 
ما قال * 

كان روسو فىتلك الفترةسعيدا قرير العين ٠٠‏ وكانتحياته بالريف 
داءعية لاستسلامه للطبيعة والاحلام وحب النياتات الى جانب سعية فى 
ميدان الموسيقى والعناية بدراستها ٠٠‏ ولعل الصفحات التى كتبها عنها 
هى من أبدع ماسطر خياله وقلبه معا فهى « جنته التى عاشها على الأرض » 
وكذلك فى « الاعترافات » : هنا تجىء اللحظات السعيدة الهادئة التى 
تجعلنتى أقول اننى حبيت ٠٠‏ ايه أيتها اللحظات الثمينة المأسوف عليها 
.. ألا, عودى فيعود معك الهناء . انسابى فى ذاكرتى اناستطمت أكثر 
بطئا مما كنتقى سسرعة مرك ٠‏ ما عساى أعمللأطيل كما أريد هذهالذكرى 
البسيطة المؤثرة ولأقول وأعيد الأشياء نفسها ولا يمل قارىء من اعادتها 
كما لا أمل أنا من استعادة ذكراها ٠‏ 


واستقر رأيهما بعد ذلك على الاعتزال فى الريف فأقاما فى اللسارميت 
65 © 16 فى ربوع الطبيعة التى أحيها ينهل من محاسيتها 
فتغذى خياله واحساسه » يجنى الزهور ويرتاد الغابات والوديان كما يقرأ 
فى الفلكُ والنجوم والطب والفلسفة ٠‏ 

لكن انغمأسنه فى تلك السعادة لم يمنع عنه زائرا بغيضا +٠‏ وهو 
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المرض +٠‏ وهو لما يزل فى الخامسة والعشرين انتابته , بعض العلل الحقيقية 
و بعض 'آخر و أن معاي قرحل الل الات الدع ٠٠‏ وتقايل 
ف الطريق بمدام. ه دولار ناج » 1212256 106 عتطقللة21 وهمى سيدة فاتنة 
عطفت علية فأصاب عطفها القلب فهام بها حبا وقال فيها « « لولا مدام 
دولارناج لمت من غير أن أعرف الملذات » مما أنساءه مرض القلب فكر 
راجعا بعد أن نسى حبه أو تناساه ©» وهكذا حال الفنانين لا ثبت ثبت لهم حال 
ولا يقر لهم قرار 4ه عاد ليرى مدام دوقراران وقد اسكيدحة برفيق آخر 
وتقابلهبير ود وجفاء لكنه بقىحتى لقى من الاغضاء عنه والامتعاض ما نفد 
معهة صيره فساقر مزودا بتوصية منها الى ليون 102 بف ر تسسا حيث. 
عمل مربيا ثم استقال ليعود الى السيدة ليجدها وقد تدهورت حالتقها 
المالية وتراكمت عليها الديون ٠‏ ففكر فى مشروع جديد يعبر فيه عن 
السلم الموسيقى بالآرقام لعله بذلك ينال مالا يعين به «أمه». ثم ساقر 
الى باريس حتى يعرضه على الاكاديمية هناك ٠‏ 


روسو فى باريس : 

كان فى التاسعة والعشرين عندما قدسم باريسمزودا بخطابات توصية 
الى جماعة من كبرائها ولم يكن يملك سوى خمسة عشر جنيها واقتراحه 
بسأآن رقم ال موسيقى ورواية مسر حية سماها نتارسيس 2 ...٠ه‏ 
فشل مشروع الموسيقى بعد أن فحصته لجنة من أكاديمية الفنون ٠*٠‏ لم 
يدر عليه مالا ولكنه جعله يتعرف الى عدد من رجال الادبه المشهورين مثل 
ماريفو 74331781 وديدرو 10106506 وفونتئيل 102162616 ثم عرف 
طريقه الى نساء المجتمع لعله ينجمح عن طريقهن كما أوصهه البعض 
فتعرف على مدام دوبين 515نا8 21036 التى كتببه باسمها رواية موسيقية 
أسماما عرائس الشعر الرقيقات 5عاهداه0 5عو880 165 ثم شق طريقه 
بوساطة صديقاتها الي العمل باليندقية فى سسكرتيزية القتصلية هناك 
ولكن لم يرق له العمل فعاد الى باريس ليلتقى فى نزل بأمرأه جديدة هعى 
«ه تريز لوفاسير 05ا5278556,آ 116626886 » التى شاء سوء طالعه أنتعاشه 
وترزق منه بأطفال » فى بعضي الآراء ٠٠‏ كانت تمتهن تنظيف الملاسس 
وغسلها وكانت أمها تاجرة صغيرة فى أورليان 60114205 وكانته. لها 
بساطة أهل الريف وسذاجتهم ٠٠:‏ ومن عجب أن جان جاك روسو وجد 
فيها من تكمله وهى التى قال عنها « ولسست أخجل حين اعترف أنها لم 
تحسن أبدا القراءة وان كانت تكتببه كتابة مقبولة ٠٠‏ ولما أقمت فى 
شارع ( ٠٠‏ غ كان مقابل نوافذى ساعة كبيرة جهدت أكثر من شهر لاعلمها 
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قيها معرقة الوقت وهى الآن لا تكاد تعرفه ٠٠‏ وما استطاغت يوما أن تفهم 
نظام الاثنى عشر شهرا السنوية .. وهى لاا :تعرف رقما وأحذا برغم 
المجهودات التى أنفقت لافهامها الأرقام ٠٠‏ قلا تعرف عن النقد ولا ثمن شىء 
ما ٠٠‏ والكلمة التى تنطق بها هى فى أغلب الأمر عكس ماتريد أن تقوله 
على أنها برغم مبلفها هذا من الغباء بلومنالبلادة » اذا شاء القارىء»؛ فلها 
نصائح ثمينة فى أحرج الاوقات .. » 


تلك هى المخلوقة التى شاء القدر أن يضعها فى طريق روسو لتعاشره 
ما بقى من حياته وليعزى اليها أنها هى الى سساقته الى ما بلغه من اضطرابه 
ل ل ا ما نقيت 0 وراب 
الج م ونه وبداتها وأبائها رحكاتيها سند ردقة الضئيل ٠‏ 
وقد رزقت تريز بخمسة من الابناء ألقى بهم فى ملحا اللقطاء:» واعتذر 
روسو عنجرينته بمعاذير شتى منها. . أنه كان يخشى أنينشأوا فىكنقه 
أم هى نريز » وبين عائلة هى عائلتها فتساء تربيتهم وذلكلعجزه عن القيام 
على تربيتهم بنفسه ©» كما دافم عن نفسه فى « الجولة التاسعة » من «ا<لام 
اليقظة » » اذ يسرد مثلا ما فعله محمد مع سعيد ولكننا لا نعرف من هو 
سعيد هذا ولم يرد فى السيرة النبوية مانتبىء بأن محمدا صلى الله عليه 
وسلم حرضشخصا يدعى سعيدا على اتيان مايخالف الشريعة والأخلاق:٠‏ 
لكن محمد ظلمه الكتاب المتعصبون فكتيوا عنه مفترين ويبدو أن روسو 
الذى استقى كل معلوماته عن طريق القراءة السريعة بلا تمحيص ولا سعى 
وراء حقيقة .. يبدو أنه ساق المثل © قادته اليه أباطيل وافتراءات »> 
محمد الرسول متها براء . 


ومهما كان من أمر روسو ومن دفاعه عن نفسه فى «١‏ الجولة التاسعة»ه 
وفى غير « أحلام اليقظة » كذلك فان ذكره أمر أطفاله واهماله الشمنيع لهم 
وهو على شفا الموت يستعد لملاقاة ربه كان بلا ريب صادرا عن أسف عميق 
وندم واحساس بالجرم أليم كن 

ولكن المؤرخينوالنقاد لم يعفوه رغوذلك ٠٠‏ بل ذهب البعض الىالقول 
بأنه كان كاذبا لأنه كان مريضا باحتياس فى المثانة ومن. م فان مرضة 
أعقمه فهو لم يتورط فى هذه الحردمة ولم ترزق بأطفال ٠+‏ وائلما لماه 
للكذب شدة ميله للتساء اللواتى ان عرفن عنه العقم انفضضن من حوله 

ا ا ا ل 0 
أنه رأى أبناءه.وانما قال ان أم تريز هى التى كانت تخبره بحمل ابنتها 
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وتاخذ على عاتقها انداع الطفل فى « ملجا اللقطاء » ٠*٠‏ ويعزز هذا القول 
أن واحدة ممن اتصلن بتريز لم تشر مرة الى حملها وائما كن يعلمن بأبناء 
روسو منه نفسه وليس من طريق آخر ٠*٠.‏ والرأى الثالث هو أن تريز 
حملت ثعلا ولكن ليس من روسو ومن ثم فجريمته أقل نكرا ٠٠‏ ومهما 
يكن من أمر فان روسو نفسه يكاد يكون لقيطا ٠٠‏ لم يعرف أمه ٠٠‏ ولم 
يستظل بعطف أبيه فهو يتيم مشرد فى طفولته ٠٠‏ لم يحس بعاطفة أبويه 
٠٠‏ قلئن صح أنه كان أبا فليس بعجيب أن يودع أبناءه « ملجأ اللقطاء » 
لآنه نفسه لم يتذوق طعم « البيت » ٠٠‏ كما أنه يشير الى أنه كان يلقى 
شيانا فى مطعم الألوبرا فيفخر الواحد منهم بأنه « أكثر من غيره الهاما فى 
تعمير « ملجأ اللقطاء » ++ وكان هؤلاء الشيان موضع الاعجاب ٠‏ فقلت 
:فى نفسى : ما دامت تلك عادة البلاد فقى وسع الانسان اتياعها ما دام 
:يعيشن فيها ٠٠‏ وكذلك اخترت هذه الطريقة وصممت على تنفيذما بلا 
اكتراث ومن غير أن يعرونى هم» ٠‏ 


ولكن منعجب أن حياة روسو انتظمتنوعا ها فىقرب تيريز فاستسلم 
للعمل المجدى ٠٠.‏ وأنتج أعماله الأدبية جميعا ٠‏ 


تعرف روسو بعد ذلك الى مذنام دايئاى (قضاو'10 3426 وكانت 
موسيقيةقادرة.. وسهل لدذلك التعر فمدام دودتو 1110006604 عصاط 


كانت صلات روسو بهذه الطبقةالجديدة أمرا ذا أثر ملحوظ فى حياته 
٠:٠‏ كان الآدب الدينى قوام أمهات الكتمبه فى ذلك العصر وكانت الاشادة 
بالكتلكة هدفه وكان الملك رمزا للتدين وكان هم الشعراء والكتاب امتداحه 
والزلفى له “٠‏ ولكن لم يكد يمضى عصر الملك لويس الرابع عشر حتى دب 
الفساد فى البلاد بعد أن أرهقها الترف وداخل الكنيسة الضعف ٠‏ * وجاء 
القرن الثامن عشر فى أعقاب هذه المرحلة معاديا للدين قاتلا لكل العقائد 
السابقة ثائرا ضدسلطة الفرد.. غير أن البناء الاجتماعى لم يثله الانهيار 
فظلت « الصالونات » كما هى بل اتسعت دائثرتها بعد أن انفض عن البلاط 
من كانوا يقفون عند بواباته ٠٠‏ وذهب روسو اليروتستانتى الأصل 
.الكاثوليكى اللنقلب المتوقد الخيال الميال للوحدة العاشق للطبيعة البكر 
العاجز عن الظهور فى المجتمعات المصاب بالآفات والعلل وصل ليجد من 
حسن الاستقبال ما أذهب عن نفسه بعضا مما كان بها من اليأس وفتح 
أمامه متنفسا من الأآمل فنئن الحياة ٠*٠‏ وكانت صلته « بديدرو 1106206 
قد توطدتم فاتفق معه على نشر صحيفة عى « الساخر <51416:مم عآ, 
لم يظهر منها سوى العدد الأول اذ سجن ديدرو بعدها على أثر كتابه فى 
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1 الآثار الفلسفية » وكان روسو يتردد عليه سير اا على الاقدام 5-5 لأنه لم 
يكن يملك أجر العربة ٠٠‏ وهو يطالع دائما فى كتاب .٠‏ 


وبيئما كان ذات .وم ذاهبا لزيارة صديقه. .. فتعم جريدة « مركير 
دوفرانس» 172206 106 م2نان8162 وهو مستند الى شجرة يستريح واذا بنظره 
.بقع على سؤال جاء بالصحيفة طرحه مجمح ديحون 101108 عل عتصةلمعظ ا 
ومؤدامعل ساعدتالعلو موالفوزعل تطهير العادات5065208 165 كناة 5وكنا101500 
كامث 5ع1 اع وانفعل روسو أشد الانفعال وعول على نشر رأيه وعضده: فى. 
ذلك ديدرو ٠٠‏ فأدلى رسو بدلوه ونال الجائزة فى يوليو عام ٠هلا١ ٠‏ 


ويقول روسو بعدئدذ فى إعترافاته « ولكن ذلك كان سبب ضياعى 
طوال حياتى وكان سيب تعاستى » ٠٠‏ وذلك لأنه قضى حياته بعد ذلك 
يبحث عن الحرية والفضيلة والحق * 

كان ذلك أول فوز لروسو فى حياته ٠٠‏ وأول خطوة له نحو المجد ٠‏ 
:ذلك المجد الذى وإفاه ‏ كالقدر ‏ على غير موعد ب ودون أن يدبر له ٠٠‏ 
بعد أن بلغ الثامنة والثلاثين ٠‏ 


كان رد روسو يتضمن الطعن فى المجتمع المدنى والمناذاة بالرجوع 
إلى الحالة الطبيعية واعتبار العلوم والفنون مصائب وأعوالا انصبت على 
رأس الانسانية» بلانها تقتل فراغ الرجال وتعودهم البطالة وهىالمسئولة 
وحدها عن الانخطاط والفساد ٠‏ والواقع أن هنذآ أمر طبيعى بالنسية 
لروسو » فالعلوم والقنون أثر من آثار المجتمع الذذى لم يلق روسو فيه 
تجاحا » والفنونمصدر ثراء لبعض الناس وهو لم يلقمتها سوىالنئحس 
والتعاأسة ٠‏ وقد نقد كثير من المفكر ين مقاله ومنهم فولتير سسنة اهمض 
فأجحابه روسو على نقده » 

وحتى بكون روسو ملطقيا مع نفسه أدخلتعديلا علىطربقة عيشه 
وملسسه ٠*٠‏ فعمد إلى البساطة وتخلى عن كل زينة ٠٠‏ وانصرف الى 
التقشف +٠٠‏ وهو يشير الى ذلك فى »2 أحلام اليقظة » فى « الجولة الثالثة» : 
« هجرت الحياة الدنيا بمفاتنها وزهدت كل زخرف فلم فك ل سن ول 
ساعة ولا جوارب بيضاء ولا حلى ذعبية ولا زينة شعر بل شعر مستعار 
بسيط جدا ورداء سميك منالصوف ٠٠‏ بل وخيوا من هذا كله نزعت 
من قلبى كل اشتهاء لجمع المال وكل مطمع قى كل ماله قيمة ثم همجرت 
الوظيفة التى كنت أشغلها اذ ذاك والتى لم أآكن خليةا بها البتة وانصرفت 
الى نسخ الموسيقى نظير أجر معين للصفحة الواحدة وهو عمل كنت شديد 
اليل اليه دائما » 


لف 


ثم ألف بعد ذلك أوبرا عراف القسرية 7111282 دك ستووط عد 
مثلت أمام الملك ورضى عنها فطلب مقابلة روسو لكنه أبى .مؤثرا حريته 
وتادلة توفى ج اخر ين اق الات اللا اعية الموار ”لوادت 
6.6 ثم مثلت رواية « نارسيس 015 ففشلت كل الفشل ٠‏ 


وفيما هو بتأرجح بينالغشل والنجاحأعلن مجمع ديحون ‏ تاة628111. 
موزلا عل عام 19/65 سؤالا: امسابقة موؤضوعها آسباب عدم اللساواة 
بين الناس 20232065 165 تسعدم #انلدع6مة1 كناة ككتامن015آ1 
فكتب روسؤ وكانت كتابته هذه المرة آقوى وأبلغ : ومع ذلك فلم يئل. 
عنها الجائزة ٠٠‏ صاح روسو صيحة مدوية فى وجه الملكية الفردية ٠٠‏ 
ودعا الفقراء الى التمرد على النظام الاقطاعى. . قال:2 انالحريةلاتكونمع 
عدم المساواة فمن عدم المساواة تنشسأ الثروة والثروة تولد الترف والفراغم 
والترف أصل وجود الفنون ©» والفراغ أصل وجود العلوم + واذا كان 
التخلف الحضازى يدرأ هذا الظلم فلنعد اليه راضين  » ٠٠‏ وكانت تلك. 
جرأة نادرة وشجاعة تستحق الاعجاب من جانب روسو .. وهذفا المقال 
يعالج .مشكلة سياسية واجتماعية معاصرة *٠‏ مشكلة الانسان فى السسعادة. 
والشقاء ٠٠‏ فجاء عملا أدبيا رائعا اهتزت له أفكار القرن الثامن عشر ٠٠‏ 
وجاءت الثورة الفرنسية لتقدسه فقد كانمبشمرا ونذيرا وداعيا الى الأسس, 
التى قامت عليها ٠٠‏ وسراجا مثيرا » 

وفكر بعدئذ فى أن يزور وطنه جنيفا 062896 ومهد صيام ٠*٠‏ 
قسافر تصحبه « تيريز » وعرج فى طريقه على « مدام دوفواران » وكانت. 
تتجرع حينئذ كأس الفاقة والشقاء ٠٠‏ قترك لها بعض' ما معه من نقود. 
٠٠‏ ثم دخل جنيف محتفى به مستقيلا أجمل استقيال ٠٠‏ خرج منها 
يتيما ٠٠‏ شريذا ٠٠‏ كسير الخاطر ٠٠‏ ليعود ترمقه العيون فى اكبسار 
بعد أن غدا عبقريا طيقت شهرته الآفاق ٠‏ 

لبثه روسو بجئيف أربعة أشهر بمتع العين بالماء والخضرة .. ثم 
غادرها .الى باريس فى خريف عام ١7/55‏ راضيا عن مقامه فيها ++ وشتان 
بين مغادرته إداها هذه وبين المرة الآولى ٠‏ تركها وفى قلبه حنين الى 
العزلة الهادئة ٠٠‏ الى الجماك الحق ٠٠‏ الى الطبيعة البديعة مرتئع صسياه 
وملهمة براعه لذلك ما أن عرضت عليه مادام دايناى 27هلم101 عسة0ة14 
المقام فى الأرميتاب +8قانصةظ بآ على مقربة من قصرها ومن غابة موغر نسى 
لإعطع 1/10 281084 احى قبل متلهفا سعيدا ٠٠‏ فترك بازيس مرة أخرى فى. 
ابريل عامم ١755‏ ولم يقدر له دخولها بعدئذ الا فى أواخر أيامه ٠‏ 
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الكهوئة :. 

واذا كانت الأعوام التى قضاها روسو فى 0 الشارميت « مرحلة 
دراسة وتحصيل فان السنين التى قضّاها فى هونمرنسى ستكون مرحلة 
تعبير وإنتاج غزير * عاش فى صوعمعته راضيا قرير العين بنسخغالموسيقى 
لانها مورد رزقه ويهرع الى الغابة فتحنو عليه الطبيعة ٠٠‏ الم ٠٠‏ التى 
تعطى والا تأخذ ٠٠‏ الطبيعة التى تجرى دائما وأبدا على لمان عاشقها 
روسو ٠٠‏ الطبيغة التى تهدى المؤّمن ٠٠‏ وتلهم الفنان ٠٠‏ وكذلك آلهته' 
روابته االطويلة الخالدة « هلويئز اجديدة 56ذه1161 110176116 12 » وقد بلغ 
الخامسة والأربعين » ولا عجحب فقد عاشن روسو ماعاش بقلب شاب 
وعواطف عتقدة ٠٠‏ كانت الطبيعة سحرها وخيالاتها ملهمته ٠٠‏ ولكن 
كانت هناك أيضا مدام دودتو 6م0500 عطقلا زوج أخ مدام دابناى 
وصديقة سان لامبير الشاعر 1321665 ظتة85 صديق روسو الحميم ٠٠‏ 
تعلق بها تعلقا بلغ حد الهيام ٠٠‏ تعلقا عذريا طامرا 6. ولكنه أوغر 
صدر مدام دابناى غيرة وحقدا ٠+‏ فسعت للوقععة ٠٠‏ وكانت صديقة 
0 لجريم كك وديدرو غ1010620 فتآلب علية الجميع واضلطهدوه 
٠٠‏ وانتهى به الأمر الى الخروج من صومعته بعد أن طردته منه مضيفته 
فى خطاب شديد اللهجة ٠٠‏ خاصة بعد أن رفض روسو السفر معها 
الى سويسرا لزيارة الطبيب ترونشان «تطه1*0 واستشارته م 
فشهرت به وناصرها فى ذلك جريم وديدرو فأصبح روسبو بعتقد اعتقاذا 
راسخا قى اضطهاد أصحابه جميعا له ورغبتهم فى الحاق الشر به 

خرج روسو اذن من صومعته على أسوأ حال بعد أن كان يحلم بالاقامة 

فيها » يتخيل فى عزلته » وينصرف الى التأليف ٠‏ وكانما أفاق مذعورا 
من حلمه فيرى فيمن حوله عصبة تتآمر على راخته وسمعته مستهدفة 
القضاء على صحته وحياته ٠٠‏ خرج منها وقد كفر مرة أخرى بالناس 
وبأصدقائه وبخاصةجريم وديدرؤ.. وأضحى شعوره بالاضطهاد بلازمه 
'وينغص عليه حياته بل ويتفاقم كلما زادتالصدمات والمصائب مرةواحدة... 
وما أكثرها فى حياة روسو المسكين » ومع ذلك خان تلك الفترة كما قلنا 
كانت.فترة انقاج أدبى غزير كتب فيها قسما هن هلويز اكجديدة 
1161056 بدن هآ ؤآخر من العقد الاجتماعى 50131 غ2اد00) عل 


وأما هلويز الجديدة قهى قى ذاتها « حلم يقظة » طويل ٠٠‏ رائع .٠‏ 
قوامه الحب العذرى والطبيعة © رسم روسو فيها الاحاسيس والمشاعر 
ببدقةوحرارّة فائقتين. فهىاعتراف وحلم وتعبير عنحياته الداخلية كما أن 


زف 


فيها فلسفة لحب الله على طريقة روسو ٠-٠‏ وكان روسو وقيا لوطنه فجغل 
جوها نحيرة جنيف فهى من أجمل بحيرات العالم فى نظره فعرف روسو 
الناس يسويسرا وربوعها وكان من أثر كتابته تلك أن وقد السواح 
من كل صوب على سسويسرا ينهلون من مفاتنها ويجتلون الطبيعة التى., 
مجدها روسو فيها ٠+‏ ومن أجلها أيضا استحق روسو لقبه الرائد الآول. 
لتعصر الروما نتيكى ١‏ 

وكانت علاقة روسو يفولتير ا حتى ذلك العهد طيبة ولكنها.: 
ساءت بسبب ما كتبه الفنلسوف دامبير 24160502 بايعاز من فولتيرفى 
الانسيكلو بيديا عن وجوب بناء مسرح بجنيف اذ تصور روسو أن فولتير يريد 
اتعاسوطنهجنيف وافساده فكتبرسالةالىدالامبير 662مزء1[ى :2 3 ععزاء.آ 
معددآ مساوىء المسسر حمدللا على عدم حاحة حئيف اليه منددآ عسير حيات 
موليير 6 4؛ وهو أعظم كوميدى فى القرن السسابع عشر ©6.فهى 
مدرسة للرذائل والعادات السيئة اذ لا تعتمد الا على المكر والحيلة ٠٠‏ 
ولكن فو لتير غضب من تلك الرسالة فكانت القطيعة بيله ودين روسو . .تلك 
القطيعة التى ظلت قائمة حتى الموت * 

وهكاا كان أعداعء روسو وحساده بتزابيدون كليوم. وق تلك الاثنباء 

كان روسو قد انتهى من كتابه «هلويز الجديدة» فى شتاء ١7/18‏ وبعث 
به الى الناشر فى امستردام فعرض عليه هذا وظيفة محرر فى جريدة 
العلماء فرفض بقوله ٠‏ لقد كنت أعلم أن امتيازى فى الكتابة راجع الىمحرارة 
فى النفس تحسن ما أعالجه من المواضيع وانه حمبه العظيم والحق والجميل 
يكتب سواى من الادباء ٠٠‏ والحق أنى ما كتبت الا تحت دافع شلهوة 
الكتابة والفكرة 6 * 

وفى ربيع ١65‏ سكن فى القصر الصصغير الملحق بقصر الدوقة 
دو لوكسمبرج 0501028ء<نارا ع0 6ودعطءتا فى طرف الغابة بناء على الحاحها 
وأصدقائهم منالكيراء وأكسبه هذا الاتصال هناء داخلياكان منيتهالمتواضع 
يكبره فى عينه * 

وآما ثالث انتاجه فى تلك الفترة فهو كتاب أمييل علنصاظ انتهى 
منه وأودعه المطبعة ثم سقط مريضا فى خريف عام ١95١‏ وكان شديد 
القلق على ٠‏ مصير ذلك الكتاب يخشى أن يتلفه أعداوه وكأنما ,كان يستطلم 
الغيب * 2 
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وصدر بعد ذلك كتابه «العقد الاجةماعى » الملكيتت غ003 عاو كان 
قد بدأ كتابته منذ خمسة عشر عاما ٠٠‏ واذا كانت هلويز الجديدة هى 
حلم الفرد فى الحب والسعادة فان العقد الاجتماغى كان حلم المواطنين جميعا 
خحى العدالة والسعادة ٠٠‏ يقول فيه : «١‏ ان ثمة عقدا بين أعضاء المجتمع هو 
العقد الاجتماعى »وقد ولد الانسان حرا وهو مع ذلك يرسف فى القيود 
غى كل مكان » فلايد للشعوب من رفض الاذلال » فليس لرجل من سلطان 
على آخر بالقوة فالقوة ليست حقاء واذا استغنى الانسان عنحربته فانه 
يذلك ستغنى عن صفته كانسان فيضيع حقوقه وواجباته » والسلطة 
التى تنبعث عن حب الشعوب هى أعظم سلطة » ٠‏ 


ويعرج روسو على الدين فيقف فى وجه النظريات المسيححة جمعاء 
يناصب الكتيسة العداء قائلا : ان الناس كانوا سعداء متساوين قبل حلول 
الاديان ٠٠‏ وأما الديانة الحقة فهى التى بين الخالق والمخلوق وعنها يخدم 
الاخير الاخلاق ويخدم الوطن ٠٠‏ 


كان روسو جريئا ثوريا فى كتابته وهو وان كان فى ذهنه اذ ذاك 
أن يكتب من أجل جنيف وحكومة جنيف الا أنها صادفت فترة فى فرنسا 
طابعها الاستبداد والمظالموكانت حرية الكتابة معدومة» لذلك اهتزث جنبات 
القرن الثامن عشر وارتعدت حين نهض ذلك الكاتبالجرىء مطالبا بالحرية 
متعرضا للحكم وللكئيسة وكان ذلك الكتاب ضمن ما مهد لثورة فرئسا 
.عام 6 من أمور ٠‏ قال خيه ميرابو )١(‏ لتتهعط1841:2 ١‏ لقد علم روسسو 
المبادىء النظيفة فى الحرية 6 * 


أما كتاب« اهيل » 20116[ أو « أنجيل المعلمين » كما سنماه الشساعر 
الالمانى الكبير « جوته » 00686 فهو حلم_الكاتب فى تربية سليمة مثالية 
للطفولة ٠٠‏ ويعتبره بعض النقاد تكفيرا عن الجريمة التى ارتكبها روسو 
فى حق أطفاله .٠٠‏ وسخر منه آخرون مستنكرين منروسو أن يعلمويهذب 
.ويكتب فى التربية وهو الذى لم يحظ من كل ذلك بشىء ؤهو الذى أهمل 
؟طفاله' فأودعهم فى قسوة « ملحا اللقطاء » ٠‏ 


وأيا كان الجواب قان الانسان كثيرا ما يستفيد من الاخطاء التى 
ارتكبها فى حياته والا فما فائدةالعقل والضميرن اذن ؟٠‏ والكتاب فىخمسة 
أجزاء يتتبع فيها الطفل من ساعة ولادته حتى زواجه ٠٠‏ ويعنى فى شتى 
المراحل من حياته بوضع أسس طبيعية يهتدى بها المربون ٠٠‏ ولعلهبقوله 
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فى مستهل الكتاب الاول منه « ان كل شىء يخرج خيرا من يدى مبدع 
الأشياء ولكنه يفسر ويشوه بين يدى الانسان » لعله بقوله هذا يلخص, 
طربقته تلك فالتربية.. تلك الطريقة التى تعتمد علىالعودة الىالطبيعة 
والبسساطة والفضيلة ٠٠‏ ْ 

.ولم يكن روسو أول من كتب فى التربية فقد سيقه من قيل مونتانى 
وقنئلون 7686105 الذى كتب فى ترنية الفتيات © ذلك فى 
القرن السابع عقر وأما الجديد هنا فى كتاب روسو الأآمر الذى ألب عليه 
الحكام ورجال الدين وكان كما يقال « القشة التى قصمت ظهر اليعير ». 
فهو ما كتبه فيه عن الناحية الدينية فى تربية الطفل اذ الحق بالكتابجزءة 
هو «اشهار عقيدة كاهن من: سفوا» تناول فيه معجزات الرس ل بأسلوب 
مشكك » وكذلك هد مسألة الاديان الثلاثة » ومسئولية البشر جميعا فى 
الآخذ بواحد متها دون الآخر ٠*٠‏ 


طبخ الكتاب فى هولنده فى شهر يونيه ١7975‏ وظن الكاتب بذلكه 
أنه بلغ هدفه ٠٠‏ ولكن نائبا بالبرلمان صرح بأن الكثاب خطر وأنه لا فائدة 
من احراق الكتب وانما يجب أن يحرق مؤلفوها ٠٠‏ قلم يكترث روسوفى 
مبدأ الأمراذ ظن أنه فى حمايةالدوق دو لوكسمبرج 058ا6200<نانآ ء12 عنال 
ولكن صديقا معحجبا هو البرنس دو كونتى 00080 06 2206 2 حذره بعد 
ذلك بأن عن الجائن اصدار قرار بالقبض عليه ومحاكمته ٠‏ 

وفعلا أوقظ من نومه فى ليلة؟ من يونيو لعتمكن”من الهرب اذ كانه 
القرار قد صدر فىاليوم نفسه وأصدرت حكومةجنيف أمرا مماثلا فى 1١8‏ 
هن يونيو ١9/737‏ وصادرت السر بون 50860886 هآ الكتاب وطعن فيه رئيس 
كهنة باريس وطعنه قرار من البابا وقضى عليه بأمر صادر من حكومة هولندة 
٠٠‏ كل ذلك بحجة «١‏ نشبر آراء تخالف العقيدة المحترمة فى المملكة » وساعد 
عليه وضع اسمه على الكتاب الذى نشر تلك الافكار فيه ولو أنه لم يمع 
اسمهة عليه لما مسه أحد بسسوء ولا تعرض له القانون ٠‏ 


هربه : 

ركب روسو حتى الحدود وتغافل عنه الجنودالذين بعث بهم للقبض. 
عليه ومر بباريس ونزل من عربته بعد أن عير الحدود ثم قبل تربة بلادم 
سويسرة بعد غيبة عشرين عاما قى فرنسا دخلها شريدا يسعى وراءالعيش 
وخرج متها طريدا بعد أن بلغ قمة الشهرة وأجيز عليها ٠٠*‏ وحسب أنه 
عاد الى وطن الحرية ولكن وطن الحرية نبذه بل وأص دز أمره بحرق. 


بف 


7 اميل » لانه ضد الدين وكذلك اتلاف « العقدك الاجتماعى » لانكه ضدالحكم 
** فلم يكن الوطن أبر به من فرنسا ٠٠‏ وطلب اليه الرحيل عنء البلاد 
“قسافر الى جبال انيجورا 31153 وكتب يناقش الكثلكةوينقد البروتستانتية 
ومن بين كتبه ما سماه « رساتل من الخبل »2100:8806 123 06 و5عتاع.1 كان 
ذلك فى موتييه ترافير 2010655-1'237623 بعد طلب الحماية من فردريك 
الثانى 1 ع3مع560 ركان الفضل فى ذلك يرجع الى صديق لروسو 
.يعرف باسسم ميلور مازشال 0813:6688 83011050 وكان من أشد المعجبين 
بروسو وأكثرهم تفانيا فى عونه ٠٠‏ وافق فردريك الثانى على ايواء روسو 
كلاجيء اضطهدته حكومة لويس الخامس عشر "ا 5أنامآ ولو أنه لم يكن 
يتفق معه فى أفكاره بل على العكسكان الملك من المعجبين بفولتير عكتماآه7 
'نقيض روسو فى كل شىء +٠‏ وأراد ملك بروسيا أن يتعهد روسو بعدم 
العودة الى الكتابة ٠٠‏ لكن هذا أبى فى أنفة وعزة نفس »© انما وعد فقط 
باخترام « القوانين والملك والنبلاء وكل ما تمليه عليه وإجبات الضيافة » 

ولكن قدر روسو كان له بالمرصاد فعلى أثر مشادة له مع الراهب 
.مونمولين 84022201115 هجم الفلاحون المتعصيون على بيته فرجموهبالحجارة 
فذهرب الى جزيرة م سان نك « فى قلب البحيرة من أراضى 
سوسرة وذلك سنة هو كلإ(! .. وكان المقام فى هذه الجزيرة ملهما للحجولة 
الخامسة من « أ<لام يتفة جوال منثعزل » فقد قال فى مستهلها : « لم تكن 
هناك من بين الديار التى أقمت فيها ‏ وكانت لى من بينها ديار بديعة ب 
واحدة. أسعدتنى جقا وخلفت فى نفسى تلك الحمسرات المرففة سوى جزيرة 
سان بيير « 5912-21656 » انه لم يسمح لى قط بأن أقضى سوى شهرين 
'قى تلك الجزيرة وكنت أستطيع أن أقضى بها عامين بل قرنين يل والى 
الأبد دون أن ينال منى السأم لحظة واحدة ٠٠‏ » 

حقا فان روسو المسكين الذى كتب عليه التشرد والملاحقة وعدم 
الاستقران ») صدر ضده من مجلس شسيوخ جمهورية برن 6م867 
عرسوم طرده من تلك الجزيرة الساحرة التى ود لو ترك فيها بقية العمر 
٠٠‏ كان, ذلك فى شهر أكتوير عام ٠٠ ١7935‏ ولم يقدر له أن يرى ثانية 
وطنه الجاحد منذ ذلك التاريخ ٠٠‏ 


تويخة اوويق. بعك ذلكالىستر اسيو رب 5613558501358 ووصل باريس 
'فى ١7‏ من ديسمبر من العام نفسه ليمكث فيها أياما قليلة ضاق فيها 
بفضول الباريسيين الذين كانوا يحضرون ليشاهدوا الطريد المشتهور 
“فقغادرها فى أوائل يناير عام ١9373‏ الى اتجلترا حيث استضآافه الفيلسوف 
الانجليزى دافيد هيوم 11026 722910 ولحقث به تريز وكتبه ٠“‏ أعجبه 


لذن 


المقام فى بادىء الامر فلبث فيه ثلاثئة عشر شهرا ستعشب وينسخ].: 
الموسيقى ٠٠‏ ويكتب ذكرياته ٠٠‏ وهى سجل حياته « الاعترافات ك3 
1 1-6586 يصور فيها مآسى حياته الكثيرة وأفراحها القليلة. 
ويكشف عن نفسه لا نخفى عيبا ولا ضعفا: بل يسردها جميعا فى جرأة. 
وشحاعة مذهلتين ٠‏ 


ولكن روسو ما لبث ‏ بما جبلت عليه طبيعته من عدم اسستقرار 
أن مل طبيعة انجلترا ٠*٠‏ تدفع بالكآبة الى نفسه بسمائها يحجيها 
الضياب ٠٠:وبردها‏ وأشجارها العارية ٠٠‏ اللهم الا بعض زهور البنفسج. 
٠٠‏ كما ذكر ذلك لصديق له في شهر مايو 6.6 


كما أنه ما ليث أن اختصم مع هيوم 6 ضصاديقه ومضيفه. 
ولا عجب » فققد ظل دائما فى خصام مع الفلاسفة » ثم غادر انجلترا عائدا 
الى فرنسا وانتحل اسما مستعارا » وظل شريدا مدى ثلاث سنوات تارة. 
ضيفا على أصدقائه وتارة فى عزلة ٠٠‏ وعقد فى تلك الاثناء على تيريز أمام. 
شاهدين مصححا علاقته بها ٠٠‏ فكافاً تلك التى تشردت بتشرده ٠٠‏ 
وفاسمته الحياة والمصير مريرا قاسسيا ٠٠‏ ويعد ذلك الزواج أول زواي. 
مدنى فى فرنسا » وكان ذلك بعد خمسة وعشرين عاما من تعرفه بها ٠‏ 


العودة الى باريس : 


وبعد أن همده الترحال +٠‏ عاد الى بار يس عام و١‏ ليقطن فى 
شارع بلاتر بير 21321656 الذى حمل اسمه متذ ذلك الحين ٠٠‏ 


بلغ روسو ذروة التعاسة ٠٠‏ ولا عحب فقد توالت الضر بات على أم 
رأسه بلا هوادة ولا رحمة ٠٠‏ فغدا يظن العالم غاصا بأعدائه » يحيكون له 
المؤامرات ويدبرون الخطط للقضاء عليه ٠٠‏ وأحس بالظلم الفادح عليه 
وبرغبته فى الدفاع عن نفسه قما أن انتهى من كتابه «الاعترافات») حتى 
أخذ يتنقل من بيت الىبيت ومن صالون الى صالون: ٠‏ يقرأها على مجموعات. 
قليلة من الناس لعله يكذب ما يشاع عنه وليستدر عطف من يستمعون. 
اليه ٠٠‏ ولكنه لم يلق آذانا صاغية بل حرمت عليه القراءة فقدكانصريحا 
جريًا فى « اعترافاته» فذكر ضمن ما ذكر أسماء الناسوبخاصة السيدات 
اللواتى كانت له معهن حادثات ٠٠‏ فخاب أمله وزاد عذابه ٠٠‏ واعتزل. 
الناس فى يأس ٠٠‏ يتسخ الموسيقى ٠٠‏ ويهتم بالنيات * 


ولكنه مع ذلك لم يكف عن التفكير فى الحال التى انتهى اليها ٠م‏ 
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وفى الناس وكيف ان «» الاعترافات » التى قال فى أولها مد + لقد صورت 
نفسى على حقيقتها : فى ضعتها وزرايتها +٠‏ وقى صلاحها وحصافة عقلها 
وسموها ٠٠‏ تبعا للحال التى كنت فيها » لقد كشسفت عن أعمق أغوار نفسى 
كنا كنت أنت تراها أدها الخالد السرمدى ٠٠‏ فاجمع حولى الحشد الذى 
لا حصر له من أبناء جنسى ودعهم يصغون الى اعترافاتى فيرثون لخستى 
ويخجلون لثالبى ٠‏ ثم ادع كلا منهم الى أن يكشسف بدوره و يبعي نالصراحة 
ل أسرار فؤاده عند قوائم عرشك وليقل ان جروؤٌ « لقد كنت خيرا من ذاك 
الرجل » كيف أن هذه الاعترافات لم لم تكف لاقناع الناس بصصدلاحه وبأنه 
المظلوم المفترى عليه ٠٠‏ لذلك فكر فى طريقة أخرى ٠٠‏ علها تكون أصوب 
وأنجع . . فأنشيا حوارا 213108365 و1 أو « روسو يحاكم 
جان جاك » 12001165[-1692 ع0 11156 15011556311 وهو حوار وهمى يجرى بين 
رجلين هما جان جاك وفرنى هو عدو لحان جاك دون أنيقايله مرقواحدة 
أو يقرأ سطرا واحدا مما كتب ٠٠‏ أما روسو نفسه فيحهد فى أن يتبين 
الحقيقة وألا يكون متحيرا ٠٠‏ وانما كان جل همه كمأ أسلفنا ‏ أن تبرر 
مسلكه وأن يقدو انسانا خيرا صضالحا فى أعين معاصريه . 

كان بعتز بهذه المحاورات وكان كذلك لا بثق بأصدقاله ويتثتكك 
فيهم حتى بأقربهم اليه فكتب منها نسخا عديدة من المخطوط ثم عن له أن 
بودعه مذبح كتننية النوتر دام 10212 2011 فى 515 من فبرأس كلال1 .. 
ليرفعه الى إلعناية الالهية ويؤكد أنه ظلم فى كل شىء قال فيه «م 3 حامى 
المظلومين يا اله العدالة والحق تقبل هذه الوديعة التى يضعها على مذبحك 
غر ب تعسس.»وحيد من غير سند ولا نصير على الارض»معذب مضطهكد ..» 
وما أن تقدم ليضع المخطوط حتى ارتد على أعقابه وقد انتابته لوثة هى 
أقرب. ما تكون الى الجنون ٠٠‏ إذ اصطدم بالحاجز وقد أوصد ٠‏ فظن أن 
ذلك من عمل الله ٠‏ غير راض عن فعلته ٠٠‏ قخرج هائما على وجهه فى 
الطرقات طيلة النهار يقسم أن لن يطأ الكنيسة ثانية ما عاش ٠٠‏ 


ثم كتب مقالة يوزعها على من يصادفهم فى طريقه بعنوان « الى كل 
فرنسى لا :زال يحب العدالة واتحق » 18 ع0001ه التقصستة ق5نةج2 122 غلاما كذ 
76116 12 أت عأ أاوتاز ولكن أضحكه أن المارة رفضوها بحجة أنها موجهة إل 


وهنا تحدث المعجزة ٠٠‏ فيشساء الله لهذه النفسس المعذبة أن تهدأ بعد 
فورة وأن تعن لمشيئتة بعد ثورة هى الى الحجنون أقرب٠‏ ٠وروسو‏ عتدائد 


9و 
كالجندى أأتيى السلام بعد أن أبلى وناضل ومل الكفاح ٠‏ 


والهذيان الى سكينة مطلقة ساقته اليها فكرة طرأت له وهنى أن الله 
جلت قدرته انما أرادبعدم ابداع روسو مخطوطه فى النوتردام عصسةلآ ععاه]2 
أن ينقذه من أبدى أعدائه المتربصين ٠‏ 


كتابة أحلام اليقظة : 


وحيئئد وفى اسمتسلام تشوبهة مع ذلك. المرارة أخد روسو سسحجل 
< أحلام يقظة جوال منعزل » وفيها يجتر الذكرئ اجترارا ويعيشى فيها وبها 
ويسلم أمره للقوى المنتقم الجبار ٠‏ 

تلك الخطرات هى آخر ما كتب اذ أنه بعد أن ترك مسكته بشارع 
بلائر يبر 1856]ذ1 لعدم ملاءمته لصحته عام /الالا١‏ استضافه مسيو 
دو جيراردين هذل0135 1826 140 فى ارمنفيل 1/2126202101!18 فو منزل بديعلك 
بالريف يحيط: به الاء والخضرة ٠٠‏ الطبيعة التى أحبها روسو وعاش لها 
. ولكنه لم :يستمتع بمقامه هذا طويلا اذ ما لبث أن قضى فى الثانى من 
يوليه عام ١7/1/8‏ غريبا فقيرا ٠٠‏ مريضا » ودفن بارمنفيل فى جزيرة الحور 
5عنلونء5 و06 1116 وهى جزيرة ساكنة يلفها الهدوء الذى كان يحبه 
غى حياته ٠٠‏ حيث زار قبره الزائرون ومن بينهم الملوك والعظماء والادباء 
ورجال الدين ٠‏ 


نقل رفاته. : 

حتى كان يوم ١١‏ من أكتوبر سنة ١1745‏ فنقلت رفاته الى البانثيون 
م6 هوم فى احتفال كبير ‏ فدفن أخيرا فى مدافن العظه اء ليحج اليه 
الناس من أقاصى المعمورة فيحيون ذكرى ذلك الكاتب. العظيم 53 رسول 
الانسانية والداعى الى حريتها وخيرها ٠٠‏ مما أحله مقانا عاليا بين من 
تأسدوا الخير للبقشرية: * 


هل الاحلام تتمة ل « الاعترافات » و « الحوار » ؟ 
كانت قراءات روسسيو للروايات من كن نوع ولبلوتارك م2 
.بخاصة فى طفولته أثرها فى حذق ذلك العالم المثالى الذىعاش فيه روسو 
طيلة حياته فجعله عاجزا عن تقبل الواقع يرنو دائما نحو آخاق عالية 
تتجاوزه . ولقد سجل روسو على أول البطاقات )١(‏ التى كان بدو زعليها 
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خواطره ٠‏ لم تكن حياتى كلها سوئى حلم يقظة طويل تقسمه الى فصول 
جولاتى اليومية » ٠‏ 

والواقم أن كتب روسو جميعا كانت أحلاما -٠٠كان‏ روسوحساسا 
والانسان الحساس لا تترجم انفعالاته الى أغمال ولكنها تولد عنده طائفة 

من الخواطر والتأملات والاحلام وهذه على ضوء ما يقوله رينيه لوسن 

عههع5 ع1 مدعظ (() تولد فى 'الروح طموحا الى الرفعة واسستتكارة 
للاوضاع مما يجعله دائب البحث عما يبرر شعوره ذلك ٠‏ وفى الواقم أن 
روسو الذى وصفه « لوسن ٠»‏ بأنه حالم حساس استخدم طموحه قىالدفاع 
عن هذا العالم الخيالى المثالىالذى كان يعيش فيهمنف طفولته محاولااشراك 
معاصريه فى هذا الحلم جاءت كتاباته كنتيجة لذلك تستهدف المثالية وتدغو 
اليها واذن فانه يمكن القول بأن أحلامه لاتنقسم الى فصول بل الى كتب كل 
منها. ثمرة لسلسلة من الجولات والقراءات * واذا نحن أخذنا مثلا حديثه 
فى <( عدم المساواة بين النامن » أو حديثه عن «العلوم والفنون ودورها فى 
تطهير أو افساد الاخلاق»أو «(العقدالاجتهاعى )50121 002526 ع.آأو «اميل» 
انظ نجد أن روسو فيها جميعاينشد مثالية عالية قهو اذ يحلمبالقضاء 
على الظلم ويحلم بالمودة الى حالةالطبيعة الأولى التى تكفل وحدها اسعاد 
الانسان وتطهير روحه ويحلم بمجتمع سليم يقوم بناؤه على أسس صحيجة 
متينة من الاخاء والمساواة والمحبة ويخلو من تفاوت الطبقات ثم يحلم أخيرا 
فى « اهيل » بتر بية مثالية. للطفولة تلك التربية التى حرم متها وحرم أولاده 
منها فكفر عنها بهذا الحلم الطويل لاسعاد الاطفال جميعا ٠‏ 

وأما فى « هلويز الجديدة » 21610156 1107116 12 فهو يحلم آيضا > 
يحلم بالحب العنيف الصادق الذى لم يكن له منه قى نواقع الحياة تنصيب» 
فان روسو لم تكن له مع النساء جولات حقة لان طبيعته غير المستقرة وعدم: 
قدرته على تنفيذ ما يصبو اليه فى حياته بعد أن يكون قريبا منه جعلهدائما 
عاجز!ا عن تحقيق ذلك الحب الذى صوره فى « هلويز الجديدة » والذى 
يعتبر حلما من أحلامه الرائعة ٠*٠‏ والانسان الخيالى الحالم يتحمس دائما 
لكل شىء جديد ولعل ذلك كان دافعه الى تحويل تعليم الموسيقى باستعمال 
طريقة رقمية ٠‏ 
الاحلام ند تتمة للاعتر افات والحوار : 


كانت الظروف جميعا مهيأة لاسعاد روسو الا لرفا واحدا ٠‏ فقد 
كان يظن أنه محاط بأعدائه يتابعون فى عناد مؤامرتهم خصده ٠٠‏ ولهذا كتب 
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« الاعترافات » و « الحواد » و « الاحلام » ليتخلص من تلك الفكرة التى 
استبدت به )ذلك لا نهجماتاعدائه _بالاضافة الى هجمات بع ضأصد قائه 
القدامى ‏ ولدت الشك فى نفسه ولو انه كان بحس تى قرارة تقسه 
بالرغية فى التأكد من ذلك الشك فكان يقول « اننى أخثى أن أكون مذنبا 
فى قرارة نفسى » فى خطاب له الى « دافيد عيوم » 11206 سنة 15 . 
هذا ولم تجعله كتابة « الاغترافات » يعيش طفولته وشبابه فحسب 
بل أنها أعطته شيئا من الثقة بنفسه وبمستقبله اذلك يصيح فى مستهلها 
قائلا ه فليكشف .كل بدوره عن قلبه عند قوائم عرشك:وبنفس الصراحة 
أسرار فؤاده وليقل ان جر لقد كنت خيرا من هذا الرجل » ولقد كان 
مقتنعا اذ ذاك بأن هذا الكتاب سوف يقشع الغيوم التى جمعها أعداؤه من 
حوله وبلغ. اغتقاده حدا جعله يفكر فى شىء واحد مهمو العودة الى باريس 
تحت رعاية البرنس دوكونتى 00811 126 عمصلوط ملا أن يدافع عن نفسه 
عن طريق اعتراقاته ٠٠‏ ولما كان قد تعب من حياة كلها عدم اسستقرار منذ 
عودته من انجلترا غقد فكر أن يعيشى فى بلد بعيد ولكن رأيه استقر أخيرا 
على الاقامة فى باريس اذ كان يأمل أن ينتصر على أعدائه فيستعيد هدوء 
نفسه ٠‏ وفى ريع ٠‏ عاد الى باريس لينتصر على المؤامرة التى كان 
يعتير نفسه ضحية لها ٠٠‏ فقام بقراءات خاصة ل « الاعتراقات » وكانت 
الستة الاولى منها لا.تحوى نعريضا بأحد فمرت بسلام أما الكتبه الستة 
الاخيرة فقد تناولت بعض ذوى المكانة من أمثال مدام دايناى بالتعسر يض 
وسعت هذه لدى السلطات المختصة لايقاف نلك القراءانته وكان لهذا المنع 
عواقبه الوخيمة على نفسية روسو فأسلمته الى أزمة طويلة ٠٠‏ كتبخلالها 
“ال<وار ٠٠‏ بعد أن ققد الآمل فى تعريف الناس بالاعترافات فى حياته0٠٠‏ 
وهكذا نراه يلجا الى طريقة أخرى يظهر بها انه ضحية ظلم صارخ ٠‏ 
فتخيل ذلك الازدواج الذى كان يبرز جانبا من شخصيته فى « الحوار » 
٠٠٠‏ رهذًا العمل الادبى الطويل ليس #الاعتراقات ‏ سردا متصلا 
لتاريخ حياته بل هو يعرض ثلاث محاورات من جان جاك بين رجل قر نسى 
وروسو تشير الى أن هذا الفرنسى. برغم أنه لم ير الكاتب فى حياتة وام 
يقر .له فانه يكرهه لا لسبب الا لانه يثق ثقة تامة فى الفلاسفة وافتراءاتهم 
ما الآخر ولو ان اسمه روسو انه لبس لوسيو تماما بل هو عقل مشتقل 
متزن لابعرف عن روسو سوى كتيه ويريد مع ذلك أن بدرس روسو 
نفسه ٠+‏ وخلاصة الأآمر أن روسو يحلل نفسه وأن روسو يحاكم ‏ جان حاك 
و يستمر الحوار حتى يبدو جان جاك نقى الصفحة طاهرا فى نهاية الامر ٠‏ 
وق هذا شفاء لغليله عن تلك الصورة المشئنوهة التى صوره بها أعدارٌّه .. 


7 


ويتضح من ذلك أن كلا من « الاعتر افات 0024551095 1.65 ومن 
.. الحوار » 11210865 1.65 كانتا تستهدفان تبرير تصرفاته وتوضيحموقفه 
وكذدلك كانت م الاحلام « ومن لم فان- « أحلام اليقظلة »16165 65[ تعتبر 
بحق متابعة لهما وتتمة ٠٠‏ انها تبدأ حيث انتهتا ٠٠‏ وهو يشير أكثر من 
مرة فى « الاحلام » الى ذلك كما يشير الى صدق « الاعتراقات » أو يحاول 
"نصحيح بعض وقائعها أو بعتذر عن بعض أخطاء حاءت بها معللا آأباها 
بضعف ذاكرته 0 .لقد جهد روسو فى أن يهرب من مخاوف الاضطهاد 
وقد نجح الى حد كبير ففدت له بعد ذلك سذاجة الاطفال وبراءة مباهجهم 
٠٠‏ كان ميالا بقطرنه الى العزلة غطغى هذا الميل على نفسه حتى غدا غير 
حصااح للحياة فى المجتمع ٠٠‏ بل ان مخالطة الناس أضحت بالنسبة اليه 
شيئا كريها دحزرمه أحلى المنع وهحى التأمل فى الطبيعة والانفراد بئفسة ٠‏ 


احلام بقظة ‏ 8م 


1! 11١١ 
111١1 !ا‎ 1 ١ 
آ!١ا!‎ ! !ةا‎ 
11١! ١1 [1 
ط١! !ا‎ 11 
!اط ا‎ ١ 
آ!١ا1‎ 1!!! 
1! ا !ا‎ ١ 
!ا !!!ا‎ 1! 
ا ل‎ 
1! ! ١ ١ 
!!!ا‎ ! ١ ١ 
آ!١ !ا‎ ١١ 
!اط 1!آ‎ ١! 
11! ! !ا‎ 1 
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[حموتجرت‎ ))]]| 


بي عتما لتشم أت ميلا بعتا طعي . معيو ا ميلعاي بعت . سعد لفساو معو متعر بي ع سرع سل 


« أحلام اليقظة » 25676265 165 هى آخر أعمال روسر 
الادبية اذ كان لا يزال يكتب مستهل الجولة العاشرة فى 
.“الثانى عشر.من ابريل عام ١١/108‏ قبل مغادرته باريس للمرة 
::الاخيرة بزمن قليل ٠٠‏ ويرى بعض النقاد أن الفكرة الادل 
:فى تسجيل »2 أحلام الرقظة » ترجع .الى خر بف عام أءن بعد 
.مضى بضعة شهور على الحالةالصحية والنفسية التىاستبذت 
:به وغدا فريسة لها حين حاول أن يودع مخطوط الحواز 
10310866 قعمآ فى كنيسة توتردام 995:6 60 ولكنه لم 
::: يفلح اذ حالت. الحجواجز دون ذلك ٠‏ 
وكان بعلم أن (أحلامه فى سبيل الأفول اذ كان يحسن. . 
.ه بالبرودة تسرى فيها » وأنه كان يقتئرب من النهاية ٠٠١‏ 
وفد كتب السبعة الاولى منها فى خظ صغير وان كان 
مقروء! ٠٠‏ وششاء كرم ضصديقه المركيز دوسيراردين ستلعة61© 28 
5 الذى اسستضافه فر آخر -ياته بارمو ننفيل 181106002191116 خيث 
.مات ل أن يجمع فى حرص وعناية كافة الاوراق التى .خلفها 
:روسو وسهل للناشرين بعد وفاة الكاتب الكبير نشم ثلاث 
.:: جولات أخرى استخلصها من مسودات مجموعة فى كراسة 
::.تشسبه الاولى تماما .. هذا بالاضافة الى سبع وعشرين. ورقة 
.من أوراق اللعب مودعة فى مكتبة ني وش سسا تل .. اد 


بسمو يسير! كان .يسجل عليها: روسو أفكاره خلال جولاته والعد 000 
للاحلام كذلك »م 


ولقد ون علق أعوام. حياته فى مختلف الحرف والاعمال ٠‏ 
واحتفظ لهذه الأعوام الطويلة بذكريات مر برة قاسية 0-6 ثم انتج 2 
ثماره العقلية ٠٠‏ وكانت له شهرةً واسعة لها دوى ٠‏ 


كان ينسخ الموسسيقى وكان يكتب وكان يربط الاوراق بشزائط 
جميلة وكان يرتب الثباتات بعناية كان يحيا بر سحت ولكنه الآن فى 
أخريات العمر أصبح يعيش على لون-جديد من الحياة ! لم يمارسه في عمق 
من قبل وان اعتاده ٠٠‏ يدأ بحس احساسا قويا الات الراائعة والسيماء. 
الحميلة والريف ٠‏ البديع والبحيرات الفاتئة والازهار والعطور والعيون: 
الساحرة والنظرات الحلوة البريئة ٠٠‏ انه لا يزال يذكر زوايا ممائلةمن. 
ماضيه البعيد ٠-٠‏ تنتابه الحسرة أحيانا على خواتها ويشده الالم أحيانا” 
لارام ري لل ل لحو ل بويا لوك توك 


٠٠ بالأوات.‎ 


كانت ؛_الاستثارة الحسية تسسلمه الى نشوة عاطفية ٠‏ 0 وكانت الطبيعة 
تبدو له وكائما هى كائن حى يزخر بالجنان فيرتمى بين أحضانها ليجد 
أتجمل الغزاء: ٠٠‏ كان الخينال فى صغره يلعب الدور الهام من خياته © أمة 
بعد أن تقدمت. به السن فلم يعد له سوى أن يستسلم للذكريات 5 


ولئن نخللت هذه الذكريات بعمض مظاهر الشفوذ العقلى فانه كان: 
.يستشعر فيها الهناء المطلق ٠٠‏ كان بحسه فى هذه اللحظات القضار. 
«التى يجمعها فيها كما كان يحسها فى أعماق بمقله الباطن تتصاعد فجاة: 
ىا لذة عايفة ستقدعيها) انون عد ,.. ش 

ولئن :قصر خياله أحيانا فانه أدرك. كيف يحيى الذكريات احيانا: 
.أِرى ٠‏ ولثن ضاعت الاحداث فى غمار النسيان بفعل الزمن فان تداعى ‏ 
المعانى وبعض صفات معينة وبعض مظاهر الخرارة والضوء كانت كفيلة: 
' ناعادثها:.الى ذهنه ٠:‏ والواقم ان « أخلام يقظة جوال منعزل » عى: فى جموعها ' 
«ذكربيات : 

أهى ذكريات شيخ لماض بعيد غير كثيرا من نواحى الصورة فيه حتى 
التمتزج الاسطورة وإلخيال بالحقيقة. ؟ 


ام هى اعتذار عن بعض أخطائه ومحاولة لتبريرها أو الدفاع عنها . 


انا 


أم هى تفسيرز لبعض ما مر به ؟ أم هى تسجيل لخواطر وخلجات هى ثمرة. 
تجارب وتفكير رجل قدر له أن يفرض نفسه على الفكر الانسانى ؟05١٠‏ 

لقد كان بلذ لروسو أن يستمد من آلامه متعة وكان بردد أنه يعيش 
حقا فى « أيام الاضطراب والقلق ». إن أشد الساعات ألا تحل فى النفس. 
أعمق الآثار ومع الزمن تغدو ذكراها وهى تحمل فرحا لاذعا ٠٠‏ وتعاسة. 
مم ذلك , ٠‏ 
- ومن عجب أن ذاكرة روسو تتوقف كذلك طواعية عندأيامه. السعيدة: 


وليس فى شيخوخته سعادة أكثر من الشهرين اللذين قضاهما فبى جزيرة. 
سانت بير ع5291021616 وكذا فى الشارميت 165أ053222) 85آ 


لقد كف روسسيو بعد كتابة « الحوار » 5هناعه18121 وعظآ عن الدفاع, 
عن نفسه أمام مهاجميه وأعدائه فاستسلم لقدرم ٠٠:‏ ثم مال ٠٠‏ كعادته. .. 
الى العزلة ٠٠‏ الى الهدوء والاعتكاف ٠٠‏ كان يعلم أنه يقضى أيامه الاخيرة:. 
مستشعرا دنو أجله ٠٠‏ فظل ينتظر الموتفى وقار » يتجهز له ويعد » للمرة. 
الأخيرة حسابا بمثل به أمام الله ويستعيد ماضيه بما تخلله من احظات. 
سعيدة فيعيشها بذلك مرتين . 

عاد اذن يمسك القلم ويعاود الكتابة دون أن يكترث بالناس ودون. 
أن يهتم بما يدبرون بعد أن اعتزلهم الى عالم هو عالمه وخده لاله منْخلقه- 
٠٠‏ فسطر بذلك صفحات رائعة فى موضوع جديد يتفق أولا ومزاجه 
الطبيعى ويعد أخيرا خيرة انتاجه قاطبة ٠‏ 


بل إن عنوان هذه الصفحات التى أتناو لها بالتر جمةوالتعليق تكشف. 
عن روحه تماما .. ان فيه لوما وعزاء .. لوما بوجهه الى من أكرهوه على 
: الانفراد والعزلة .. وعزاء له فى تلك الاحلام الحلوة بحلق فيها فى حله 
وتحواله فتعوضه فى سخاء عما حرمه منه معاصروه من هناء وراحة 8 


لقد ضاق المسكين بقسوة الناس فاعتزلهم وباعد ما بينه وبيئهم 
وراح يضرب فى الخلاء منفردا بنفسه © مسدتمتعا بالطبيعة مدركا للخالق 
مستغرقا فى أحلام طويلة يسترجعبها بعض أحداث ماضيه © مناقشسا اياها 
فى ضوء الهدوء الذى بلغه والسكينة التى تحيط به ٠٠٠‏ لقد أعادت هذه 
الذكريات الشيخ الى نفسه فكانت تعبيرا عن حقيقة حياته ٠٠‏ وهى حياة 
حواسه وقلله ٠٠‏ أما الاحداث والعالم الخارجى قلم تعد بعد شيئا مذكورا 
بالنسية له ؛ انها لم تعد سوى قرصة للاستمتاعووسيلة للتفكير ٠٠وهكذا‏ 


> 


تحققت :له اخيدا الحياة المثالية التى طالما تاق التحقيقها دمعي العتالم الذئى 
صاغه لنفسة ٠‏ ؛ خياله ٠‏ 
فالاحلام على هذه الصورة ليست موضوعا واحد! بل هى مجموعة 
من الخواطر والخلجات ترابطت أحيانا وتباعدت أخيانا. أخرى شأنها فى 
ذلك شان الخواطر داثما حين تقوم على نبشس بعض أحداث الماضى البعيد ٠»‏ 
'وهاك الجولات مرتبة كما جاءت فى مختلف المراجم أقدمها معلقةعلى 
فحواها 8 


تعد هذه الجولة مقدمة للكتاب كله +٠‏ فيها بدو روسو 
راضخا لحكم الاقدار وقد عادت اليه السكينة والهدوء ‏ وهما 
نسسبيان اذا ما قورنا بما كان عليه من اضطراب ويأسس ٠٠٠‏ 
سيدانع مرة أخيرة عن نفسهة ويبررها أمام مضطهدية و يدرس 
نفسه . وهو يسجل أحلام يقظته التى تعرض له أثناء جولاته 
المنفردة .٠‏ ولكئنه يقرر هنا أنه انما يكتب رغبة فى الكتابة 
ورغبة فى قراءةمايكتب فيما بعد فيجد متعةؤذلك ويحيايذلك 
مرتين ٠٠‏ لا من أجل أجيال قادمة وفى ذلك تختلف فى اعتباره 
عن الاعتر افات 0004551005) 5ع.1 وعن الخوار و5عناع101210 وعآ1 
ولو أن الاحلام 258696565 165 تعتبر ملحقا. تلأول ٠٠‏ 

د هاندا وحيد فى .هذه الدنيا لم يغد لى أخ أو قريب أو 
صدنق”أو صكَّية سوى ذاتى » ٠‏ بهذه الكلماته.التى تفيض 
حسرة وألما بدأ روسو بناء مؤلفه ومن تكاد تكون عتابا يوجهه 
الى الانسانية التى الجاته الى الانفراد والعزلة ٠٠‏ انها صرخة 
نفس .معذبة , جريحة “يتنازعها الالم الكبرياء. ٠“‏ ولكنها الآن 


اف 


ا ا ا 
أن يتحسر: على مصيره ومن أن يتذكر المحن التتى قاسستها نفسه المرعقة ٠.‏ 
أما وقد انفصل عن الناس رغما عئه فهو يسائل. نفسه-(من أكون آنا 
.نفسى ؟ » أى أنه عن طريق أعدائه يود التوصل الى معر فة ذاه .. 


ماذا كان ينئسد لدى الناس ؟ لقد كان بنشد فى كل منهم أخا واذا 
.لم بوجد هذا الآ فقريب والا فصديق أو على أقل تقدير صاحب .. وهو 
اذا فقد كل أمل فى الصلح مع الناس يذعن ويرضخ؛للأقدار ولكن تتخلل 
حمذا الاذعان ذكريات أليمة تعود به خيسشسة عشر عاما : الى الوراء 4 ولما 0 
.روسو يكتب هذه الجولات عامل/الا/ا١‏ فهو اذن يسير الىعام ١7371‏ أىالوقت 
الذى أحرق نجه كتابه اميل ماتتصط8 وحكم بالقبض عليه ولى ماكان من 
.رجم بيته وعربه بعد ذلك وعدم استقراره ٠٠‏ وى مرحلة كلها خوف 
وقلق وآلام واذلال لايستطيع أن ينساها هنا ٠٠‏ هو الذى يزيد أن ينسى 
.الناس وشرورهم ٠٠‏ لقد جعلوا منه سسفاكا وقائلا وأهالوا عليه كافة ألوان 
المهانات والاذلال ٠٠‏ هو من خلق أشد الناس حبا للناس ٠٠‏ ولكنهم بذلك 
«استنفدوا كل حيلهم دفعة واحدة ولميعد لديهم منمزيد٠ ٠‏ لذلك هو مطمئن 
.ما داموا « قد فعلوا كل شىء » بل انه سيهزا بهم ومن بغضائهم ٠٠‏ فلا 
سلطان لهم عليه بعد ٠٠‏ ولكن من هم مضطهدوه ؟ أولئك الذين جعلوا 
الحياة فبى عينيهة سوداء قائمة ٠٠‏ وهل كانهناك حقا اضطهاد قبل روسو ؟ 
:فى الواقع انه اذا ما كان للخيال نصيب فى هذا الاعتقاد فان نصي بالحقيقة 
فيه كدير قلا يجب أن ننسى ديدرىو 10106506 وتدبيراتة 6 وجر يم همسا 
ومدام دابنئاى 29هأم43 عصكة التى انساقت له والتى رمت روسسو 
بالجحود والانانية ». وفولتير 013156" الذى كان ينتهز المناسسببات لغمزه 
.والتندر بآرائه والتشبهير به ٠*٠‏ والكنيسسسية فى جنيف 0 
ومجلس شيوخ برن 86528 والاطباء الذين عرض بهم قى كتاب اميل 
عالتسظة .والسلطات الثى حرمت الاستمرار فى قراءة الاعترافات ٠ ٠‏ 
كل ذلك بذر الشك فى نفسه من ناحية كل من يحيطون به حتى أصدقائه 
٠٠‏ وجعله :يرى من.حوله مؤامزة عريقة محبوكة الاطراف لهدمه والقضاء 
عليه ٠.‏ 

وهو يشير فى هذهالجولة الى أنه .قيما مضى كان يأمل فى الناس 
ولكن قفى على هذا الأمل منذ شهرين حادث مؤّسف غير متوقع ٠٠‏ مشسيرا 
الى محاولة “ايداغه مخطوط الحواو: فى الكنيسة. ٠٠‏ وفشله فى ذلك مما 


أسلمة للهياج والاضطراب . ثم أخيرا 4 وبما نششيهة المعجزة »؛ الى الهدوء 
والسسلام بعد أن أقنع نفسه أن الله تدخل لمئع وقؤع مخطوطه فى أيدى, 


أعدائه المتربصين ابه ٠0"‏ 


ولكنه يمضى فى انفصاله عن الناس فيقول : «١‏ لم يعد هناك ما آمله. 
أو أخشساه فى هذه الحياة ؛ كائنا مسكينا تعسما لكن صامدا كالاله نفسه ». 
أى انه فى غروره يسبه نفسه بالله تعالى ٠٠‏ وهو بعدئذ يشير الى الهدف. 
من كثابته ٠٠‏ إالسجل الذى يتقدم به يوم الحساب الى الله ٠٠٠‏ وهو فى 
ذلك يختلف: عن:“الفلاسغة..الملجددين. ٠٠‏ انه يؤمن بالله وباليوم الآخر وهو 
يكتب لتفسه ليعيش مرتين « .ولكن أصحيح ما زعم ؟ اننا اذا سلمنا أن 
أحلام اليقظة 1676525 1.65 هى المتعة الحقة لروسو وأن التخيل سلوته 
الوحيدة لكان من الممكن أن نرى روسو يكتب يوميا * ٠‏ كتابة ينقصها 
هذا التكامل والجمال والموسيقية التى امتازت بها الاحلام  ٠٠‏ ولما كان. 
هناك الحذف والكشط والتصحيح ووضع كلمات مكان أخرى كما وجد 
المخطوط الأصلى للأحلام _بنيوشاتل بسويسرا » ولكنها الرغبة المستترة. 
التى دفعته الى الدفاع عن نفسه وتبرير مواقفه هى التى وجهته الى هذه 
الناحية ٠٠‏ انها تكملة للاعترافات ولكنه لن يستطيع أن بغطيها العنوان. 
نفسه لانه لم يعد لديه ما يعترف به ومن يعترف اليه ٠٠‏ وقد انقطعت. 
صلاته بالئناس جميعا ٠‏ لا ٠‏ بل انه سيجرى التجارب على نفسه ويسبر 
أغوارها بعنئايةويدرسها ويعمل مثل مونتانى 8402181826 و لكن «مو نتانى» كان 
يكتب للآخرين أما هو فلنفسه ٠٠‏ وهو أخيرا لن نهتم بمصير: هذا المخطوط ٠‏ 
الاحلام ٠٠‏ كما اهحتم دمصير الاعترافات 06601655101 وعي[ والحخوار 
8عناع11810 5عآ حينما أراد أن بخقيهما عن أعدائه ومضطهديه 


وهكذا.نجد فكرة الاضطهاد ترد على لسان روسو هرات كثيرة فى 
هذه الحولة . ان فيها من التدوار دعناعه10121 1.65 الكثير » تتردد خيها نفس 
المعانى والافكار ٠٠‏ تلك حالة روسو النفسية فى هذه الحولة : ان الكاتبء 
الذى اعتزم أن يقضى بقية أيامه فى عزلة ووحدة والذى يؤكد أنه يكتب 
هذه المرة لنفسه لا يستطيع أن يمتنع عن أن يبحث عن أسانيد وأسياب 
قبرر هدفه .. وهو الذى بالرغم من جهوده فى مخالجة نفسه وعزمه ٠.٠0‏ 
لاتفتأ.ذكرى «الناس وصور حقدهم تعاوده وتشدقيه 1 


ومما يبحعل للإحلام ويخاصة: فى هذه الجولة هذه اللهحة المؤثرة هو 
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وأهمية. هذه الجولة كبيرة لامن ناحية قصة حادث 
منيلمنتان ‏ وهو محورها ‏ فحسب بل من ناحية الحالة 
النفسية لروسو على أثر الحادث ٠‏ 


أثناء عودة روسو من احدى جولات الاستعشاب اصطدم 
به كلب دنمركى كبير بجميع جسمه وهو يجرى فى سرعة 
فائقة فوقع روسو على الارض وأصيب اصابات جسيية فى 
وجهه ويديه ٠‏ 


كان ذلك الحادث ثى5؟ من اكتوبر سرنة 5لا/ا١‏ فى ضاحية 
منيلمنتان 11[2202885هء84 من ضواحى باريس ٠‏ أما هله 
الجولة فقد. كتبها فى ديسمبر أو يناير ذلك لان زؤسنو ينوه 
بما كتب عنله فى كوربيه دافنيون ‏ 918008ث'0 +0002 
فى يوم 5 ار ٠‏ من ديسمبير أى بعد الحادث © بعد فترة 
نقاهة وبعد أن انقضت أسنا بيع طوبلة لكنها مع ذلك ليست 
بعيدة جنا عن الحادث فهو يستطيغ أن' ينقل الينا الوادث بدقة 


"كما أنها بعيدة عن الضدمة تفسسها بما يكفى لان يحلل روسو الانطباعات 
التى. خلفتها وترتيبها وتنظيم كتأبتها فى عدوء 


بداهأ من: حيث تنتهى الأول ٠٠‏ بمقدمة طويلة يصف لنا مدى 
استعداد نفسه للمشروع الذى عرضه فنئى الجولة الاوى وهو ملاحظة نفسه 
« علفيا ؛ اذ يثبت 5 البارومسس « على أعماقها ولكنه يأسف اذ لم 
نفطن الى..عمل ذلك.من. قبل » قبل أن تختفى ملكته الخالقة وبعد أن بات 
بحس .2 'دروح.الحياة تذوى فيه تدريجيا » فهو يدرك أنه شارف تلك السن, 
التى .يضعف فيها التخيل لتقوى الذاكرة فالانسان يعيش اذن عل:برصيده 
من الماضئى لعجزه ٠‏ عن أن يتججنديد .وأن يخلق .٠٠‏ وهو يتحدى أعداءم 
ومضطهديه بل دمضى ة فى ساخريته بهم فيقول : انه [ولاهم لما استمتع بتلك 
اللحظات ' من السعادة ومتعة التأمل وبالتالى لا نسى تعاسته وشقونه وهو 
يبدو هنا وكأنما يقول لهم « مونوا بغيظكم لن تتغالوا منى بعد ولن آبه 
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ولكن لئن نرتب على ذلك الابتعاد عن الثان والاحساس بالهدوء 
بغيدا عنهم شىء من الشكيئة وشعور بالانتصار. فان فرحته بهما الملعه 
من أن يلاحظ حالته النفسية كما أراد وعجزه عن الخلق والتجد يذ : بجعله 
خاجزا-أيضا.ءعن أن يحلل نفسه .٠‏ وهنو يصف لنا تلك الحالة بدقة فى جملة 
واخدة فيقول : «وانى اذ أريد أن أسترجع أحلاما حلوة أرانى أستشلم لها 
مرة أخزى بدلا من أن أضفها » وهو فى ذلك يشببه .رجلا :يريد أن يسجل 
آثار الكحول غمليًا مثلا فيش به. حتنى لا يعودد يتذكز شيئا بالمرة * 

ولكن الجديد هنا هو تحليله لآثار الحادث واشارة الى بعضل ما قيل 
أنه :بغده وما انعكس من ذلك على حاله المعتوية ٠‏ انه يذكر كل شىء فى 
كثير من الدقة ©. يذكر بخطر سيره ؤيفكز .التاريخ كما لاينسى أستماء 00 
وفصائلها ولا الانطباعات المختلفة التى سبقت الحادث والتى أعقبته وفى 
كل ذلك شىء من التعارض مع ماقرره لتوه من عحزه عن الملاحظة الذى 
يشكو منه ٠‏ 

ان حادث اصطدام روسو يكلب كبير » نتجت عنه بعض الاصابات > 
حادث عادى فى ذاته لكنه ولا شك يحتل حيزا كبيرا هاها فى ذهن انسان 
الروسو بحس اضطهاد البشر له فيعذبه ويظلم حياته ٠٠‏ ولعل مالابس 
تلك الحادثة من قصص وأقوال وكثير منها ان دل على شىء فانما يدل على 
روح شامتة ساخرة مما يزيد الطين بلة إذ يبلغ تشكك روسو ذروته فلا 
يعود يدق بأحد حتى بأولئك الذين يودون أن يقدموا له الخدمات ©» فقد 
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شيع انة مات » وقيل انه أحسن اذ :فعل كنا اختلفت “الآراء..ة :. فى 'تفاصئيل 
الحادث نفسها ولعل بعض السامتين الساخر ين كانوا أولئك الذين 'ينتتظرون 
ف قلق بالغ ظهنور مؤلفه م رفكت ا .وع1 وفتها الكثير مما 
يكشيف. تواحى. بحر صون 0 اخفائها ٠‏ 


نشرت جريدة الكورييه دافنيون 082ضع ته 'ل 116 فى © ديشمين 
عام ك١‏ خبن الحادث فقالت « لقن أوقم كلب دانم ركى روسو مندذ 'بضعة 
أيام وهو مريض جدا نتيجة. لسقطته » وفى الغدد التالى كانت. تكتب عن 
موته قائلة «'لقد عاش فقيرا ومات حقيرا » ثم تصفه ككاتبٍ فضيح لا يجب 
أن يتكلم الانسنان عن مواهية لانه « أساء استعمال تلك المواهب ٠.26‏ 

قد تثير هذه الكلمات أكثر الئاس هدوءا فما بالنا بروسو وقد زادت 
صدماته واحدة بفضل كلب يملكه أحد الاغنعاء ٠‏ 


أرسل أله من يدعى مسيو لنوار 1.6105 .24 يفغرض عليه خداماته 
عن طريق سكر تير له ومعجبةهى مدام دورموا 'إ10('07570 24216 بعثشت اليه 
كتابا يتضمن مديحا لشخصه فرفض عروض الاول وكانت القطيعة بينه 
وبين الثانية ٠‏ 

وقد كان من الجائز أن تتغير نظرته للناس ولو قليلا لو انهم أبدوا 
نحوه فى تلك المناسية شيا من.الود والعطف والرءاية فهو انسان حساس 
طيب القلب ». ولكتهم. لم يشاءوا الا.أن ينفروم بقسوتهم عليه ٠‏ انه, يتألم 
ولكنه يتقبل»الألم. تقبل المؤمنين بالله فيقول «ان الله عاقل ولكنه يريد أن 
أتألم وهو يعلم أنى برىع» * 


ومع - ذلك فقد كتب ووسنو لناا تلك الجولة المرتنة فى أفكارها 
الصادقة قى تحليلاتها اذ ثعد نموذجا للانشاء القوى البديع المنظم 


كما أن ععمناك فكرة تصل الجولة الاولى بالثانية » عناك 
واحدة تصل هناة' بالثالثة. مما يجعل.من هذه الجولات الثلاث 
هوضوعا يكاد يكون مترابطا تماما ٠٠‏ وعنوان هذه الحجولة 
«انى أشيغ ولا أزال أتعلم» يشير بذلك الى بعض ماجاء بها ٠‏ 


ونحن اذ نجد فى نهاية الثانية هدوءا لم يصل اليه 
روسو من قبل ولكته انتهى اليه فى احساساته وذهنه واستمده 
من استسلامه لكل أنواع الاضطهاد ولمشيئة الله نرى هنا 
الهدوء الفكرى والنفسى الذى استقر عليه نتيجة لاعتناقة بعضص 
المبادىء الاخلاقية ولصلاحه لنفسه ووضع أسس لعقيدته 
وسلوكه ٠٠‏ ومن هنا كاتنت هذه الجولة على قدر غير يسسير 
.من الاهمية ٠‏ 


يستهلها بمقدمة حى تأمل فى الشسيخوخة عموما وفى 
شيخوخته خاصة وفى نوع المغانم الفكرية أو المعلنوية إلتى 
تلائم تلك اله لشيخوخة ويشفعها بحقائق عادية لكنها تفدو مجمامة 
اذ يطبقها روسو على نفسه فعتخف بذلك طابعا شخصيا ٠‏ 
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منها أن الانسان يتعلم «عرفة الناس متاخرا فهو لذلك لا يفيد من تلك 
المعرفة » وانه يجدر به حتى يسعد فى حياته ان يجهل ما قد يحزنه » وان 
الوهم خير من حقيقة رهيبة © دأن علم الحياة: تهيئة 0 ٠٠‏ وأخيرا أن 
الشيوخ يتعلقون بالحياة أكثر من تعلق الشباب بها ٠‏ 


تلك الوقائع وان كانت عادية كما قلنا الا أنها تلقى الضوء على 
فلسفة روسو فى الحياة ٠٠‏ انه يرى أن الشديخوخة هى وقت تعلم أشياء 
مفيدةٍ هادفة © فلا يترجم بعضهم مثلا كتابا أو يقوم بأبحاث ف فى الرياضة٠‏ 
انه هو ذاته حيلن يمارس جميع النباتات فلأنه يطيق ذلك تطميقا مفيدا 
ويتريض فى الهواء الطلق فى الوقت نفسه ٠‏ وهو اذ يرى فى سعادة 
اسان ل لد جه ل لش لط لول ل يه 
وكنت ضحية لهم لكنى كنت أظئنى محيوبا منهم وكنت أستمتع بتلك 
المحبة التى أوحوا بها الى» ٠‏ 


واذا ماقال ان الوهم خير من حقيقة رهيبة نجس أنه لابد وقد بذل 
جهدا كبيرا ليقول ذلك هو الذى يقرر أنه أشد الناسي حبا ومراعاة للحقيقة 
مهما كانت. وندرك مع ذلك تألمه البالغ لتلك الحقيقة وعمده الى الهروب 


وأما ,الحقيقة الرابعة فهى تنطبق عليه الى حد كبير فانه برغم ايمانه 
!له بق بلاحظ بنفسه أن فكرة موته لاتحتل :الا حيزا صغيرا من تأملاته ٠‏ 

والحقيقة الخامسة مصباق لما يفعله روسو نفسه فى هذه «٠‏ الجولات » 
انه يحاول العودة الى الماضى يستعيده «لتحيا بذلك مرتين» كما يقول ٠‏ 


ثم هو نتناول بغد ذلك ثلاث مراحل من حيّاتة مرحلة قبل اصلاحه 


'فهو يتكلم عن نشسأته نين أناس يديئون بالتقوئق أى: أسزته ومعلمه 
هنيو الامبرشلينية عله طنصةن[ .1 ) 'ثم مدام دوفواران كمععةا1 عل عمال 
التى أنارت له طريق المعرفة وملأت قلبه بمشاعر الؤد والتقوى ٠‏ والواقع 
أن. تلك النشأة ١‏ م تكن دائما سليمة لاتشوبها شائبة فنحن نعرف أباه 
كنك أنه علمه ف يقرأ القصص والروايات قبل الكتب الحادة وهو لا 
تيزل ملفلا صغيزا “ثم لم يلبث أن هجره .© .وأما القِس لامبرسيبع6ءمعطيهها 
ملم يكن دإئما فوق مسبتوى .إلشبهات 'ومع أنه علم الطفل تعاليم الدين 


2*١ 


البروتستانتى الا أن هذا سرعان ماتحول الى الكاثوليكية فى يسر على يدى 
مدام دوفواراز 0697336535 36236 التى كانسحرها وعطفهاأقوى لديهاذ ذاك 
من كل دين فنجده يقول فى «الاعترافات» 5ه002465515. 1.65 دوقلتى نفسى 
ان دينا يدعو اليه مثل هؤلاء الرسل لابد مؤد الى الجنة » ٠‏ 

وهنا عبارة تسمتحق. التفسير انه يقول : «لقد تحولت الى كاثوليكى , 
ولكنى بقيت مسيحياء لاريب أنه يعنى هنا بالمسيحية الايمان أى انه لايجد 
نفرقة بين الكاثوليكية والبرو تستانتينية ٠‏ وعلى ذلك يمكن القول ان ديانة 
روسو كانت فى قلبه فحسب وهى دين طبيعى لا يتقيد بر اسهع ومظاهر 
ولا يهم فيه أن يعتنق مذهبا بعينهة .٠‏ 


يقرل روسو أنه كان قد حدد سسن الاربعين كمرحلة لاصلاح حال 
نفسه خارجيا وذاخليا » ولما كانت تلك الفترة من <زاته هى التى تلى حديثه 
عما داذا كانت العلوم والفنون قد ساعدت على تطهير العادات» فقد أحسن 
ضرورة تطبيق آرائه على نفسه أولا ليكون متمشيا معها وحتى لاببدو امام 
الناس متناقضا.مع مايكتب ٠ ٠‏ فتخلى عن كلْ' زينة «فلا ساعة ولا سيف 
ولا حل ذعبية بل رداء سميكا من الصبوف». ولكن للاسف. لم تزد تلك 
الخطوة الفلاسفة الا دهشة رتعجبا بل انهم اعتبروه مجنونا وبخاصة ديذِرزو 
0 اذ يبدو على تلك الحال من التقشف وهو على أعتاب الشهرة ٠‏ 


وكان ذلك أحد أوجه الخسلاف بينه وبين الفلاسفة الذين لسميهم ‏ 
3 «السفسطائيين» والمعروف أن السقفسطائيين 1م : وهم قوم 
اشتغلوا بالفلسفة قديما كانوا يفاخرون يتابيد القول"الواحد ونفيضة على 
السدواء وينادون بأنه يبحب أن متحرر الانسان من القانون الاخلاقى. وأن 
يساير الطبيعة وهى عندهم الشدهوة .٠6‏ ثم حاء دن بعدهم سرقراطم 50012 
وأفلاطون 218600. وأرسطو 5406كلم الذين هاجموا تلك الطبقبة من 
السبفسطائيين ٠‏ وكان الأخر أن أرسطو. ب معتبر الانسان عقلا وحسبا ث 
وعلى العقل أن .يسيطر على شدهوات الحمس والجسم وأن لضلاع القانون الخلقي 
الذي ينبغى أن يسار 6 سلؤك الانسان ولعل روسو هنا وقف من 
فلاسقة عصره" موقف أرسطو .من السفسطائيين قديما. ٠‏ 

لقد أحسى فى تلك الفترة بثقة فى نفسنه جعلته يؤمن بمزاهبة فى 
الكتابة و كانت العزلة بعيدا عن صخب المجتمع ضروزية لتنمية, تلكا اواهب 
ومساعدته على .التفكيز فى هدوع وتامل فابتعد عن :الناس واعتكك. 3# ولكن 
أثار ذلك فضولهم لمعرفة سر اختفائة٠‏ ولقد دن “لنا . روسدو ف«الاعترافات» 
98 168662 الظروف 'الخارجية لهذا الاضلانخ الخلقئ: فقال “انمه كان 
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بعيس, طيلة. الوقت. فى الغابة « كنت 'أيخث فيها وكنت أنجد فيها صورة 
.العصور الاولي التى كنت أسجل فى فخر تاريخها ٠٠‏ وكنت أقارن بين. 
الانسان صئعه الانسان »© والانسان ضنعته الطتيعة غ ٠‏ 

وفى تلك الاثناة كتب خديئه عن عدم المساواة بين الناس. 

65 وع1 أمسعدم 6اتلمعممة"! عند مرتوءواط 

.بالله وبضميزه ٠٠‏ ولكن كان هناك أيضا ميله الى العزلة اذ ذاك لانه كم" 
قال هنا « بدات أحس ( بالمؤامرات تحيط بى ) تدريجيا » ٠+‏ 0 

ولكتنا :هنا حخيال نفسية+معقدة هى نفسية روسو التى أسهم فى 
تعقيدها البثير والاقدار على السواء لذلك كان من العسير سبر أغوارهة 
وتبين دوافعها الخفية مى وضوح ٠‏ 

وآما نتائج ذلك الاصلاح فقد ضمنها كتابه «اشهار عقيدة كاهمن عن 
سفوا 350ئزه5870 ععئهء71؟ ندل أ50 ع0 «منووع2:02 هآ ولكن على أى أساس, 
أقام تلك ١‏ لعقيدة ؟١٠٠‏ «انها مبادىء بملتها على روسو احسياسةه الذاتى ٠.‏ 
هذا الحدس المستتر فيه » ذلك الالهام الذى ينبعث من أعماق قلبه والذى. 
طبعته الطبيعة بحروف لاتمحى » ٠‏ 

انه يعتقد فى وجود اله همنظم للكون وفى أن الانسان حر واذن غفى, 
امكانه أن يذنب وان يجلب الفوضى والاضطراب فى عالم كان كل شىء فيه 
مهيأ لسعادتة ٠‏ 

وهو يعتقد فى خلود الروح ويفترض أنها لاتموت فيقول « ما دام. 
ذلك الافتراض يعزينى ولا يتضمن ششييئًا من عدم التعقل قماذا أخشى من. 
تسليمى به » ولذلك بتعلاق بأهداب عقيدنه تلك التى تقول له «١‏ كن عادلا 
تكن سعيدا» ٠‏ 

وعنده أن الوازع الأخلاقى لا ينفصل عن العقيدة الدينية وهو لا يؤمن. 
بالوحى ولا بالمعجزات * 


وهكذا نحذ روسو فى حاجة الى أن بعتمد على احساسيه الذاتى: وعلى. 
منطق قلبه حتى تتكامل أركان عقيدنه 


وفى نهابة هدة الحولة نحد روسو وقد عاد الى الفكرة الاولى التى 
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استهلها بها ٠٠‏ انه يكرس أخريات أيامه لدراسة اكثر فائدة وأكبر قيمة 
هى دراسة نفسه والتزامه لفضائل يساعده عليها تجرده من جسده الذى 
يعشى عينية عساه أن يخرج من الحماة يميتة هاد نه طيية تكفر عما قاساه 
فى أيامه من شقاء ٠‏ 

ولكن هذه الثقة وهذا الهدوء نراهما وقد اعتراهما بعض القلق 
والاهتزاز فى الجولة التالية الرابعة ٠٠‏ حيث يعرض مسألة الكذب ٠‏ 


فى هذه الجولة جدال ظويل حول الكذب والحقيقة وهى 
روسو الذهنية المعذبة ٠‏ انه لايزال يخاف عثاي الله فهو 
يحاول أن يبرر أخطاء له فحواها الكذب فى قالب دراسة 
أخلاقية ٠‏ ولهذه الجولة ‏ كما لمعظم الجولات ‏ نقطة بداية 
ممه فى هذه المرة كتاب تلقاه من الاب روزييه 1102167 566ه'.آ1 
ونرجع الصلة بين روزييه وروسيو الى عام بلقنا « قام معه 
بدولات استعساب طويلة كان من شأنها تقوبة الروابط بين 
هذين الفيلسوفين»(١) ٠‏ لما بينهما من توافق فى الطباع 
والميول ٠‏ بدأ روزييه هذا الكتاب بفقرة جاء فيها : «الى الرجل 
الذى يكرس نفسه للحقيقة» وبدلا من أن تمر هذه الفقرة' 
ببساطة يرى روسو فيها هزء! وسخرية به وتعريضا بشخصه 
ومنشسأ ذلك بلا ريب هو السك الذى استولى على نفس روسو 
قى السئين الاخيرة عن ناحية أصدقائه جمتعا ٠‏ ولكنهلايتشكك 
فى روزييه 20216 تمحسب بل يعثبره عدوا له ٠‏ وهو فى 


سس ا 


١‏ 8--87 .م تلام ةصوعقع2 وعالا : لمماعدهك84 .لذ 


هذا يلجأ الى كتاب من أوائل الكتب التى قرأها. فى طفولته يقول : ١‏ 
لا. .يزال يتابم قراءته فى أواخر أيامه :*. ٠‏ وهو بلوتارك عناوممانااط 
الذئى كتب عن « طريقة. افادة الانسان من أعدائه , ٠‏ 


وهو على ضوء ما فهمه من كتاب الاب روزييه ‏ بدأ بدفحض نفسه 
من ناحية الكذب ٠‏ ويروى هنا حادثا وقع له فى صباه سبق أن رواه كذلكِ 
فى الاعترافات 00216551025 165 هو حادث سرقة الشريط وا١تهامه‏ ظلمًا 
الحادمة ماريون 12435102 ذلك الحادث الذى ظلت ذكراه تؤرقه طيلة 
حياته ٠‏ وهو عنا أيضا يصفى نفسه من بعض ما جاء مخالفا' للحقيقة فى 
« الاعتراقات » من ناحية التاريخ. مثلا أو بعض التفصيلات الصغيرة معلل 
ذلك بأنه لم يكن يبغى الكذب عامدا واننا صدد ذلك عن ضعف فى ذاكرته 


' ولكن لم: كان روسو يولى مسبألة الكذب كل هذا الاهتمام ؟ لانة على 
مبدئه فى الحياة وهو «تكريس نفسه للحقيقة» يترتب تصذيق كل ماجاء 
فى دخاعه عن نفسسه فى « الاعتراقات » وش «» الخوار » وام الاحلام « كذللف”+ 


والواقع أن روسو فى الاعترافات وفى العدوار أيضا لا نراه بكإذب الا 
فى الثقليل النادر وفى أمود صغيرة أو. لاقيمة لها ٠٠‏ بل انه فى منازعاته 
مع الفلاسفة مثل فولتير ع011815؟. وديدرو 101062506 وغيرهضيا: كان 
بلتزم الصراحة المطلقة بل كان بلتزم الحانب المضاد لصالحه أحيانا ومثال 
ذلك مسلكه من هدام داشاى 1237م '0 11532 نفسها حين أبى أن يصحبها 
فى سقرها وما تلا منخروءه من عندها و<رمانه منالعزلة التى كان يهواها 
فى الأرميتاج 1.525011286 ويعزى ذلك الى حاجته الى الصراحة دائما من 
ناحية والى انه يجب أن يكون مستقلا حرا من ناحية أخرى ٠‏ 


يستمر فى تأملاته فمتابع جدلا «نظقيا حول الكذب يتناول فيه 
تفرقات وتقسيمات وتدبيرات على جانب من الابهام أحيانا ٠٠‏ وفى رأيه 
أن الانسان لايجب أن يكذب فى أشياء ذات أهمية ولكن يمكنه أن يفصل 
ذلك فيما لاقيمة له وفيما لايترتب عليه ضرر بنفس الشدخص أو بغيره ٠‏ ومع 
ذلك فالحقيقة عموما هى الفضيلة الاولى يجب اتباءها فى كل الاحوال ٠‏ 


وروسو فى هذه الجولة -ليس مسوقا برغبته فى ايجاد تعريفات 


مختلفة للكذب وظروفه فحسب بل انها الرغبة الخفية فى تبرير تصرفاته 
والتخلص هن تأنيب ضميره حى التى تدقعه دائما الدها ٠‏ 


2١ 


وهمؤ بقارن كذلك بن: من يسمى. نُفسِه .الانبيان الصادق وهو 
الفقبيلسوف ٠**‏ وبين الانسان الى يعتبر فق نظرء هو صبنادقا. ومخصا 
حقا » السغوف بالحقيقة والصندق ٠٠‏ انه نحاول هنا التخلضن من خطاناه 
بالقائها على الفلاسفة وهو يواسى نفسه تولك ان العدالة والحقيقة فى 


ذهنه مثر ادفتان وهو عادل يتوخىٍ العدالة ٠‏ واذن فهو صادق بمتوخى 
١‏ لحقيقة أيضأ ٠‏ 0 1 


50 الجهود .بحس أن سكينته ليست كاملة فهو 
يقوك : «ولكن لاأزال. أحس ان قلبى ليس راضيا عن هذه .التفرقات لدرجة 
أعتقد معها انى غير مذنب» ولكن يعزى نفسه بالفكزة البتى اسبتهل بها 
الجولة الثالثة كما اختتيها بها وهى أن الشيخوخة هى: وقت' اتستكمال 
الفضائل ٠٠‏ فهو اذن ماضض فى اكتساب تلك .الفضائل جتى آخنر يوم له 
نى الحياة ٠‏ 


وعكذا نحد أن هذه الحولة الرابعة متاهة منطقية مليئة . بالتخريجات 


واللف والدوران وتنم عما يعتمل فى قرارة نفسه من ندم واحساشس 
بالذنب يلاحقه ويؤرقه ٠‏ 


وكأئما تعب من تلك الخحيرة فنجده يطلم علينا بالجولة الجاممسة 
جح تع )اما مضي افا لي سوير امات بين 1087 112 
عجمء 1ه -)ملوق : معتزلا للناس بعيدا عن التفكير الذى يضنيه ويرحقه : 
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قد تكون هذه الحولة أهم الحولات جميعا سواء قن ناحية 
الوصف الرائع المزيرة سان بيير 58155-16226 أو .من ناحية 
فلسفة حجان حاك اومدق لفكرة السعادة 2 


وقبل أن نبدأ فى “تناول ماجاء بها نقدم ملاحظة صغيرة 
على أن هذه الجولة هن ناحية موضوعها نماثل تماما شطرا من 
«الاعثر افات» 555أؤ5وء0024 1.65 (الجزء الثانى الكتاب الثانى 
عشر) اذ يتناول تنقريبا المعلومات.التبى ترد هنا بل وغالبا نفس 
الالفاظ ولو .أنه سرد ذلك فى «الاعقرافات» بنظام يختلف 
تتمامنا ٠‏ ولكن لم فعل ذلك ؟ أهو جدب فى تأملاته ونخيلاته 
هذ مله يعاود لكانة ها سدق أن أروك فى أماكن فيفل عنة 
دوعن نفسه مرة أخرى؟ ولنحن نعر ف أن روسو لابحب أن شقل 
شما سيق عرضة © سواء كان له أى أغبره + أذ ثزاه بشرد 
أحيانا أقوالا لكتاب آخرين نشىء. من التحريف: معتيدا على 
ذاكرته دون أن يلجا الى أصضل ماكتب .ذلك الكاتب لا لشئء الا 
لأنه لا يحب النقل والتقليد ٠٠‏ ألم يكن يجدر به أن يحيا فى 


إلك 


نفسه ذكريات اخرى سعيدة لم يطرقها من قبل ؟ من هنا يتضح لنا. عمق. 
الأثر الذى خلفته فى نفسه اقامته فى تلك الجزيرة” الحبيبة الى نفسب»ه 
بطبيعتها وعزلتها وهدؤئها ٠٠‏ انه لم يعد يذكر عنها الا الخير والهناء ٠٠‏ 
فى حين أنه فى « الاعتراقات » يسوق وصفها فى اطار من التنقل والاضطهاد 
الذى يميز تلك المرحلة من حياته ٠‏ 
واذن فالهدف من هذه الجولة الخامسة هو تعريف السعادة التى. 

استمتع بها مستخلصا من وصفه للمكان الذى استشعرها فيه : وفى 
الجزء الاول من هذه الجولة يصف الكاتب الجزيرة وطبيعة الحياة التى 
كان يبحياها فيها ٠٠‏ أما فى الجزء الثانى فخواطره وآراؤه: عن السعادة 
ومعناها ٠‏ 

وهو يستهلها لا مستذكرا جزيرة سانبين 5162-]2لة5 فحسب بل. 
أما كن آخرى بديعة غاش فيها ٠‏ ولا ريب أنه كان. يفكر اذ ذاك:فى الشارميت 
5 1.6886 عند مدام دوقو ران قصوقة77 عل عصالة والارميعاج. 
18 .! عند مدام دابناى /[1281م:0'1 1226/لآ مو نتمور نسى [1/100111056120 
عندالماريشال دو ل وكسمير جع نام تع تنآ 06 لقطعة 113و فيها جميعا ذاق. 
جمالك الطبيعة ومفاتئها واستمتع بشيه عزلة ارتاحت لها الفيْه . ٠‏ ولكنه 
كوقك ماشواذا سبحر جزيرة سان بير وهى جزيرة لم روية تماما 
حتيٍ في سويسرا ولكن ريشة ,الكاتب الساحرة وجهت اليها الانظار 
وجعلتها, مهتط السياح من كل فج منذ ذلك الوقت * والجريرة بموقعها 
وسط بحيرة بيين 816026 06 13 عنآ كانت 'مهيأة لحالة زؤسو النفسية 
اذ ذاك نيا < حدق كاتا سكن موكتها خضيضا من أجل من يبحب 
الإنطواء على . تنفسه 06.ء وهل .كان هناك من همو-فى حاجة الى العزلة 
والاخطواء أشد من ,بر وسع, فى ذلك الوقت بعد. أن طورد ودجم منزله وذاق 
عناتك السفر والترحال ؟ 

اوهو يبدأ وصفه بمقار نة. دين شو اطىءء خزيرة نات سير وشواطىء 
بحيرة جنيف. 608106 ذفى جنيف:.قضى روسبيو هرحلة طفولته. وعلى مباهج. 
البيحيرة تفتئجت. عيناه ف تبقظت: أحلامه ٠ ٠‏ فالارلى تمتاز عن الثانية بالنظرة 
الرومانتيكية وكلمة 2101 هنا تثير الدهشة فى ذلك الوقت من القرن 
الثامن.:عشر وجى .كلمة انجليزية من أصل الائى لم استتميل فى اللغفة 
الفرنسية الا منذ ذلك: القرن: ". ولا ريب أن روسو استعملها هنا لانه كان 
بجاجة الى التعبير عن احساس جديد وجدما تترجمه تماما أى بالاحرى لينيىء 
0 يقةأدبية جد يدف التمبيرء عو عه جد يدو 30 و اه عمقلام م صمظ ع1 
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يعبر ونع نكلمةرومانتيك 50203216191016 ب 0525©16غ1م أو 26306 قصدمع 
أى يميل الى الشاعرية والخيال ٠‏ ولعل المعنى. هنا ينطق عليه 'تعريف 
فيئلون 5626108في «حوار الموتى» 200165 065 101310810165 (؟١1١)‏ حيث 
قال وهذه أبدع: صحراء يمكنأن براما المرء٠*‏ ان الطبيعة هنا تيدبو موحشة 
رهيبة ولكنها تثير الاعجاب وتحمل على أن يحلم المرء فبئ استمتاع 4 * 


و 3 روسو هنا يستعمل أيضا كلمة 15012212650116 فى نفس هذه 
الجولة وهكذا فتح روسو الطريق أمام ذه ١‏ لكلمة فاستعملها فينا بعد كتاب 
و شعر اء مرددين كلمة 1101223241006 


ويتحدر روسو لآنه الم يكت في تلك 'الأريرة اسسوى ‏ تتهرين ٠:‏ 
والواقعآن روسسو بأعصابه المتعبة ونفسيته المرهقة وميله الدائم الى العزلة 
كان دود لو انه: «سجن ممناك .بقية حياتهه» سجنا اراديا اختياريا ريتفق أولا 
وقبل كل شىء مع ميوله وحاجته إلى الراحة ٠٠‏ ولكن مجلس شيو برن 
©2625 أصدر أمره بئفيه من.الجزيرة فخرج منها مكرها مغلوبا على أمره ٠‏ 


والآن فيم كانت سبعادته فى تلك الجزيرة ؟ انه كما يقول : « كانت 
أهنإك صاحبتى (أى تيريز لوفاسور) والمحصل وزوجه وخدمة وكلهم: فى 
الواقع أناس طييون ولا شىع أكثر من هذاء» » اذن لم يكن روسو اذ ذاك 
قى عزلة مطلقة ٠٠‏ كما انه لم.يكن كذلك متعطلا عن العمل تماما فلم يكن 
قراغ الكامل من ميو ذلك الكاتي + بل كان يحبان يتخلله حال عسل نا 
وقد سبق أن بيل ذلك فى «الاعترافاتم (الكتاب الثانى عشر) ٠‏ وكان يملا 
ححرنه زهورا وأعشابا جافة «لاننى كنت اذ ذاك في بدء ممارستى لدراسة 
النبات تلك الدراسة التى غرس. دكتور ديقرنوا 1017672015 فى نفسى 
اليها ميلا أصبح 'شغفاء ». ثم هو يصف لنا. بغد ذلك حلمة فوق. صفحة الماء 
انه يهرب خلسة من رفاقنه فى الجزيرة «ليسستلقى .فوق..زورق نبحر به 
وسط البحيرة وقد أدار: عينية انحو السنماء» » وهو يحلل حلم اليقظة هنا 
تحليلا له أهميته البالغة لانه الاؤل من نوعه قبل أن يصف الزونا نتيكيون 
اندماج الانشسان فى الطبيعة ٠٠‏ وهو يبين عناصر هذا الحلم : 


أولا 000 وجود حركة تؤدى الى اختلاجات: النفس (:وهى هنا 
مند الماء وجزره) ' 
ثائيا ' 07 ” العالة التى ينتهى آليها. 7 أى الْبْسَاطة” الكافية اللاحساسش 


بالوجود « كان ذلك كافيا ليجعلنى أحس بلذة وجودى دون أن يرعقنى 
.التفكير» 9 


نك 


ثالثا م استتدعاؤه بعوامل خارجية «١‏ خلا أستظيع أن انتزرغع تفسى. 
متها. دون مشقةؤ .+ 1 ل 

ثم منظدم الى الجماعة فيلهون ويتخدثون ويتضاحكؤون ولا عجب فهو 
تحب البساطة “فى كل“ شىغ" : 'البستطاء من التاشس «اليستيط من اللهز كما" 
يحب' الأغانى الخقيفة والموسيقى الايطالية المليئة .بالاحساس والعاطفة. 
و يفضلها على . مو سيقى حاوك فإعدا1 6 ورامو 188106811 المعقدة فى نظره 


من كل تلك الذكريات' يستخلص روسو نظريته فى السعادة : 


ه ليست السعادة فى اللحظات القصار من المتم الشديدة والهؤى, 
ولكنها. حالة .بسسيطة دائمة ١ ٠‏ 


ولا ريب أن الصدمات التى لقيها روسو فى حياته فى المجتمع وفى. 
غناثة العاطفية: جعلتة بحد السعادة ‏ فى الهدوء الذى بيحاول أن بنقله الينا 
عنا أى فى خيأة تسمح لخياله بأن يجلق ويخلق » والتى تتفق ثماما هنا 
وحالتة :النفسية والعقلية من جهة وسمنه المتقدمة من جهة أخرى 25 اذ 
كيف نستطيع أن السدمى سعادة وحالة عابرة تت ركنا والقلب مناأا خال. 
دارغ» أليست تلك هى الرومانتيكية بقلقها وحيرتها ؟ ثم عو يستمر في 
سرج: خصائص وظروف دومراحل نلك السعادة الكاملة وقد تجمعت كلها فى 
جزيرة سان بيئر بل إن تلك الاحلام الصغيرة السعيدة يمكن تحقيقها فى 
سجن الباستيل مثلا مادام المرء.هادثا 5-6 عن المنغخصات ولو أنها حينئك. 
تكون أقن متعة .منها فى «جزيرة خالبة حدودها طبجعية لاتعرض للنظر 
فيها الا صور ضاحكة, ٠‏ 

ولكنا واه أخير! فى غخذه الحولة وفكرة الاضطهاذ تلح عليه ٠٠‏ انها 
تلاحقه حتى فى أجمل سباعاته وأسعدها فيتمنى أن يعود ليقضى بقية عمره. 
فى تلك الجزيرة «ولكن الناس لن بدعوا لى “مل ذلك الملاذ البديعم حيث 
رفضوا أن بتر كو نى » 3 ولكنهم مع ذلك لم بمتعوه من أن ينتقل اليها. علل, 
أجحنحة الخيال ٠‏ م أحلام بقظته « حيث تتفلك” الاشياء من حواسى أثناء 
نشوتى » وهو ممنا فى هذه النشسوة يكاد يشبه شرقيا متصوفا فى لحظة 
اشراق * 

ثم تأتى أخيرا الصرخة المتحسرة « وأسمفاه ! » آسفا على لحظاات يركد 
نفسه ماضيا فى سبيل الابتعاد عنها حيث يتمنى أن يعيشها من جديد ٠‏ 


لمن 


لئن كانت هذه الجولة أقل امتاعا من سسابقاتها الا أنها 
لاينقصها أن تكون على شىء من الأعمية لما تلقيه من أضواء على 
استعدادات روسو من ناحية عمل الخير وحبه لاسعاد الئاس 
وهى 'تشسبه الجولة الرابعة من ناحية انها تعالج احساسبا من 
أحاسيس روسو فى تعامله مع الناس ٠‏ + وهذهى الناحية ترددت 
كذلك قى م الخوار » ومررنا نها كذلك فى الحولة الثالئثة حين 
تكلم روسو عن اصلاحة. لئقسه ٠‏ 


يعود بنا.روسو.هنا الى باديس ٠ ٠‏ حيث «وبالامس فقطء» 
كان ذامُبا للاستعشاب على ضقة نهر ال « بييفز ٠‏ 818086 
فى ناحية « جنينى 66881119واذا به نعطف متحاشبيا المرور 
ب «بوردانغفير 0:5 ( أى .باب جهنم ) على غممنين:.عادته 
'فيتساءل لم أراد أن. يتحاشى .اللوابة ؟* انه يذكرأن ذلك كان 
بسبب طفل صغير لطيف لكنة أعرج داب على تحيته :وميا 
(وكان يسره ذلك فى مبدأ الائر ولكنة أضبخ يضيق به فق الدهاية 
ونفسر ذلك فئ السطور الاولى هن تلك الخولة اذ يتقول 


لاه 


ه ليست هناك حركة آلية لا نستطيع أن نجد لها تعليلا فى قلينا اذا 
م نحن عرفنا كيف. نتغلغل فيه باحثين عن ذلك التعليل » ومن ذلك 
تدرك كيف كان روسو يميل الى طبقة “الشسسعب البسيطة وكيف كان 
يتوجس خيفة من المقابلات المنتظمة كما كان يخثبى كذلك أن يتعرف 
الناس عليه ٠٠‏ ولقد سبق ذلك فى « الخوار » فهو يظن دائما أن 
أعداءه يرسلون من يتجسسون عليه ويطلعون على أحوالة الخاصة * 

« ولقد تحولت ‏ ولست أدرى كيف ت<ولت ‏ هذه المتعة التى غدت 
عادة بالتدزيج جح الى نوع من الواجب ما لبثت أن أحسست بالضيق منه » + 


من هنا تبدأ سلسلة تأملاته التى تسلمه الى تليق خاصنية قن طباعة 
هىالحُوف والهروب من كل مايلزمه أديتا٠٠‏ انه يحب عملالجير وان سعد 
الناس ولكن ما ان يحس انه أصبح مقيدا بواجب حقيقي أو مفروض وعندما 
يعتقدأن أحدا: ينتظر منه تكرار خدمةما حتى تثور الحرية فيه ويعم ل جاهدا 
للتخلص من سلطان الناس عليه » ولكن سرعان مايجد لنفسه ظروفا مخففة 
فهو يقول انه طالما عمل الخير ولكنه كان ينقلب ويفسر ضده وهو اذ يتكلم 
عن «مغامرين كانوا ياتون للتسلط عليه وارغامه» يردد ماقاله سابقا فى 
«اغيوار» وخاصة فى «اغوار الثانى» ٠‏ وهو يقول : «اننى وان لم أكن فاضلا 
:الا أنى رجل طيب القلب» وهو يردد هنا أيضا ماقاله من قبل في الحولة 
الجالعةا٠‏ .م 


وَاذن فقد انتهى الى أن الامتئاع عن عمل الخيرٍ خير من التعرض لتسلط 
الناس عليه وهو فى صراعه مع ضميره الذى زه يلقي اللوع ا قط عسل 
اولئك الذين تغيروا منذ غشرين سنة أى منذ القطيعة التى كانت بينه وبين 
هدام “دايناى هدام" فهو حين يشسعرانه خدع لايستطيع أن يتغلب 
عل نفوزه ولا يسنتطيع بالتالى أن يقدم على عمل الخير فيعتبر. «أى عمل صالح 
يقدم له كأنما هو شرك جديد ينصب له» ٠‏ 


ولكن روسو يخطىء اذ يقرر انه فى الوقت الذى يكتب فيه لم يكن 
له أضدقاء من بين الناس منذ عشرين سبنة » حقا انه أبعد الكثيرين عنه 
ولكن كان له مع ذلك أصدقاء مثل ديكلوق 5 وبر ناردين. ذو سان بير 
ع1 521214-21 06 مأل قم:ع2 وديفر نوا 101760035 وهو الوحيد تقريبا 
الذى. لم يجد ما يعتب عليه به حتى مات ٠‏ 


با أنه ليس صحيحا أنه لم يصادف فى العشرين سنة الاولى ألا 
اشخاصا كرماء شرفاء يعملون دائما لصالحه فكثيرا ماقابل متهم من تسبدو!ا 


يرم 


له فى أذى مادى أى معنوى كالحفار الذى كان يعمل عبده. ويسىء معاملته 
والقشس الذى عرقه بسر بعض -الانحرافات الخلقية: والشببان المشبامرين: 
؟لفاسد ين الذين قابلهم فى شامبرى6132256153© وفى الثشارميت 0232206665 
والذى كانت مدام دفواران تحاول التفرقة بينهم وبيئه » 


وأخيرا : وكعادة من يهيمون فى الخيال فيستحوذ عليهم ويغريهم 
بالابتعاد عن الواقع بأساليب خرافية ت يتمنى.روسنو لو أنه أوتى خاتم 
جيجيس 03815 ( الذى ذكره سيسرون واذن لفعل كل ما يحلو له دون 
أن يراه أحد» ٠‏ قهو ينعى شهر له التىألبيت الئاس عليه ومنغته من اسيداء 
ل ل ا 
مارتكاب مغريات لا قبل له على الصمود أمامها ٠٠‏ ولكن سيسرون ينتهى 
إلى القول بأنتا يجب أن نفعل الخير ولو انه ليس هناك من يرانا ٠٠‏ وروسو 
يحب أن يرى السعادة ترفرف على النجميع » واذن لما لم يكن مخدوعا من أحد 
فلن «سىء استعمال الخاتم *٠‏ انه يتغنى بطيبته وبنواياه الحسئة “نحو 
الناس ٠٠‏ ولكنه لن يكون غير مرئى فحسب بل سيستطيع أن يقرأ خفايا 
قلوب الناس واذن فلهذا الحلم السسعيد نتائج : منها أنه سسيكون رأيه 
متعقلا متزئا عن الطبيعة الانسانية «اننى اذ أقرأ فنى يسر مافى قلوبهم قد 
إلقى هنهم بعضا ممن يستحقون محبتى وبعضاا آخر ممن يستحقون 

ومن نتائج استعمال ذلك الخاتم أيضا انه قد يستطيع اتيان المعجزات 
وان يقيم العدالة السمحة الرحيمة بين الناس بدلا من العدالة المتزمتة 
القاسية ٠٠‏ وهو يشير هنا الى معجزات القديسين كزيارة قبر سان هيدار 


م2160 غض1أة5 (وكانت باريس كلها شيئة تؤمن بذلك وتنتسابق 
#ليه ليشفى المرضى من الناس) * 


وأخيرا ٠٠‏ ان الجسد ضعيف ٠٠‏ وهناك احتمال اتيان حماقة ما ٠٠‏ 
واذن «فيعد تأمل الآمر مليا ٠٠‏ اعتقد أنه من الحسير أن أطوح بخاتمى 
السحرى قبل أن يتحتم على الاقدام على حماقة ما , ٠‏ 


وتنتهى به هذه الاحلام الحلوة الى أنه يكون «مخطفالو انه تأثر 
هالطريقة التى يرونه بها ٠٠‏ اذ لست أنا الذى يروننى على هذه الصورة » 
وهذه الراحة فى التفكير ٠٠‏ هى شأن الخياليين المصابين بالشيزوفرانيا 
(.القصام ) ., ومن بينهم روسو الذين :بءودون من حلم خيالى حلو لاصلة 
نه بالواقع على الاطلاق وهم فى أحسن حالاتهم النفسية ٠‏ 


64 


ونتعقل روسدو : بعك: ذلك “الى فكرزة أخرى "يعزو عن. طريقها. عدم | تقبله 
لحياة المجتمع الى ميلة الى الأستقلال ثم هو. بورد تغويقة للدرية فعولة 
«ألم أعتقد آبدا.أن الحرية من شاتها أن يعمل المرء مايريد ولكنها فى أله 
:يعمل ها لايريد » ٠‏ 
ان مهو يقابل بين هذه الحزية وبين تبصب الفلاسفة. الذين يكرعون 
5 يغؤد الى التغنى بقلبه الخير قيقول : «أما عن الشر فلم يكن الارادتى 
هنة” نصيب فى حياتى وانى أشك: أن متاك انسانا فى هذه الدانيا ار تكب: 
منه أقل مما فعلت» 2 ٠‏ فهو يضع القدم هنا وهو مطمئن الى أنه أراح ذهنه 


وضميره مرذدا أنه .دان لم يكن أفضل الناس ا بل هو ريمة 
حلي داق لقيد» كان أقزب الى الملائكة مه الي البثثر - 


تيدآ هذه الحولة بحملة تحعلنا لعتقد أن روسمو كان 
بصدد كتابة مؤلف أكثر أهمية « لم يكد يبدا سجل احلامى 
الطويلة ولكننى أحس أنه مشرف على نهايته » واذن فمن الجائز 
أن يكون روسو قد توقف عن الكتابة وهنو لا يزال فى الربع 
أو الثلث الاول مِنْ مؤلفه لانه كان ينوى المضى فى كتانة 
« سجل طويل » ٠‏ 

والحولة ذات موضوع حديد أصيل_ ولو أنها عشل 
الأخريات من ناحية كونها تأملات خاصة محورها روسو 
نفسمه ٠*٠‏ انها _ الى جالب هذا. ‏ دفاع عن روسو يفسه 1 
وان لم. يكن دفاعه هنا فى حرارة الدفاع الذى حاء بالجولات 
الرابعة أو الخاممسة أو السادسة مثلا ٠‏ 

فهى تتناول موضوع الاستعشاب ودراسية النبات ولإبد 
أن يجىء دفاع روسؤ عن نفسه امام من يهاجمون هذا اللون 

من العمل أقل حرارة من غير شك من دفاعه عن نفسه ضد من 

"كانوا يتهمونه بالكذب أو بكراهنته للناس مثلا 


1١ 


وليس روسو أول من دعا الى دراسة النبات وحبذها فقد سبقه 
فدلون بودن 1ر0 ئيا13 ( الذى كتب عن « التاريخ الظطبيعى 6 
ولو ان كتابه كان لايزال ف فى مرحلة الاعداد للنشر حين كان روسو يمارس 
الكتابة فى النبات اذ لم يتم نشره الا فى عام 64 أى بعد وفاة روسو 
بعشر سنئوات ٠‏ وكانت دراسة النبات من الدراسات التتى شاعت بفضل 
لينيه 06 1انى أعجب به روسو كثيرا فى أول الامر :9 ولو ان اعجابه 
به فتر بعد ذلك ) وكان يقوم بهذه الدراسة جماعة من العلماء الممتازين 
مثل آل جوسيو 31155161 ( الذين أورد روسو ذكرهم فى الجولة التاسعة ٠)‏ 
وممنذ منتصف القرن الثامن عشر كانت ترد بالصحف عبارات مثل «التاريخ 
الطبيعى هو من بين العلوم جميعا العلم الذى يمارسس: بعناية بالغة فى 
عصر مستنير مثل عصرنا » ٠‏ واذن فان روسو وجهوده فى هذا المضمار 
لا تمثل سسوى. دور العضو فى جماعة النارسين والباحثين وليس فيها 
فضل القيادة أوالتوجيه ٠‏ ويشير' مور نيه]©2105 :11 فى كتابه عن علوم 
الطبيعة(١)‏ الى دور روسو بقوله «ان روسو يبين أن دراسة العلوم الطبيعية 
واجبة ومفيدة لا فى ميدان جمال العقل فحسب بل فى جمال العاطفة » ٠‏ 


وبحدد روسو فئن هذه الحولة بدء هوايته +٠٠‏ لقد تلقى الانطباعة 
الاولى لحب الطبيعة فى سويسرا حيث تفتحت عيناه على الخضرة والريف 
البهيج..ثم هو يذكرالدكتور ديفرنوا 1176752019 الذى طللما صحبه فى 
جولات: استعشاب طويلة والذى امتدت صلته .به وصداقته له حتى نهاية 
العمر ثم ينتقل بعد ذلك مباشرة- الى أول محاولة للدفاع عن. نفسه فى هذه 
الجولة ٠٠‏ ولا عجب فان هذا الانسان المنعزل عن المجتمع يحس دائما 
بحاجته الى أن أن يذود عن. نفسه جميع الاتهامات الى تنهال عليه منه فتراه 
فى « اخواي »5عناع11310 5©.آ مثلا يبرر هوايته لنسخ الموسيقى أما هنا فهو 
ببرر ميلة لدراسة النبات ٠٠‏ وهكذا كانت آراعء الئاس تشغله دائيا 
ولا تفتأ تعاوده وتطارده حتى وهو هائم بين ربوع الطبيعة ٠‏ 

وهو يعلل عدم قدرته على التفكير. وضعف خياله عن التحليق فى 
أجواء الأحلام انسياقه الى التأمل الدقيق فى مشاهد الطبيعة +٠‏ وهكذا 
يقابل مابين نفسه وبين أولئك الذين لايحسون بالطبيعة ولا يرون فيها 
سدوى مورد للعقاقير والوصفات الطبية ٠٠‏ بل ان الطبيعة ‏ الى جانب 
ذلك تلهيه عن الكراهية وعن الرغبة فى الانتقام وهكذاً « ينتقم من 
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مضطهديه على طريقتة » اذ يغدو سعيدا! على الرغم منهم وهو ما سيق أن 
أورده فى الخوارةعنا212[08 5ع.آفى الجولة الثانية من الاحلام وعاءء26 وع.آ 
وبرغم هذا الميل لا نراه يستهدف نفعا دنيويا بل ان هذا المتل يدفعه إلى 
التقرب الى الله والتأمل فيه ( ولعل فى ذلك ردا على ما قرره من اتهام 
أعدائه له من قبل فى « الخوار » 1212108065 65.آ من أنه يجمع الاعشساب 
لييصنع منها العقاقير ) كما يجعله يزيد من معرفته بنفسه ٠٠‏ تلك المعرفة 
التى كرس لها أيامه الاخيرة ٠‏ 


انه يحب .الطبيعة ويتعشقها ٠٠‏ تلك الطبيعة الخضراء التى تكسو 
الارض كحلة زاهية فلا شىء يوحششس النفس أكثر من مشهد ريفمقفرعار» 
ولقد وجد نفسه ‏ فى هربه هن الناس وميله لاعتزالهم وفى عجزه 

عن التفكير العميق ‏ مضطرا الى أن يشغل بما يحيط به وماذا هناك أجمل 
من الطبيعة. تحتو عليه وتلفه وتحيط به ٠‏ ووجد ذلك قى مملكة الثبات 
لان مملكة المعادن تبدو شاقة منفرة ولان مملكة الحيوان تتطلب عمليات 
التشريح التى تثار الاشمئزاز وخاصة بالنسبة للنفوس المرغفة الحساسة ٠‏ 
وهو يعدد مزايا الدراسة التى فضلها على غيرها ولا يفوته أن يظهر عدم 
ثقته بالاطباء وكراهيته لهم فيقول ٠١٠‏ ٠ه‏ اننى الدليل الحى على بطلان فنهم 
وعدم جدوى علاجهم » وينتقل بعد ذلك الى الذكريات فيذكر استعشابا 
قام به فى ناحية روبيلا 2053113 ( وهو جيل يسمى اليوم 106612 
على مسافة فرسسخ من موتييه فى مقاطعة نيوشاتل ) وهو يذكر أسسماء 
النبانات هنا باللاتينية بعد أن ذكرها من قبل فى هذه الجولة بالفرنسية 
ولا ريب أنه وجد هذه المفردات فى مؤلف «لينيه» الذى كان روسو معجيبا 
به ٠٠‏ وفى جولته فى ناحية روبيلا يصور لنا خيبة أمله اذ كان يظن نفسه: 
وحيدا وأنه أوغل فى عزلته الى حد تخيل فيه أنه: كريستوف كولومب 
ونحن نقول ‏ الى جانب ذلك بل روبئنسن كروزو ( الذى أوصى بقراءته 
فى اميل ) ححث يقول « لا شك اننى أول مخلوق توغل حتى هذا المكان ٠‏ 
... وشبير-هنا الى تذكره استعشابا آخر هن النوع نفسه قام به خلال 
اقامته فى جريئنوبل 37620516) ركان يصحبه مسيو بوفييه 807167 
( محام فى الاقليم ) الذى كان بلازمه ويسهر على سلامته ويروى قصة 
:فحواها:: آنه:آكل من فافهة:نبهه أحد المارة الى أنها سسامة ومع.ذلك فلم 
ينبس مسميو بوفييه بكلمة ٠٠‏ فروسو هنا وان لم يتهم بوفييه اتهاما 


ل 


صريحا ‏ يدخل فئ زوعنا: مع. ذلك رغبة: الاخبز: قئ. تزكه #ياوت 'قستبواماة» :5. 
وأغلب الظن أن .روح الشك:والزيب التى تسلطت: على روسو فئ أعؤافه. 
الاخيرة. وجعلته لا يثئق حتى فى أصدقائه المخلضين هى القى صورت له. 
المسيو بوفييه. على هذم: الضورة ويؤكد ذلك" أنه.لم, يجرؤٌ على إتهامه .فى 
صراحة أو أنه بعد تاريخ الحادث ( عام ١774‏ ).جعل يخلط بين .ذكرياته. 
بعد أن ضعفت ذاكرته _. كما يعترف هو بذلك ٠>‏ 


كان من الممكن أن 'تصبح هذه الجولة ذات أهمية بالغة. 
لو أن الجولات بدأت بها ٠٠‏ وهى تكمل الهولة الخامسة من 
حيث التعبير عن السعادة لدى روسو وتكمل السادسة كذلك 
من حيث تبرير صلاته بالناس ولو أنه هنا لا يبرر وجود تلك 
الصلات بهم بل يفسر انقطاع.هذه الصلات بينه وبينهم انه 
يتغنى هنا بالسنعادة فى العزلة والوحدة ٠٠‏ 

.كانت فكرة اعتزال الناس تهيمن على روسو وتلاحقه٠٠‏ 
وكان ذلك سببا من أسباب مهاجمة الفلاسفة له ٠٠‏ أما هو 
فكان يحس انه محوط بمؤامزات تحاك له فى الخفساء : 
وظل .كما يقؤل بر ناردين دو سسمأن بير 5084 ع متلعقهع8 
مدعنم )١(‏ » ظل روسسو 2-6 مزايا العزلة حتى آخر 
ا لحظة من عمره لقد قال كاتب ‏ ويقصد به عنا ديدرو ‏ أن 
الشرير هو الذى نعيش وحيدا ولكن ماذا كان" يمكنه أن يصنع 
فى العزلة ؟ تعس هو ذلك 'الذى لا يغرف آلامه الخفية » 
بن لك ومهمسن0 كما غ 7ع هآ : عمة1-21ملة5 عل متلعف معظ 

.(84 .م ,رضذاهاه5 ف8ه11ل8) نادءعدوتامع 


ولقد دافم روسو من قبل فى 0 الحوار « عن تلك العزلة وهو هنا 
.يبسط المشكلة ويدرسها مفصلة: : فهو يبين أولا التعارض بين سعادته 
فى الوحدة. وقعسه وضيقه بالناس حين يكون بينهم وهو يدمش عندما 
يسترجع الساعات التتى كان يظن نفسه سبعيدا خلالها اذ يجد انها لم 
تترك له من حلو الذكرى ما تركته. تلك 'التى ذاق فيها ألوان الآلام ٠٠‏ 
واذن فقد .كان ذلك هناء عابرا لا يمكن أن يسمى سعادة ٠٠‏ وهو فى ذلك 
يؤكد ما أورده فى الجولة الخامسة « كيف يمكن أن نسمى سعادة حالة 
عابرة تتركتا والقلب منا خال فارغ ؟ » وهو يقارن هنا بين هناء ظاهرى 
وتعس حقيقى فى ماضيه © وبين تعس ظاهرى وهناء جقيقى فى حاضره ٠٠‏ 
ويكشف عن أون من الغرور حين يقرر أنه يفضل أن يكون عمو نفسه بكل 
شقائه من أن يكون « وَاحدا من عرؤلاء الناس يكل ما هم فيه من نعيم » 
وهو يتساءل-: كيف. وصل به الامر الى هذا الحد ؟ وكيف غدا غير مبال 
وسط ما يحيط به من شرور ؟ وكيف اكتشف المؤامرة فقلبت كيانه كله 
رأسا علىعقب؟ انهيشير بذلك. الىمخصومته مع مداءدابناى تإهمأم2”5 عصرلل1 
وهو يقص ذلك أيضا فى الاعترافات وم15ووء0054 5ع.1آ ( فى نهاية الكتاب 
التاسع ومستهل العاشر ) ولكن فى ثبات وهدوء م يفعل الآن ٠٠‏ 
ولا ريب أن -<الته النفسية التى ساءت بعد « الاعترافات » جعلتث تلك 
الذكريات أشد سوادا واضطرابا ٠‏ 


ولقد حاول العثور على رجل عاقل يفهمه ويتوسط بينه وبين أعدائه 
ولكن عبثا ققد كانت المؤامرة شاملة ٠٠‏ واذ ذاك . بدلا من اليأس القاتل ب 
وجد السكينة والهدوء ٠٠‏ بل السعادة ٠٠‏ 


ولعلنا نتساءل : أية سعادة تلك التى يحاول أن يقتعنا بها أو يقنع 
بها نفسه ٠٠‏ تلك التى يذكرها وسط تلك الاوصاف والملايسات من 
الياس «الألم والاضطهدد والعذاب وجو المؤامرات ٠‏ انه يصف عنابه 
فيجعلنا نحسه معه وكأنما حدث له للتو ٠٠‏ أفكان المسكين سعيدا حقا ؟ 
أم أنه تعب هن الألم وتعب من تصاريف الاقدار معه فهو يمثل أولا على 
نفسة ويمثل ثانيا على الناس ليبدو ب وذلك ما يناسب غروره ‏ وقد 
انتصر على كل ذلك 0 

وهو يحتقر الآلام المادية ويبحث عن مصسدر لاآلامه فيجدها فى 
كبريائه ٠‏ وفى «ال«<وار الثانى » يتناول روسو تلك الفكرة وتقريبا بنئفس 
الالفاظ التى يكاد يسردها بها هنا ٠‏ واذن فليخدق تلك الكبرياء مادامت 
ننغص عليه حياته وتمنعه حتى من الاستماع الى عقله حين يوصيه بتقبل 
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الاقدار كما هى والمصائب كما تحل دون معاندة أو اصرار وعندئذ يمكنه 
أن يرى « الغنى والفقر والصحة والمرض والمحد والمهانة. ٠٠‏ كلها 
بلا مبالاة » وهو اذ بلمغ هذه الحال من عدم المبالاة يرجع الفضل الى 
أعدائه لآ الى حكمته وفى ذلك بعض التكفير عن كل ها سببوه له ٠‏ 

انه يعيش منذ الآن مع كائنات من خلقه هو لا يخونونه ولا يسببون 
له حزنا ٠*٠‏ كائنات من خلق شياله لا يخشى منهم ضرا أو هجرا ٠٠٠‏ 

وبعدئذ يشرح روسو ال<الة النفسية التى يكتب عنها فيقول « ولا 
كانت حواسى مسيظرة على نفسى فانى لم أستطع أبدا أن أقاوم انطباعاتهاء» 
وهذا هو الشرح الذى يقدمه عن خلقه وطبيعته فى « الخوار الثانى » وهو 
يلاحظ انه عن تجربة متكررة يجد نفسه سعيدا فى الاماكنالتى لايصادف 
فيها انسسانا ولكته بعود فيذكر انه لا يستطيع أن يصمد أمام أمر يسبب 
له ثلا قان « كلمة » اشارة. »> نظرة بغضاء ألمحها أو كلمة مسمومة أسمعها 
تكفى لان تجعلنى أضطرب أشد الاضطراب » وهو يقارن ثانية بين اليوم 
والأمس ٠٠‏ اليوم حيث بحس السعادة فى عزلته عن الناس والأمس ب 
أى عندها كان يعاشر المجتمع ‏ حيث كان بحس بالضيق وعدم الراحة ٠‏ 

ولتحليل روسو هذا أهميته : فهو تطبيق للنهج الذى أعلنه فى 
الجولة الاولى حيث يريد أن يدرس نفسه بعناية ومعرفة ودراية ٠‏ 

من هذا كله ٠٠‏ ومن مكابرته اذ يقول انه «سنيد نفسهة يقعل مايشياء» 
يتيين خوفه الدائم وقلقه ٠٠‏ فهو هنا كانسان يخاف الظلمات فيغنى عساه 

وخلال هذه الجولة كلها نحس بروسو وهو بيحاول أن ينفى عن 
نفسه تهمة « الشرير هو الذى يعيش وحيدا » ويحاول أن يرد على ذلك 
الاتهام ويؤكد انه سعيد ويحباول أن يثبت تلك السعادة في ؤٌكدها مرة 
أخرى ليقنع نفسه انه كذلك ٠‏ 

ولهذا كله وللحالة النفسية المضطربة الهادئة حينا الثفائرة أحيانا 
كانت" هذه الجؤلة البديعة هؤثئرة حقا تمس شغاف قلوبنا ٠‏ 


ترى أكان روسو صادقا ؟ أم انه أحسين الدفاع قفحسب ؟ 
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وهذه الجولة مثيرة جذابة: يرجم ذلك الى أنها تتناول 
موضوعا مؤثرا » بل يكاد يكون رهيباء» هو مسألة هجر روسو 
لأطفاله » وكذلك الى تنوع فى موضوعها وخلؤها من مناقشات 
مجردة أو عامة كما حدث فى الجولتين. الرابعة أم الثامنة مثلاء 
انها اذن تتناول مسألة أطفاله الذين لازمه الاحساس بالذنب 
من أجل ا ا 
الفلاسفة والناس له وصبهم اللعنات عليه به + 


وفى هذه المرة تتنعث تأملاته من حادث غير ذى أهمية 
برى فيه اصبع اتهام يشير اليه ويعرض به فيضك ويثور 
ويهب مذعورا لييسوق أدلقه وبراهيته وليبرر مسلكه أمام 
نفسهة وأمام التاس وتتسع تلك .التأملات وتزداد اتسناعا حتى 
لتنتهى الجحولة على غير.ما بدأت به ٠‏ 
أما الحادث الذى أثار اهتياحه فهو مجىء. السيد/ ب عنده 
يريه فى تحمس بالغ مديحسا من سبع صفحات فى شخص 
هدام جيوفر بن 06016518 14236 وجهه لها الفيلسوف «الامبير 


أت طصيعلشف*'0 .1 وأما مدام جيوقر ين فصديقة للفلاسفة كانوا يجتمعون 
فى صالونها حتى لكان ديدرو 1106505 يتاديها « ماما + 


وأما الفقرة التى لم تعجب روسو فهى أن مدام ججموفرين « كانت 
تجد متعة فى رؤية الاطفال والتخدث اليهم » وكان ذلك كافيا كى دميج 
روسو معتقدا أن دالامبير يخزه فى موضع الالم ويعرض به ٠٠‏ وخاصة 
وأ دالامبير. كان عدوا له منذ عام ١1/01‏ وانه وضع تلك الفقرة عامدا 
متهمأ روسو بعدم حيه للاطفال عامة مادام قد أودع أطفاله ملجأ اللقطاء ٠‏ 
وينبرى روسو ليذود عن نفسه الاتهام مستشهدا بحوادث صغيرة تبرهن 
على حبه للاطفال ورعايته لهم وحدبه وعطفه عليهم ٠‏ 

وقد ناقش روسوهذا الامر طويلاف«الاعمراشات» 002146551025 وع.آ 
وعلق عليه فى « الخوار » 212108165[ 5ع[ ثم تناوله كذلك بطريق غير 
مباشر فى « الجولة العاشرة » حين سألته احدى السيدات وكانت حاملا 
عما اذا كان قد رزق بأطفال . وكان فولتير قد أثارها أيضا قبل ذلك 
باثتى عشر عاما تقريبا حين كتب عن « مشساعر » مواطئى جنيف 35 
قمع عل ومعتزمغكك وع0 5غأصعصطاء مع ويقال ان قدام دابناى والدكتور 
ترونشان «تطعدم1 +ناءغ720 هما اللذان أخبراه بذلك كما أن روسو 
نفسه فى كتاب « اميل 1820116 ٠»‏ اعترف ضمنا بذلك وكان يعتقد أن ذلك 
الاعتراف كان كافيا لان يوفر عليه لوم الناس ٠٠٠‏ وأما فى « الاعترافات » 
فقد ساق تبريرا واهيا فحواه أن الشسبان فى ذلك الوقت كانوا يتباهون 
بمقامراتهم التى كانت ثمارها :ودع ملجا اللقطاء ببساطة مما جعله يفكر 
أنه « ما دامت تلك عادة البلد التى يعيش فيها فلاحرج من اتباعها » ٠٠‏ 
كان يتكلم اذ ذاك وكانما تركه لأطفاله أمر طبيعى ٠٠‏ أما هنا فهو متوتر 
الاعصاب ثائر يتلمس ههربا من ضميره ٠‏ 

وأطفاله عؤلاء انجبهم ‏ كما نعلم "من آم جاهلة هى تريز لوفاسير 
عناء1.61355 11267856 تمت الى الطبقة الدنيا بصلة وثيقة اذ كانت تعمل 
خادما تغسبل الملابس وتقوم بكيها فى منزل بباريس وكانت ‏ باعتراف 
روسو غبية لا تحسن القراءة أو الكتابة ولا عد الارقام ولا تعرف الشهور 
أو الوقت أما أمها فكانت امرأة شريرة نغخصت: على وي حاته لفترة 


طويلة ويقال انها كانت تتآمر مع الفلاسفة على روسبو وتمدهم بالمعلومات 
الختلفة عنه ٠‏ 
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وسرر روسو اعماله لأطفاله بقوله انه لا يستطيع أن يقوم بنفسه 
على تربيتهم وأن تنشئتهم وتربيتهم كانت تتم على أسوأ الصور لو أنه عهد: 

بهم. الى تيرين وأسرتها +٠‏ بل انه ير تحف اذ يفكر فئ المصير الذى كان 
0 زهو يسوق هنا مثلا. ل « محمذ وسعيد » وان ما كان ممكنا 
أن يصتعه أولاده مغه هو ما صنعه سعيد بأبيه اذ حرضه محمد ضد أبيه 
فقتله ٠٠‏ ونحن لا ندرى مصدر الفرية التى دوردها هنا روسو على سبيلن 
الاستشهاد. * * وأغلب الظن أن مسرحيات فولتير فى ذلك الوقت - وكان 
يتناول فِيها شخصيات دينية هن الشرق مشوهة من غير شبك هى مصدر 
المثل الذى يورده روسو ٠٠‏ وينم.ذلك عن جهل بالديانة الاسلامية السمحة 
والاحداث التى نمت ابان الرشالة الاسلامية ويعزى ذلك الى أن أوربا فى 
القزن الشثامن عشر لم :تكن قد نالت قسطا كافيا من المعرفة بالشرق 
ودياناته ٠٠‏ أو أن ذلك كان نقصا فى معلومات روسوء نقسه عنها ٠‏ وعلى 
أن حال فالمقارنة هنا لا محل لها اطلاقا. فان محمدا صلى .الله عليه وسسلم 
لم يحرض شخصا يدعى سعيدا على. قتل أبيه أو غير أبيه ٠‏ 


والاسباب التىيوردها روسو هنا تتلخص أنه كان يحب الاطفالقى 
شبابه ؤيلهو معهم ولم يكن لديه وقت لدراستهم ٠٠‏ أما الآن فيستطيع 
أن يجد متعة فى ذلك 5 ثم انه من غير المعقول أن يكتنب روسو كتاب 
«اميل» عانسظط و. «هلويز الجديدة» 2610156 210776116 18 ثم يتهم 
مع ذلك بعدم حيه للاطفال ٠٠‏ ومن المعروف انه أبدى فى « اهيل » رعاية 
وعنانة فائقتين بالطفولة عامة ٠٠‏ وفى « هلويز الجديدة » لوحة من أبدع 
اللوحات العائلية أظهر فيها زوسو اهتمام الابوين وشغفهما: وتضحيتهما 
من أجل الأبناء ٠٠‏ ويمضى روسو فى دفاعه عن نفسه فيقول انه لا يتصل 
بالاطفال اليوم لانهة لايعرف كيف يحادثهم والى أنه قد يخيفهم بمظهره بعد 
أن أمسى عحوزا ٠‏ 

وبروى روسسو أتلائة من الحوادث الطريفة برغم انها واهية 2 الدفاع 
عن موضوع روسو نفسه وغريبة علجه ٠‏ 

أما الاولى ‏ فتشدسر الى أنه تعرف علىطفل قى كلينتكور 0118282601156 
وهى قرية صغيرة من ضواحى باريس ولكن أباه بعد أن علم بذلك أبعد 
طفله عنه مما أسف له روسو وترك فى نفسه أثرا أليما ٠٠‏ وهذه لمحة من 
تواحى الاحساس بالاضطهاد لديه ٠‏ ش 

'واما الثانية ‏ فهى دفاع عن ميدأ المساواة الذى كان ينادى به !كثر 
منه دليلا على حبه للاطفال اذ يقابل هو وزوجته رهطا من الفتيات فى 


1. 


رفقة راهبة ٠٠‏ وتصادف مرور بائع حلوى فاشترى للجميع منها وهو 
حرص على المساواة بينهن فيما يحصلن عليه من حلوى ‏ ويبين روسو 
كيف انه بنقود قليلة حصل على سعادة غامرة اذ أدخل السرور الى نفوس 
الصغيرات والراهبة ٠‏ 

وأما الثالئة فكانت فى الشدوفر بت 6غ02659566)وهى نشيه الاولى قليلا 
وزع فيها تفاحا كانت تحمله بائعة فى سلة على مجموعة من الفلاحين من 
سفوا 587*016 ويقابل هنا ما فعله هو بما يحدث فى بعض الاحتفالات 
حين يرمى علية القوم بعض الحلوى للفقراء الذين يتداهسدون ويتضاربون 
لالتقاطها ٠‏ وهنا تبدو كراهيته للأغنياء واحتقاره لهذه الطبقة المترفة ٠‏ 


أحب روسو دائما المتع البريئة البسيطة وكان يضيق دائثمأ بوجوده 
كا عليه القرم فى حفلاتهم بل انها ككأن جد خوسادفى مجار انهم بحي بال 
عنه « برناردين دو سان بيير(١)»‏ «ان رغبة روسو فى أن 'نحذو فرنسا 
حذو سويسرا فى مياهجها الشعبية خلق: من غير شك أسلوبا جديدا لها 
وساعد على اقامة: الاحتفالات الثورية » ٠‏ 1 


ثم يعود روسو فيطرق موضوع العزلة فى صورة جديدة فيقول انه 
برغم اللذة التى يحسها اذ يرى الآخرين سعداء فان وجوده بينهم أيضا 
يسبب له فى كثير من الاحيان آلاما نفسية تجعل صحبتهم شاقة على نفسه 
وذلك اذا ما أحس من ناحيتهم بنظرة معادية أو احساس غير ودى ب وقد 
ذكر مثل ذلك فى الجولة الثامنة حيث يقول انه يسرع بمغادرة المدينة 
حتى يتفادى وجودها » فقد تعبر عن عدائها له وهو يسوق هنا على سبيل 
المثال المحاربين القدامى الذين كانوا يحيونه فى بشاشة فى هبدأ" الأمر 
ولكنهم أخذوا يتجنيونه بعد ذلك لانهم ‏ كما يظن ‏ تعر فوا على شخصيته 
عن طريق زملاء لهم ٠‏ 2 

أما آخر واقعة يسردها فهى معاونته [واحد من مؤلاء المحار بين القدماء 
فى عبور البحيرة وتصدقه عليه فى لباقة بما قد يشترى به تبغا ويئوه 
بالروح السمحة الودود التى لمسها فى ذلك الرجل مفسرا ذلك بجهل الاخير 
بشخصه وعدم تعرفه عليه بعد ٠‏ 

ثم يختتم موضوعه .ب بمدح لكرم الضيافة عموما ولا ينسى بهذم 
المنامسبة أن يسخر من الهولنديين الذين « يتقاضون ثمن ارشادك عن 
الوؤقت > ٠‏ 


0 ع0 و5عع073ا0 و5ع1 اء عثلا هآ : عطعصاط-املوة ع0 مال متمعع8 
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الا 


وممكذا أخدذ روسو بيتعد نا سرده لذكر يانه التى يتغنى فيها دكرز مه 
وشهامته - عن نقطة البدء فى هذه الجولة *٠‏ فنجد الصلة قد انقطعت بين 
موضوع. حب روسو للاطفال خخاصة وحبه للانسنانية عامة 

ومع ذلك فهى هامة اذ تسوق لنا مشاهد حية وعادات من القرن 


الثامن عشر من ناحية وتلقى ضوءا آخر على مدى أسى الكاتب وندمه على 
ما اقترف فىحياته وقلقه البالغ وهو يستعد للاقاة ربه من 'ناحية أخرى ٠‏ 


تنتهى « أحلام يقظة جوال منعزل » بعاشرة الحولات ٠+‏ 
لم يقدر لصاحيها أن يكملها وكان من الجائز أن يكتب فيها 
أجمل ما سطر قلمه فى هذه الجولات ٠‏ ويحدد روسدو تاريخها 
فيقول « اليوم » يوم عيد الفصح المزهر وقد مضى على هعرفتئ 
الأولى بمدام دوفواران 85ع7/325 06 12/1236 خمسون عاما ©» 
كان ذلك فى الثانى عشير من ابريل من عام 8لال/ا١ ٠‏ 
وانا لنحسن بالآسف اذ لم يتم روسسوهذه الجولة بالرغم 
من مرور ها يقارب ثلاثة شهور قبل أن ينتقل الى الدار 
الآخرة ٠٠‏ ذلك لان الصفحتين اليتيمتين فيها هما ب من غير 
شك أكثر "ما كتب فى الاحلام أصالة وسرحرا + واذا نحن 
تذكرنا ماقاله فى الجولة الاولى من أن هدفه هنا دراسة نفسه+ 
فحسب نجد أنئا بعدنا كثيرا عن ذلك فى هاتين الصفختين ٠‏ 
ومدام دوفوارانغ8ع18/32 06 112506عذه هى «١‏ فرانسواز 
لويز دولاتور » 5نا10' 13 06 ع15نامآ 156أه225ع5 ولدت فى عام 
افى أشرة من طبقة النبلاء وققدت أمها وهىطفلة فكفلتها 


رف 


عمتاها ٠٠‏ ثم من بعدهما زوجة أبيها ٠٠‏ وبعد موت أبيها قضت عامين 
فى معهد لوزان 110532126 حيث نألت قسطا هن دراسة الموسيقئ الى 
جانب ها كانت تطالعة من كتب من كل نوع وخاصة من كتب فى الفلسفة 
والطب ثم تزوجت من أحد الاشراف وكان يكبرها كثيرا. وكان وريا 
لاقطاعية فواران 172156825 وهى تشسبه فى ظروقها روسو من تواحى 
كثيرة ٠*٠‏ من.حيث النششسأة والثقافة ٠٠‏ بل ان هذه الظروف المتشابهة 
كاد 'تفشر التفاهم العميق المتبادل بينهما ٠٠‏ ولقد كتب عنها فى 
الاعتراقات » صفحات هى من أجمل ما جاء فيها فوصفها 
يوم وصوله الى أنسى الإعع2ضك قائلا « وأخيرا وصسلت ورأيت مدام 
دوفواران رأبيت وجهها ينضح رقة وعدونا جميلة زرقاء تشع حتنانا ولونا 
باهرا وعنقا ساحرا » ولكن روسو هنا وقد أصبح فيلسوفا ورجلا ناضجا 
يصف المشاعر الحنون التى امستشعرها كل منهما تجاه الآخر ويحدد 
الأسباب التئى جعلت من ذلك اليوم يوما رسدم له الحياة جميعا ٠٠٠‏ ثم 
يأخذه الحنين الى تلك الايام « الهادثة الحلوة » التى عاشها بالقرب من 
« أمه » والتى كانت حلوة كذلك حتى قبل أن تمنحه نفسسها ٠٠0‏ ثم :يبين 
كيف أن عاطعة الام والحبيبة معا مكنتاه من تكامل شخصيته فأصبح ماكان 
يريد أن يكون وكيف أن الحنان المتبادل بينهما ونزهاتهما سويا زادا من 
ميله للعزلة وللريف وبذا ألهمته كل ما أنتج فيما بعد من أعمال أدبية ٠٠0‏ 
ثم يتنهد كائلا د آه لو'اننى ملأت: قلبهة كما كانت تملأ قلبى » ونسى روسو 
مغامراته النسائية فى أسفاره من أنسى لإعع2صلىم واليها ٠٠‏ نسى تلك 
العلاقات الصغيرة المتكررة مع ذلك والتى رواها فى « الاعترافات » متغنيا 
برجولته وكيف أن النساء كن يتقربن منه وكيف أنه كان يجد العزاء دائما 
فى : االجئنس:" الآخر ٠٠‏ ولكن للتنهد كذلك ماسرره فكثيرا ماعاد روسو عن 
سفره الى مدام دوفواران ليجد انسانئا ثالثا يحتل من السيدة مكانه أو 
يكاد +٠٠‏ وتمضى الايام بالثلاثة وروسو طاتُع صاغر سواء كان ذلك 
يرضيه أو لا يرضيه ٠‏ 

ولكن كأنما شاء عقله الباطن .أن .سقط من ذكرى تلك العلاقة :كل 
الشوائب التى كانت تعكر صفوها فلم يعد يختزن منها آلا ناحية باسدمة 
تبدو على البعد كشعاع فضى ينير له ظبلام شيخوخته انه ينبشى عن 
سويعات السعادة التى تثاثرنت على طول أيامه فيحلق فيها ويعظمها علها 
تكون زادا يعينه على احتمال واقعه الاليم. ٠‏ 

1 لغلتا نظلم الكاتب اذا ما نحن عتبنا عليه تغييره. بعض الوقائع 
والتواريخ فهو أولا وقبل كل شىء لم يكن فى حياته مؤرخا وانما نكون 
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منصفين اذا ما نحن قدرنا حاجته الماسة فى شدته كانسان حساس متوتر 
الاعصاب يعذبه اضطهاد وظلم يعتقد فى صدق أن الانسانية جمعاء 
توقعهما به الى أن ,يلوذ بماضى يضفى علية دون قصد صورا باسمة 


٠.٠ هنرعةهة‎ 


ومع ذلك فان هاتين الصفحتين تعتبران نشسيد عرفان وتقداير لتلك 
التى فتحت له بابها وقليها وعوضته عن حنان الأم وأولته من الرعاية مالم 
يئله تقريبا من انسان آخر طيلة حياته ٠٠‏ انها تكليل لهذه الصفحات ٠٠‏ 
لهانه الأحلام التى جعلنا روسو نحلق معه فيها « كسيمفونية » رائعة 
متناسقة تحمل على التأمل فى الخالق وتسمو بالروح عن دنيا الشرور ٠‏ 


0 1د ال اانا الا الل اله الا الا ا ل ا ا ف ف ا ا ل ل ا ات 


طياع ردسو وجبالة النفسيى آغرهبيات, ‏ 


عاش جان جاك روسبو محروما فقيرا شريدا لعيت به 
أنواء الحياة وتجاذبته الملحن وكان لكل ذلك أعمق الآثار فى 
طباعه وفى حاله النفسية التى صحيته حتى القبر ٠‏ عاش 
محروما اذ فقد أمه قبل أن تكتحل عيناه برؤيتها ففقد بذلك 
حنانا لا يعوض أبدا وفقد أباه اذ اضطر هذا لهجره فانهار 
بذلك ركن يعتمد عليه الاؤلاد جميعا حتى يقووا على الوقوف 
فى تيار الحياة واذن فقد عاش تقرييا يتيم الأبوين بحس 
جوعا وعطشسا الى الحنان لم يقدر له مته الا اليسير ولكن بعد 
حيسن * 


وعاش فقيرا تنقل فى شتى الحرف واحترف الخدمة فى 
البيوت فذاق الذل. وعرف الجوع فظل نعد ذلك يطرق أبواب 
الحياة خاوى الوفاض يلتمس لقمتته فى عناء شديد + وعاشن 
'شريدا لم يعرف الاستقرار ولا طعم الاسرة ٠*٠‏ فعاش وجيدا 
وقضى غريبا ٠٠٠+‏ 

وكان روسو مريضا عرف المرض وكان لم يبلغ الثلاثين 
بعد وقيل انه مرض عضوى أثر تأثيرا سيئا على نفسيته وكان 
سبيا فى عزوفه عن المجتمعات لعجزه عن اطالة مكثه بين 
الناس ٠‏ 

أسهمت تلك العوامل جميعا فى تشكيل طباعه ٠‏ فكان 
روسو حساسا هرهف النفس حار العاطفة طيب القلب محسنا 
خيرا خياليا :حالما خجولا..وكانت له نع “ذلك تصرفات تتعارض 


مع تلك. الميزات فقد كان أيضا مغرورا مسلوب الارادة متقلب الاعواء ٠‏ 

ولا ريب أن تلك الميول ©» وتلك النزعات جميعا تظهر جلية واضحة 
2 أحلام يقظة حوال منعزل » ععنمائ501 #تاعطعمم220 ال 28762165 وعآ 
حيث تبدو نفسه على حقيقتها أصيلة بعيدة عن كل زيف ٠‏ 

قلآنه كان حساسا نراه فريسة للانفعالات العنيفة فتبدو له الأهور 
اما طيبة جدا واما بالغة السوء ٠‏ فكان يتنازعه الاعجاب الشديد والحنان 
الشديد والغضب الشديد جميعا على السواء ٠‏ كانت الكلمة الرقيقة تدفع 
الدموع الى عينيه والنظرة. الشزراء تطيش صوابه وتؤلمه أشد الايلام ٠٠‏ 
وكان حار العاطفة عاشى أيامه جميعا بقلب شاب متقد الاحاسيس فنراه 
يذكر « هدام دوفوارانقه177326 ع0 فى آخر « الاحلام » وكانما هو 
كام لح ار 0 ين بوت اركرة حرى غريبة على شيخ يسيير 
بخطى ‏ حثيثة : نحو السبعين 8 

وكان طيب القلب يميل الى عمل الخير ٠٠‏ كان حين يرتكب الخطأ 

يظل يؤنب نفسه ويرزح تحت عبء ضبميره ولو كان ذلك الخطأ يسيرا ٠‏ 
ليؤدبها ويعاقيها عساها تكفر بذلك.عما أتت ٠‏ 

كان محسنا متصدقا يعطف على الفقراء ويحب البسطاء من الناس 
وينفق برغم ضيق ذات يده ولكنه مع ذلك كان دحب أن يقدم الخير مختارا 
طائعا لا يستشعر فيه الزاما ولا اكراها ٠‏ 

ولعل أبرز لمحات شخصيته هى نزعته الشديدة الى الخيال ٠٠‏ ولعل 
عنوان آخر كتاباته « أحلام يقظة جوال متعزل » كان من الممكن أن يكون 
عئوانا لجميع هؤلفاته ٠٠‏ لم تكن الحقهقة تكفيه وتشدرع رغيته فى الحياة 
فكان يلجأ الى الحلم عساه يسعده وينعده عن واقعه الآليم ٠‏ 

ولانه كان خياليا :نشد المثالية والكمال زبينما نراه ثبيا يدعو الى 
الايمان والعدلوالحق والشرف والمخبة نلمسهأحيانا وقد أتى شيئا يتعارض 
مع ما يدعو اليه فيعرض بكاتب مثلا أو يمجد هزايا العزلة ٠‏ أو سرف 
فى غروره بئفسه واعتداده بها حتى « ليكون صامدا راسخا كالاله نفسه » 
فى بعضى الاحيان. ٠‏ 

ولعل من دلاثل غروره ماكان يردده هن أنه « كان يفضل أن يكون 
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منسيا من الجنس البشرى كله على أن ينظر اليه كما ينظر الى انسان عادى ٠‏ 
كذلك ما كان من رفضه تلبية دعوة الملك حين أراد أن بكافئه على تألبعه 
لأوبرا عراف القرية 111386 ناكل ه26”1 1.6 ولا ريب أن هذا الشرف 
لا يتأباه الا رجل من طراز خاص ٠‏ 

ذلك الاحساس بطيبٍ عنصره وعظمة نفسه عله يؤمن بطبيعته ومن 
ثم بالطبيعة عموما ٠٠‏ فجعلها أساسا للدين والسياسة والاجتماع 
والاخلاق ٠٠‏ وأحنها من بعد ايه ٠٠6‏ 

وكان متدينا ينبع الدين من أعماقه يؤمن « بالرب الأعلى مبدع كل 
شىء » وكان بلتقى به قى الطبيعة الرحيبة التى ظل عاشقا لها مفضلا اياها 
على كل شىء آخر ٠٠‏ 

ولكن كان خروجه من صومعته « الارميتاج 886الصطط'آ1 ٠»‏ نديرا 

بحالة نفسية تثير الالتفات ٠‏ بات يعتقد أن هناك عصبة تننآمر على سلامته 
وتستهدف تقويض سسمعته ٠٠‏ وفى هله المرحلة تولد لديه شبعور 
بالاضطهاذ ظل يتفاقم كلما زادت متاعبه وكثرت متغصات الحياة عليه ٠٠‏ 
وأصضبح متشككا فى كل حركة وفى كل همسة ويرى فى كل ذلك دلائل 
المؤامرة الكبرى ٠٠‏ ورزاد من هحنته قرار طرده واحراق كتبه ورجم سته 
واضطراره الى الهرب من مكأن الى ابخر خائفا وجلا ٠‏ خاب أمله فىالناس 
جميعا عندما أحس أنه ضحية مجتمع كرسى حياته للدفاع عنه وأنه يلقى 
أسوآأ الجزاء على ما ظنه خيرا قدمه اليهم مدن عصارة فكره وقلبه أحبس 
عندئذ عدم جدوى الاتصال بهم خباعد مابيته وبينهم وعاش منطويا على 
نفسنه يكتب :« اعترافاته » و « حواره » وأخيرا « أحلام يقظته » وضع فيها 
جميعا ذاته هو وكرسها لدراإسة نفسه هو ولعل فى ذلك أبلغ زد على 
جحود الناس واتكارهم لفضله ٠٠٠‏ 

عاش فى عزلته اذن بعد أن اعتبر نفسه شهيدا وضنحية وكان يزيد 
من آلامه حبه للناس وكراعيته لهم على السواء ٠‏ فلم يكن روسو يكره 
المجتمع فى الواقعم كما يشهد هو نفسه الا من أجل مايتطلبه من أعباء 
وواجباث كان يعتتقد فى عجزه عن القيام'بها ٠٠+‏ وربما زاد من تعقيده 
ذلك المرض اللعين الذى ضاق به وجعل الدنيا مظلمة فى وجهه ٠‏ ولكن عؤودته 
الى باريس فى أوا!خر أيامه أعادت الى نفسه بعض الرضا خين أدرك ‏ أن 
شهرته ذاعت فى أوربا اذ أخذ يتردد على داره الكتاب والاآدياء والفنانون 
والموسيقيون هن فرنسيين وانجليز وروس وايطاليين )١(‏ من المعتجبين به 


)1غ( 11٠‏ .م الع أماناه5 لناعمعصم82 ناك 28962165 5ع[ : 62لل00ه أجمعتز 


"فى 


المتحمسين لآرائة وهمن يتشسدون عونه فى صياغة الالحان ٠‏ 

وتنفرد ر أحلام اليقظة » بأنها تشير الى هرحلة القلق النفسى التى 
تجلت فى « الخوار » 10131080658 1.65 وبعده ثم انقثأت هنا. لأن فيها 
لوما وعتابا الى جانب ماتناولته من موضوعات ذلك لأنه يبدو أن روسو 
يئس من شرور الناس فغالجها بعزلة قلب كان حريا أن يملأه الحب لجيل 
اعتقد أنه « يلذ له أن يذه حيا » وههى سلسلة من الشكايات الطويلة التى 
تراود خياله وتلح على ذهنه حتى ترهقه أحيانا وختى تدعوه للاستسلام 
أخيرا ما دام لايستطيع دفعا لأذى الناس وهو لم يكن لديه برغم ذلك أقسى 
من السكون الذى بدأ يلفه تدريجيا كأنما هو مؤامرة أجيد حبكها منالجيل 
الحديد حيدق القضباء غلية :2 . 


أكان حقا مريضبا ؟ أكانت تعاوده « الشسيزوفرنيا ( الفصام ( 
عأص6قطمه12أطء5 فيحس من كل تصرفات من حوله اضطهادا يستهدذون 
من ورائه أذام ؟: 

والشيزوفرنيا كما يعرفها الدكتور منكوفسيكى 4:0210875[1 )١(‏ 
اضطراب نفسانى مظاهره عدم الانسجام وضعف الترابظ فى التفكير وقد 
أطلق العالم النفسانى بلوويه 816067 هذا الاصطلاح على الاضظراب 
العقلى المبكر الذى يصيب الششساب ثم يأخذ فى التزايد حتى يفقده قواه 
العقلية ٠‏ : 

وقد عمم اصطلاح « شيزوفرنيا » بعد ذلك حتى شمل حالات عديدة 
فنها ال 556غنالكظ وهى الحالة التى يكون فيها انسانا ما خاضعا لتاثر 
عناصر حياته الداخلية أكثر من خضبوعه لتأثير حياته الخارجية ومنها 
الهلوسة وعحى حالة احساس المريض الذى يقوم على أمر وهمى ومنها أفكار 
الهذيان 061153265 10665 وهى الاضطراب النفسى الشسديد الناشىء عن 
الانفعالات » ٠0٠00‏ الخ 


والفكرة الهددادية عند هذا العالم النفنسانى هى عبارة عن فكرة 
خاطئة غير قابلة للتحول يتمسك بها المريض ويؤكدها فى اعتقاد جازم 
برغم وحود عواملأخرى تدحضها وجموعة هذه الافكار تكون هذ يان المر يض 
وى تتقسدم الى ثلاثة أنواع : أفكار التعالى ( مركب العظمة ) وأفكار 
الاضطهاد والافكار السوداء بسيب الخسارة المالية أو الاحتقار أو التجاهل 
أو الاتهام ٠٠‏ 
0 عدم عاعنهة) .12 ج 8-54 .رم ,111لا “1 بعأوتمعموعط عألمعماءنرعمط 
.لعلو ملم لاع مغوسط 


وهذه الافكار كثيرا ما تمتزج بالهلوسة وهى التى تسبب الاضطرابات 
فى علاقات من يصابي بها مع بنى جنسمه والعالم الخارجى وتبين. مدى الفرق 
بين المصاب والسليم ٠‏ 

ويمكن أن تترجم الأفكار الهذيانية نأعمال خارجنة تدل غليها 
مضطهديه ٠٠‏ وهو هنا يصبح خطرا على المجتممع ٠‏ 

وبختم أوجين منكوفسكى 1)1010875[14 518826 مقاله بقولهان المريض 
كثيرا ما يكتفى بالتعبير اللفظى عن أفكاره وان كان يكتمها فى نفسه فى 
أحيان كثيرة ٠*‏ 

من هنه .الأعراض جميعا نكاد نعتقد بأن روسو كان مصابا بهذه 
الحالة ولعل العلامة المميرزة لهذه الحالة من الاضطراب النفسى هى البساطة 
التى كان مضع بها أقرب أصدقائه موضح الشلك وَلمْ تسلم كثرتهم من 
ذلك ولد؛ كأآن أصدةقاوؤه المقربون يتجددون باستمرار ٠‏ 

ولكن يرعم ماكان روسو يعانيه من اإضطراب نفسى وذهنى وبرغم 
ماعناه كذلك من تقلبات الزمن معه فان ذلك كله لم يؤثر على كتاباته عهوما 
ويخاصة على « أحلام اليرقظة » وع28762 1.65 التى سجل فيها صفحات 
خالد'ت هى من أجمل ماكتيه كاتب .وفنان على السواعء ٠‏ 


ا ا 0 ا لا اا ا ل ا ا ل ا ل لا ا ل ا 1 ا اح ا ل ل ل ل ا 
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لعل أول مايعرض عند قراءة الاحلام أنها تقدم لجحات 
عن خياة الكاتب » على القارىء أن يتقبلها بحدذر وبخاصة فقيما 
يتضل :بالاحداث البعيدة فى حياته وعلى أية حال فانها تمتاز 
بمأ يصحب الواقعة المعينة عند ابيرادها من حالة نفسية تكيفها 
وتؤاثر عليها ٠‏ ومن دراسة الجولات وبعد تحليلها نستطيع أن 
نلمس صدق التطورات النفسية والذهنية التى كانت نتيجة 
لحالته. العصبية فى السنين الاخيرة من حياته فهو يمر هنا 
بمرحلة هدوء'نسبى يعرض فيها لكثير من النواحى التى جاءت 
بالحوار وكان فيها ثائرا مهتاجا ولعل لعل الروح التى تصطيم بها 
الجولات تكشف عن تطلعه الى تحقيق السعادة ومحاولته اقناعه 
نفسه تأنه قد خضل غليها أخيرا قم فعلا ٠‏ 


والجولات الى جانب ذلك تختلف عن سابق أعماله 


الاخرى بأن, .عنضرا جديدا يضغط عليه كثيرا فيها ا هو 


تبكيت الضضمين ومحاولة تبرير مسلكه أمام نفسه أولا وثمام 
الناس ومن: هنا صدو » أحلام اليقظة » ذات أهمية خاصة 9 


وآمر : آخر يسترعى الانتباه فيها ويميزها هو أنها قد 
تبدو مقككة فنى اهنال 4 فى حين أنها فى واقع الأمر “مترابطة 
أشد الترابط: أحيانا ومنسقة على الاقل أحيانا أخرى ٠‏ 


. ولعل القيمة الادبية فى 0 أجلام اليقظة » ترجم الى أننا 


م م تكلف أو اتمقيد +٠‏ سسواء 


لا رجعة فيه بحيث جرد نفسه من كل المظاهر التى يبدو قيها المرء وراء 
حقيقته أم كان دافعه تعلقه بالطبيعة البعيدة عن التكلف واندماجه فيها 
بحيث أراد أن يتشبه بها » أم كان الدافع التقرب الى الله بالعودة الى 
طبيعة الاطفال. ٠٠‏ الطبيعة الاولى ٠٠‏ أو طبيعة الانسان الفطرى الذى 
دافع روسو عنه فى رسسالته الى أكاديمية ديجون 6 


الواقع. أن أعمال روسو كلها تعير عن ذاته قهو لم ينس نقسه أبدا 
وبخاصة فى « الاحلام « التى يدو وكأنما عمى محور تفكيره وتأملاته التى 
يسبر أغوار نفسه عن طريقها ويصورها ويحلل أحداث ماضيه فى اعزاز 
ويحاول أن يعوض ذاته عن آلامها فيخلق لها جوا تسعد فيه وتنتشى ٠+‏ 
عالما خاصا بها خلقت من أجله ٠٠08‏ 

وبرغم مايتخلل « الاحلام » من قلق تنبىء عنه وتردده بعض العناضر 
الادبية التى جاءت فى مؤلفاته السابقة٠١الا‏ أن المرء يحسفيها بنشوة تكاد 
تغير .من شخصبية صاحبها وتجعله أقرب الى أن يكون شرقيا متصوفا(١)‏ 
ونحن نرى بذلك أنقسنا حيالٍ انسان وشاءعر جديدين +٠‏ والانسان هنا 
ذكى جذاب بفضل ذكائه٠٠‏ كان النقد والووى والهذيان وغرع حميما من 
قبل. ثقته أما هنا فلا أثر لذلك كله ٠‏ 


وفىالجولات الاربع الاول كما فى الجولة السادسة_تحليلات جديرة 
بكائب كلاسيكى ٠‏ وانا لنحده فى هذه « الاحلام » وقد. تحرر من عالم كان 
يشجع نواحى الضعف فيه ثم ينحو عليه باللائمة فيبدو ببراءته التى فطر 
عليها وبحسه المرهفو بعاطفته الحياشة و بحبه للاطفال والفلاحينومشوهى 
الحرب واليسطاء من الناس ٠‏ وهو فى الجولتين السادسة والتاسعة 
يبدو الى جانب ذلك مثلهم ‏ مرحا طاهرا مبرأ ألقى عن كاهله زيف 
الحضارة المصطنعة وعاد. الى الطبيعة التى خلقت منه انسدانا بكل ما فى 
الانسانية من سمو ورقة والجولتان اللتان خصصهما لاقامته فى جزيرة 
سان بير ع53124-821658 (الخامسة) وميله للاستعشاب (السابعة) يبدو 
ذيهما بوضوح تأثير العالم الخارجى عليه ٠٠‏ وكان كمال الطبحعة بؤكد 
لهذا المؤمن أن الاله الخالق الذى أبدع هذا الكون الرائم لا يزال يسهر 
عليه ولا يفتأ يجمله ٠‏ والطبيعة عنده حية مثل روحه التى تح ركه ا 
وتتقاعل معها ومن هنا تبدو إصانة « أحلام اكيقظة » ٠‏ 


)01 م. ٠.‏ ريمون بذكر هدذ1 التشابه بين روح روسو وروج المسلمين وهو ما ذكره 
روسو نفسه ف «(حواره» 3 
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ذلك لانه لأول هرة تلعبب الطبيعة الدور الرئيسى فى مؤلف من 
مؤلفاته أو تلعب إلدور الايجابى المباشر » فهى ذات لها أحكامها وارادتها 
ووسائل اغرائها التى تمارسها على المخلوق 'الوحيد الذى يفهمها ++ وقد 
لقى فيها روسو سلوته البريئة وعزاءه ومتعته التى تلائم طبيعته وأهدافه» 
وهكذا تحققت لروسو فى آخر أيام العمر أعز أمانيه ٠٠٠‏ كان المزاج 
المسيطر عليه هو الاعتزال فى الريف على أن يخالطه التبجوال وتلحق به 
الاخيلة والاحلام. ٠‏ وهو يعلن فى سرور أنه « لم يفكر ولم يحس بكيانه 
ولم يدرك طعما لحياته ولم يعرف ذاته الا فى هذه الجولات التى تنقل فيها 
على' قدميه فهو يقول «ان السير نحو شىء مايحيى أفكارى ويشحذها واننى 
لا اكاد اقوى على التفكير حتى يستقر بئ المقام فى مكان ما ٠٠‏ يجب على 

جسدى أن ينتفض حتى يحتوى روحى ويستوعبها » 
كان الله قد رزقه بالتفكير الحالم فى الطبيعة ؛ نشوة أنعشدت روحه 
ورققت من مزاجه فغدا لابحس بوحدته برغم انفراده لانه كان أبعيشس همع 
ذاته وأكانت الطبيعة تتحسد أمامه فغدا صفى أحلامه وخدن أخيلته ورفيق 
ذاته ثم مصدر مشاعره الداخلية٠*‏ واحساساته الباطنة وعقائده ووساطة 
اتصالاته باللانهائية ثم خضوعه واذعانه للارادة الالهية فى نهاية الامر ٠‏ 
لقد كان روسو موسيقَا أو هو على الاقل اشتغل بالموسيقى وألف 
فيها وكانت هوايته نسخها حتى آخر أيامه والموسيقى هى أحسن مايترجم 
خلجات النقس وخواطرها فلا عجب أن جاءت الا<لام على مذه الصورة 
« سيمفونية » رائعة ٠‏ صدق « جوته عط]606 » اذ شيهها سيمفونيات 


د بيتهوفن طعلامطاع86 ل 


واذا كانت الاعترافات 00256551085) 1.65 سردا لكانة الاحداث التى 
تخللت حياة الكاتب و « الحوار » 5عناع21210 5ع6.آ دفاعا ثائرا مضطربأ 
عما اتهمه أو.خيل اليه أن الناساتهموه به فان «أحلام اليقظة» 1677165 وعلا ' 
تمتاز عن الاولى بالت<ليلات النفسية العميقة وعن الثانية بكثير من الاتزان 
والتعقل وعهدوء الخاطر نتيجة رضوخه للقدر واذعانه لمشيئة الله * 

وأحلام اليقظة كذلك ناقذة نطلن عبرها على القرن الثقامن عشر 
بفلاسفته وأحداثه وعاداته ٠٠‏ الى تلك الحقية من الزمان الثى أنجبت 
مفكرين وأدباء عظام قد يكون كاتب هذه الاحلام أشهرهم وأقواهم تأثيا 
فى الاجيال التالية ٠‏ 


: 3 ا ل مت مت جنع كن يع يعنت كن م 
اال ا 0 ا اا ا ا ا للا ل ل ل ل لا ا ا 1 2 0 0 ل ااا ا ص م : 


أصالخبا وأثرهما الادلى 


ان القارىء ل « أحلام يقظة جوال منُعزل » يدرك على 
التو أنها ابنة القرن. الشسامن عشر والابنة الصغرى لكاتب 
عظيم من ذلك القرن نفسنه هو حجان حجاك روسو * 


لقد قيل )١(‏ : « ان روسو فى فرنسا هو الداعى الى ثورة 
مزدوجة : احداها ثورة ١85‏ فى مجال الاحداث © والاخرى 
الرومانتيكية ©15:0غ1202222 ع.آ فى المجال الفكرى » 


“أما:ه هنا فنحن لا تهمنا الا الثورة الثانية اذ أن الاولى زثورة 
9 ) لا تهمنا هنا بقدر ما تهم الباحث فى السياسة والآراء 
الساسنة ٠‏ 


قيم كانت تلك الثورة ؟ 


فئ عصر أكثر ما يميزه أنه عصر الفلسسفة © كش قيه 
المفكرون والباحثون والعلماء الذين يبنون أفكارهم وكراءهم على 


أسس وقواعد وهذاغب أساسها العقل والمنطق » جاء جان جاك 


روسو ليرفع راية العصيان فى وجههؤلاء جميعا وليناصبهم 


العبداء وليثفر من طريقة 'تفكيرهم وليقول لهم أخيرا « انكم 


منافقون ©» فلسفتكم زائفة وآراؤكم عقيمة لا جَدَوى متها » 
ولا عجب فقد آمن روسو بالعاطفة قيل العقل وبالاحساس 
قبل الفكرة فكان ذلك الدين الذى سار على هديه وتعاليمه 


(1) ,11 .1 بعتنوعمدءع1 ععنادعة )نا 12| عل كلعءقعط ,عقطلنامتآ 
لطعم ٠.‏ ©< لبق 
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طيلة حياته ٠‏ فبيتما كانوا يفكرون كان هو :بحس ويستمتع ويتألم )١(‏ 
وبينما كان غيره. يصلون عن طريق التحليل الى فكرة الاحساسس كان 
هو قد وصل الى حقيقة الاحساس عن طريق طبيعته » كانوا يناقشون 
أما هو فكان يحيأ ٠٠‏ ومن هنا تدفقت كل أعماله الادبية » حتىكان آخرها 
2 أحلام بقظة حوال منعزل » ٠‏ 

اذن فقد كانت لهم فلسفتهم أما هو فكانت له فلسفة خاصة به 
وحده هى فلسفة القلب ان صح هذا القول ٠٠‏ لانها صادرة عن القلب ٠‏ 
.وكانت هلويز الجديدة 11610156. 110107112 2 عى النبع الذى تدقق منه 
سيل الحساسية والعا لدة ٠‏ ش 


كان للعاطفة فى الإعمال الادبية قبل روسدو نصيدها فهى احدى 
الصور المشروعة فى الحيأة»لكنها ليست أهم ما فى الحياة أو على الاقل حى 
ليست الرائد الوخيد للمرء فيها ٠٠‏ وقد كانت حين تدهم الروح وتسيطر 
عليها حدثا هؤا موضوع لرواية أو.مسرحية فحسب دون أن تكون هدفا 
ومثلا أعلى أما بالنسبة لروسو فعلى العكس من ذلك كانت العاطفة هى 
العنصر العامل الوحيد فى الروح بل ان قيمة الحياة فى نظره مسستمدة من 
هبلغ نصيب تلك العاطفة فيها ٠٠‏ 


ونحن اذا تأملنا حياة روسو نفسها وجدنا أنه حقق بها حياة بطل 
رومانتيكى بكل ما فى تلك الحياة من عدم تجانس وذوضى وهروب دائم 
من المجتمع ومشاعر متقدة وأحزان ٠٠‏ فقد كان لروسو حظ الحياة بعيدا 
عن .المجتمع حتى نامز الاربعين واذن فقد عاش حياة ابن الطبيعة وحياة 
الانسان الفطرى الذى لا يفقه من أصول الوجود فى المجتمع شيئا قبل أن 
يكتب عن تلك الجياة وقبل أن يصفها فى مؤلفاته ٠‏ 


وكان بحس وهو يكتب «الاعمر افنات» 8 رأحلام اليقظة» أن روحهتنطوى 
على تألم لا يدرك كنهه وأن فى قلبه فراغا لا يمكن أن يمتلىء ٠٠‏ فكانت 
العاطفة تسير مع الألم جنبا الى جنب والنفوس الحساسة يبعث تاأللمها القلق 
والاضطراب مما سمى بسأم القرن ع51801 اك 8681 16 وهو من أكبر. 
خصائص العصر الرومانتيكى٠هذا‏ ولو أن الاعترافات 75م1ووع0085 و5ع.آ 
وأحلام اليقظة 28965165 1-65 لم تكونا وحدهما مبعث ذلك السأم والكابة 
لان قرا اقرف الثامن عشر لم يعرفوهما الا فئى عامى ١/١‏ م ١56لا١ ٠‏ اذ 
بانهالم يتم نشي علرين "المؤلفين الا بعد وفاة الكاتب. ‏ ولكن كان مبعثه 


ل لعن 0 اتا 1-0 06-12 ه11 : تهكط هآ ع1219كنا 0 
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رواية « هلويز الخديدة 6ؤذه1161 116ع7ناه]2 13 التى كان يتخاطفها الناس 
يقضون ليال بأسرها يقرأونها ويؤجرونها أحيانا ويبكون مع روسو 
ه وينتشصون بلذة الاحساس١١)‏ » 

والخيال لدى؛ روسو يساند. الاحساس ويذكيه انه كذلك يسلمه الى 
أحلام يحلق فيها مم « كاثنات من خلقه » وفى « عالم خاص به لانه من 
صنعة » عالم سعد به وبئلسية شرور الحياة الدنيا ولذلك كانت أعمال 
روسو الادنية جميعا هحورها الخيال والمثالية » فتخيل مجتمعا سبعيدا 
صحيحا » وتخيل تربية مثالية لم يعرفها ولم يمارسها بنفسه © وتخيل 
'طريقة جديدة لوضع الموسيقى ©» وتخيل حبا طاهرا سماويا حظم البشر منه 
قليل نادر » وتخيل نقسه يحاكم شخصا آخر لم يكن سوى روسو 
فسه » وأخيرا » وليس أدل على قوة ذلك الخيال الذى عاش روسو به وفيه 
طيلة حياته من العنوان الحالم الذى ضاءء لآخر 


لتاباته أو بالاصح لخر 
خيالاته وهو د أحلام مقظة .حوال مد منعزل » ٠‏ 


واذن فقد كان روسو 0 ».وما هو الشعر ان لم يكن احساسيا 
دافقا وخيالا متقدا رحيبا ؟ كان شاعرا فى عصر أحل الفكرة المنطقية الحافة 
محل انتفاضات العاطفة والقلب ٠‏ 

وناهيك اذا ما امتزج ذلك الاحساس وذلك الخيال بحب للطبيعة 
عطيم وتمجيد لما أبدع: الخالق ليس له نظير ٠‏ لقد أحب روسو الطبيعة 
فصورها فى اطار جديد أجمل تصويز ٠‏ أحبها كما يحيها انسان وننان 
وحالم ومتعيد وعاشق ق فاستحق بذلك أن يكون « أكبر مصور للطبيعة 
عرفته فرنسا حتى آخر إلقرن الثامن عشر (5؟) » حقا انه لم يكن للطبيعة 
فى الادبالفر نسى من قبل مكانة كبيرة ذلك لان الإدبالفر نسى عامة هوادب 
قوم يعيشون فى -المدن أى أن هؤلاء القوم كانوا يفضلون متع المجتمع على 
مفاتن الطبيعة(5) كان الناس يقدمون على السفر مكرهين وكانت الطبيعة 
الحلوة فى نظرهم هى فصل الربيع وحده ذلك لان القرن السابع عقر 
أورث الثامن عشر النفور من الريف اذ كانت باريس تزخر بالمسارح تمثل 
عليها المسرحيات الخديدة » وبمقاهيها الشهيرة حيث بتوآاعد الادباء 
والكتاب » وبصالوناتها ٠٠‏ يجتمع بها علية القوم يلهون ويتناقشون » 
حتى جاء روسوليصيح فيهم أن عودوا البى الطبيءة وليصفها لنا فىمصفحات 
بديعة خالدة من أجملها وصفه لحزيرة سان سير 52101-21626 وسلطل 
. بحيرة نيين 816286 46 عف,1 فى الجولة الخافسة من « أحلام اليقظة » ٠‏ 
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وكان روسو فريدا فى تفكيره ولم يكن يحب أن يقلد أحدا من 
السابقين فهو حين كان يريد مثلا أنيكتب فى التربية استلهمها من خواطره 
الخاصة وكذلك اذا ما أراد أن يصف مششلهدا طبتنعيا لا يلجأ الى الكتب 
ولا يستعير الضّور من غيره كما كان يفعل بعض معاصريه من الادباء ولكن 
كان يكفيه أن تعود به الذكرى الى. حيث عاش بين ربوع الطبيعة سواء كان 
ذلك فى بوسى 805856 أو فى الشارميت 0131226]:65) 5ع-1آأو فى الارميتاج 
ع1438ص5.آ وهكذا كانت صوره صادقة تزخر بالحياة لانه لم يسافر 
فى عربة لاهيا يمل طول الطريق كما كان يساقر الناس فى ذلك الوقت 
لكنه كان يرتحل ضاربا على قدميه متأملا منتشيا بالطبيعة وسحرها الذى 
ينعش روحه يمتزج بها ويسعدها ويرتفع بها الى الله مبدع ذلك كله .٠‏ 


والطنيمة التى تستفرق روسو .عق الطبيعة "الكبرى الى لم سدم 
الانسان بتعديله وتنظيمه كشواطىء بحيرة بيين ع#صمء81 مثلا وهو فى ذلك 
يختلف عن معاصريه فى حبهم للحدائق الاتجليزية المنظمة ٠‏ 

ولانه فريد أيضا:” »© فانه كتيد «الاعترافات» وكتب راخوار» وكتب 
:. أحلام نقظة جوال منعزل » وضع فيها ذانه وكشسفا قيها عما تكنه من 
ألحاسيس ومشاعر مبيئا عيوبه قبل فضائله ولم يحدث من قبله أن كتب 
كاتب بمثل صراحتة وجرأته ٠٠‏ لم يحدث من قبل أن سطرت اعترافات 
بهذا الصدق وتلك الشجاعة ولم يحدث أن قام حوار بتلك الثورة ولا ذلك 
الازدواج الفريد فى الشخصية كما لم تكن أخيرا مر أحلام اليقظة » نوعا 
أدبيا متعارفا عليه محدد المعالم * 


لقد كتب قى مستهل «الاعترافات» 0021551525 1.65 : دانى أكرن 
مشروعا لم يكن له من قبل نظير ولن يكون له مقلد » » والواقع أنه فريد لم 
يقلد لا عند كتابة «تلك المؤلفات الاخيرة فحسب» بل ف ىكل أعماله الادبية 
على الاطلاق وذلك شأن من يتهج نهجا يمليه عليه قلبه وحده ويستمده من 
ذاته وحدها ٠‏ 

ولئن كان روسو فزيدا أيضا بين كتاب عصره فيأسلوبه البديع 
وجملته الموسيقية الجذابة وتعييراته القوية وبلاغته ومنطقه ( لان البلاغة 
والمنطق لا يصدران عنالعقل ؤحده لكن عن القلب والشعور قبل العقل ) 
لذلك قدر لهأن يفرض جل آرائه على التفكيرالانسانى وعلى القلبالانسانق. 
وما صدر عن القلب: حل فى القلب كما يقال » بل انه كثيرا مايكون القلب 
أكثر اقناعا من العقل ٠‏ ولم يكن ينقص أسلوبه فى « أحلام يقظة جوال 
منعزل» 5011:3356 «تاعطع ممع تال 28861165 5ع[ سوى بعض قوافق الشعر 


. 


وأوزانه لتكون شعرا خالصا » بل ان كثيرا من حمله لو انها نظمت كما ينظم 
الشعر لكانت قصيدا بارعا ليسى له نظير وهذه الطريقة فى الكتابة محى 
التى جعلت من روسو ٠٠‏ ان صح القول : « أعظم شاعر فى القرن القامن 
عشر » كما انه ©» عنها : يتعرف الانسان على روسو وشخصيته ونفسيته* 

ولئن كان روسو لم بترك أولادا فقد خلف وراعءه بنات أفكاره وآبناء 
عبقريته وهؤلاء هم الذين خلدوا ذكره عبر السنين فكان له فى حياته ومن 
بعده دائما معجبون ومتحمسون لافى فرنسا فحسب بل فى أللانيا وانجلترا 
وغيرها من البلاد حيثما رق الاحساس وشفت الروح وظهرت الرغيبة 
فى “الهروب من مادية بغيضة كريهة هى وليدة الحضارة الزائفة ٠‏ 

ومن أكثر الكتاب الفرنسيين تاثرا بروسسو وكتاباته « برناردين 
دو سسان بنير ع59124-21655 06 86522:0108» الذىكأن صديقاحميما لروسيو 
فنى أواخر العمر. فصاحبه فى جولات كثيرة كانا أثناءها يتحدثان 
ويجمعلان الزمور والاعشاب ثم مات رؤسو فترك فى قلب صديقه 
ذكرى عزيزة جعلته يكتب « خياة. ومؤلفات جان جاك روسو.» 
551 .1.1 06 5ع010159528 و19 آأه 1716 هآ وكذلك شاتوبريان 
0 أ ط نوع 2 0 الذى يطلق علية « أب الرومانتيكية ٠»‏ باعتبار 
روسو الابٍالاكبر لها ثم مدام دوستايل56881 06 1120306 التى كتبت عنه 
تقول «.لقد كان الخيال أولى ملكاته بل كان يطغى على ملكاته الاخرى ء 
كان يحلم أكثر مما بحيا وكانت أحداث حياته تدور فى رأسه أكثر مماتدور 
خارجها وعندما كان يرى بين الئاس كان حب المرء له يقل » ولكن عندما 
كان يرى. مرة آخرى مع الطبيعة فان كل اختلاجات نفسه تجد صداها فى 
قلوبئنا ونسمو فصاحته بمشاعر أرواحنا(١)‏ 46 * 


وكانت الكاتبة الكبيرة جورج صاند 5920 6608286 كذلك الابنة 
الروحية(؟) لروسو فقالت عنه «انى مخلصة له دائما كما لو كان أبا 
أنجبنى لقد أورثنى كما أورث كل الفنانين المعاصرين لبى حب الطبيعة » 
كيا الهاا د كتلميدة فجية لروسيو كثر] ماتستت أن تكون هدام دوقواران 
أخرى50) ٠‏ 

وممن تأثروا بروسو الىحد كبير أيضا الكاتب سعنانكور 562820108 
اذ يقول على لسان بطل كتابه«الدومين81040:065» : انى أعود فى قراءاتى 
دائما الى جان جاك روسو والى .برتاردين دو سمان بيير وأدرس الطبيعة 
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والانسانية مع الرجل الذى يعرفه عغصره اقل مما بحو ؤغيرهم. كثيرون 
كان زوسصو لهم رائدا وملهما ٠‏ 


وبعف ٠٠‏ فقما أروع أن يصل المرء بجهده وحده دون معلخ اسبوى 
الزمن وبلا. هاد سوى فكره وقلبه ٠!!!‏ نقول :.« ما أروع أن يصل الى 
مراتب الخالدين ٠!!!‏ » ان النفوس |القوية لا تستطيع أن تخضع أمورا 
كبيرة انها رمج الكون لفكرتها وتختار فى حريةمن الاماكن والعصور 
ما يتفق وطبيعتها ٠‏ 

ولئن "كانروسيو سبياسيا بارعا ومصلحا اجتماعيا كبيرا ومربيامثاليا 
فرضص أراءه ومبادئه على الفكر الانسانى فتأثر به ٠١..فان‏ الافكار تهرم 
وتشيخ ثم تموت طالت حناتها أم قصرت ودليلنا عل ذلك تلك المدنية 
المتطورة » المتغيرة أبدا » فلنلتفت اذن الى ماهو باق »2 الي ماهو خالد ؛ الى 
ماسوف تعجب بة الاجيال القادمة مثلما نعجب نحن به ٠٠‏ الى ذلك النبع 
الغزير من. البلاغه والدهر الفياض من الاحساس الرقيق » الى ذلك التشميد 
الحالم الذى لن. يطويه الزمان « أحلام اليقظة » نتاج شيخوخة أحاطث بها 
الموسيقى فتر نمت بالعزلة وتغنت بالطبيعةفى قصيد هو زهرتها وثمرتهاء 
«حين أريد آقامة تمثتال ل «يوليوس الثانى» أراد ميخائيل أنتجلو أن بزودء 
بمفاتيح القديس بطرس فصاح البابا « لا ٠٠‏ بل بسيف » ٠‏ 


أما أنت يا جان: جاك فاذا وضعنا العقد الاجتماعى أو أميل بين يديك 
لقلت : « لا ٠٠‏ ليس كتبا ٠٠‏ بل باقة من الزنابق » * 
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مسكين روسو ! لننظر اليه فى صهيم نفسه خلال 
كتاباته وفى دخائل أفكاره فى كل مايئد .عنه من تناقض 
ومن صدق ٠‏ فلو اننا أردنا ٠٠٠‏ فى سبيل الحكم عليه 
٠*٠‏ أن نستمسك بفحصه على ضوء ما تجمع لتعاليمه 
من آثار وما نجم عنها من منازعات لاحصر لها ا التقينا 
به أبنا كما كان تماما ٠٠‏ فلننظر. اليه عن كاب كمن 
كان يقابله فى شارع بلاترير فما نزال هنم هى الوسئيلة 


: التى “نيح لنا أن نكون عله فكرة دقيقة عادلة ٠‏ 


7لا 531216-28 
(11201ءآ ناك كعات دونج 0) 


الجولة الاوى 


هأنذا وحيد فى الدنيأ » لم بعد لى من اخ أو قريب أو صديق 
أو صجبة سدوى ذاتنى ٠‏ ان اكثر الناس ميلا للمجتمع وأكثرهم حبا: للناس 
قد اتفقوا جميعا على نبذه منها » ولقد بحثوا ‏ وهم يشحذون كراهيتهم 
عن ألم يستطيع أن نكون أشند قسوة على نفسى المرهفة الحس 6 
قحا را الى عقف كل اتبحجة: النا ثر بز بهم «.لفد لان من النكين ان 
أحب الناس بالرغم متهم »© ولكتهم لم يستطيعوا أن يلوا من محبتى 
هذه الا حين كفوا عن أن يكوئنوا بشرا . فلا غرو أن أضبحوا جميعا 
قرباء مجهولين ثم نكرات بالنسبة لى ماداموآ قد ارادوا ذلك لانفسهم. 
أما أنا وقد اعتزلتهم جميعا واعتزلت كل شىء »© فانئى أتساءل ماذا 
عساى أن أكون ؟ ذلك هو السؤال الذى بقى على أن أبحث عن أجابة 
عنه . ولكن هذا البحث يجبة أن يسبقه لسوء الحظ القاء نظرة على 
موقفىئ وهذه فكرة أرى لزاأما على ان أمر بها كى ينتقل الحنديث 
عنهم الى ه 


منذ. أكثر من خمسة عشر عاما )١(‏ وانا فى هذا الموفِف الشاذ 
الذى لايزال سدو لى كأنما هو حلم » وأخال نفسى دائما كاأنمًا يعذبنى 
عسر هضبم. » أل كأنما استسلم. لنؤم مضطرب وانتى أوشك أن أستيقظ 
وقد زال منى الألم أو كاد لآرائى بين أصدقائئ ٠‏ أجل مما لا شك فينها 
أننى وثبت وثبة سريعة » دون أن انتبه الى ذلك ©» من اليقظة الى النوم: 
(1) صدر قرار من برلان باريس في 8 يونيه 11015 بحرق كتاب « اميل 6 #لتصيظ 
بعد آقل من عشرين .يوما من خروجه هن المطبعة في هولئده . وعلى ائر ذلك اضطر 
روسو لد الهرب .الى بسويسرا حين علم أن أمرا صدر بالقبض أعليه © قنجا الى 
مدينة ايفدون 19820118 وسرعان ما أصدن برلمان “جليف الم برن على: :الخوالى 
قراربهنا بادانة: كتابئ اميل والعقد الاجتمامى قاضبطر اخبرا الى أن يلجأ الى 


'قرية 'هوتييه ترافير .678 7ه 2016551 .بالقرب من نيوشباتل ع2 
الخانعة السلطان فردر يك الثانى. ملك بروسيياً:ء 


١0 


أو بالاحرى من الحياة الى الموت + ولست أدرى .بعد أن انتزعت من 
بين مجرى الاحداث كيف وجدت نفسى [هوى فى عماء لا يدرك كنهه 
خيث :لا اتبى:اشيعا على الاطلاق: 6 واكلنا إمعدت: الفكن :فى موققئى.:الراهن 
قلت قدرتى على ادراك مكانى . 


وانى كان لى أن أتكهن بالمصير الذى “كان. ينتظرنى ؟ ؤأنى لى أن 
أدرك اليوم منه شيئا وقد اسسلمت له قيادى ؟ أفكنت إستطيم 
باحساسى الفطرى أن افترض ابنى فى دوم من الايام أنا الرجل نفسه 
الذى كنته وا! لرجسل نفسه الذي لا أذاق كوه 215 سسسيعة ونس كل 
سيعتبروننى من غير أدنى شلك وحفضا » وسما زعانا وسفاكا > واننى 
سأصبح مو ضع اشمثرزاز الناس وألغؤية فى أبدى الرعاع © وآن كل 
تحايا .المارة: يكرت 'نصناقا- علي © وان خبلا بأسره سيستمتع بدفني 
حيا (:* وحين" تمد . ذلك: انتحول. :العجيب إضطربت فى بادىء الامر اذ 
أخنت على غرة » وألقى بى اضطرابى وحنقى فى هذيان لم تكن عشر 
سنوات دااكثيرة عليه حتى يهدأ (؟) ©» وخلال هذه المرحلة وأنا أقع خى 
هفوة بعد هقوة وخطأ بعد الخظأ وحماقة بعد حماقة » رودت - بعدم 
تبصرى # “أولشئدك” الذين: يقلكون زمام مضيرى بما يكفى من أدوات 
استخدموها.. فى.:مفازرة لتجديد: هذا المصير تحديدا قاطعا ٠‏ 


لقد:.حقدث : طؤيلا: ق: أن اتخلص: فى عنف من سلطائتهم ب 
جدوى منمٌ ذلك م.ء أو لفك -أعوزتنئن الهارة .والحيلة والقدرة عأى الملصائفمة 
والحرص كنك صرحا سدم الللورة 4 قلق نامر" ولكقدى يدن اكيت 
أحاول الفكاك كنت أزيد من القيود التى تكبلتى »6 وكتت أيسر لهم 
باستمرار ان يئالوا منى فى نواحى الضعف التى لم يتوانوا عن استغلالها. 

وحين أادركت فى لهاية الامر عدم.جدوى ما أبذل من جهود واتنى 
أعذب نفسى بغير طائل ساكت السبيل الوحيفة التى لم دكن هناك مقر 
من سلوكها وهى الرضوخ لما كتب لى والكف عن. معاندة الأقدار » ووجدت 
فى هذا الاستسلام تعويضا عن كل ما نالنى من أذى وذلك بفضل ما 
(1) جاء في «الحوار الأول»8نا6018108] المنشورفي:(156 .+27 غ1 مااع طع 83 .ومع 00637 

« لقد جعلوا. من هذا التعسن ألعوبة للعامة وسدخرية للرعاع وموضعا لاشمئزاز 
الناس 5 انهم بحر موله من كل مجسيع اتسسائى وكتنوت اتقاسع قِ الواحل 4 
ويسعمتمون بدئنه حيا ه 


(5) ينوة ارومسو هئا بمخاصسمته للفيلسوف, الاتجامرى ٠‏ اداقيد هيوع عنقا 12214 
وبالشهور الاخيرة لاتامته بالخلثرا 30205 
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أشببغ على هذا الامنشلام امن سكينة' لم تكن . لتدفق والاستمرار بفى 
المقاومة المضنية العقيمة: 0 


/ وهناك أأمن آخر أشهم في هذه السكينة :ذلك أن أولئك الذين كانوا 
22-6 وننى اغفلو1 ؤهم .يشسخدون بغضهم أمرا أنساهم اياه. جقدهم ٠‏ 
وْلِقَدَ استطاعوا عن طريق المض: فى تلك السبيل تدريجيا ابقاثى معذّبا 
,ثم . تجديد آلامى عن: طريق مداومة نيلهم .منى د ولو .أنه كان لديهم من 
سلطاتهم + لقد عانوا طون ذلك أن بجمارا : ا 
وهم زائف © ”ثم يعاودون ايلامى من جديد نتيجة خيبة آمالى المرتقبة » 
ولكتهم 'كاتزة قد المعفوا كل “حاف .2 وشكدة كانناق تبر رده لن 
.من ككل شىء حرمان لهم من كل شىء » ولم يعد ما رمونى به من افتراء 
وكاآبة وعار مما يحتمل زيادة أو تلطيفا حتى نال العجز منا جميعا ». 
قأصبحوا هم عاحزين عن آن بتمادوأ وأصبحت .أنا غير قادر' على الخلاص, 
ولقد امعنوا فى تتجر يعى كلأسن البؤس حتى الثمالة حتى لم تعد قوى 
البشر مجتمغة تنانئدها أمئاليب جهنم لتسحنتطيع أن تضيف اليها 
شيثا ©؛ بل أن العذاب الحثما نى نفسه كان كفيلا بأن ياهينى عن الاحساس 
بآلامى »؛ بدلا من أن يزيدها » 00-5 صراخى كإن حريا أن يجنبتى الانين 
كما كان تمزيق جسدى حريا أن يحول دون .تقطيع نياط قلبى ٠‏ 


ا ل ل 
فى طاقتهم أن يثيروا مخاوفى ا لانهم لم . بعودوآ قادرين على الاساءة الى 
أكثر مما فعلوا ٠‏ لقد جردونى نهائيا من القلق والخوف »© وفى هذا راحة 
لنفسى على آبة حال . ان الآلام الحقيقية لا تنال منئ الا قليلا » وانى 
لاتغلب فى سر على ما أستشعره وليس على ما:أتوجسه منها » ذلك 
لان. خيالى الجامح يربط فيما بينها ويجددها ويوسع فى مذاها ويزيد 
منها » بل. ان ترقبى لها يعذبنى مائة مرة أكثر من: وقوعها » فوقوع البلاء 
خير هن توقعه ‏ ذلك أن المصائب اذا ما “حلت فقت هالة الخيال 
التى تحيط بها حتى تكشف عن صورنها الفعلية وعبدئذ أراها أتفه لكثار 
مما كنت أتخيلهًا .بل انه لايعوزئى الاحساس: بالراحة ؤأنا مغرق فى آلامى ٠‏ 


أما وقد :نحررت من. كل المخاوف الحديدة ©» و تخلصبت من القلِقي 
الذى يساور الامل » أحس أن اعتيادى ذلك تفيل بأن يجعلنى .نوما 
بعد يوم أكثر. قدرة على . احتمال موقف لا يمكن: أن: يزيد سبوفا: .» وكلما 
أزداد أارهاف احساسى بمرون الزفن لم تيك : مايه وسليلة لاشعال 


م /ا أحلام يقظة ‏ 41 


جذوته . هذا هو العروف الذى اسداه. الى مضطهدى حين استنفدوا 
الى أبعد حد مافى جعيتهم من سهام بغض © وهكذا جردوا أنفسهم من 
سلطانهم على وغدوت أنا بدورى أسخر منهم ‏ * 

لع. يكد يمضى شهران. منذ نعم قلبى بسكينة مطلقة » ذلك لاننى 
امنف أمد طويل لم أعد أخشى شيئًا وان كنمته مع ذلك يملانى الامل » ذلك 
لامل الذى كان يدنو منى مرة ويبتعد أخرى ظل هدفا لم تأل آلاف 
العواظف المختلفة تستثيرنى من أجله » ولكن. أمرا محزنا )١(‏ وغير متوقع 
محا من كقلبى هذا الشعاع الضئيل هن الامل ©» وكشف لناظرى عن 
مصايرى وقد تحدد نهائيا والى الأبد فى هذه الدنيا * ومنذ هذه اللحظة. 
رضخت بغي تحفظ حتى وجدت السكينة من جديد ٠‏ 


وما أن بدأت آتبين المؤامرة فى أوسع نطاق لها » حتى تخليت 
تماما عن فكرة اسستمالة الناس ألى صفى مادمت حيا » وحتى ذلك الامر الذى 
لم يعد من. الممكن أن أيادلهم أياه سيغدو متذ الآن عدم الجدوى » 
ذلك لان أولئك التاس مهما جهدوا فى الرجوع الى .فانهم سوف لا يجدون 
.ما ينشدون »© كما أنهم باثارتهم احتقارى اباهم تصبح صلتئ بهم 
لا معنى لها » بل انها تفدو عيئًا ثقيلا . وانى لاحس أننى أسعد حالا 
.مائة مرة فى وحدتى منى وأنا معهم + لقد انتزعوا من قلبى كل احساس 
بحلو المعاشرة الذى صار هن العسير أن ينيعث فن جديد فى سنى "هذه 
فقد باته ذلك متأخرا جدا فليحسنوا أو يسيئوا الى يعد اليوم فسوف 
ل يعنينى منهم ذلك ومهما فعلوا فلن يكون لمعاصرى من شأن لدى 
ابدا . 


ومع ذلك قانئى كنت اعول على المستقبل » وكنت آمل فى جيل 
أفضل يستطيع أن يتفحص الامور خيرا منهم ويصدر حكمه فئ صالحى » 
ويستطيع بمسايرتى أن يتبين زيف قادته حتى يشهدنى على حقيقتى 
ان ذلك الامل هو الذى دقعتى الى أن أسطر «حوارى»(؟) 10193108165 
بل هو الذى أوحى الى بأن أقوم بألف محاولة جنونية لاقدمها للآجيال 
الصاعدة ‏ أن ذلك الامل وان كأن بعيدا ‏ هو الذى جعل روحى 
تستشعر الاضطراب نفسه الذئ كان ينتابها حين كنت أبحث خلال القرن 
)١(‏ من العمروف أنه حاول دون أن يوفق ايداع مخطوط الحوار 212108065 م1 
كنيسة نوتردام ‏ 200262126 في 16 من فبراير الال11 . 
(؟) روس اتحاكم حانجاك 76812-73601165 06 ع5نال تنوء ككنا10ثلاث قطع من الحوار 
كتيتة قيما بين 1791 6 17135 وقام بنشرها دى بيزو 2615011 814 في 1ذلا! ٠‏ 
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ولقد ذكرت فى «حوارى» الاساس الذى أقمت عليه “ترقبى ولكتنى 
كنت منخطنا » وادركت ذلك لحسن الحظ فى وقت متناسب لاجد 
قبل أن تحل ساعتى ‏ فترة هدوء شامل وراحة مطلقة ٠‏ وقد بدأت 
هذه الفترة فى المرحلة التى أتحدث عنها » وأحسب أنها لن يعترضها 
شىء بعد الآن . 


وما كادت تمر الايام قليلة حتى أكدته لى خواطر جديدة مقدار 
خطئى حين اعتمدت على عودة الناسسن ولو فنى رمن آخر ما داموا ‏ على 
الاقل فيما بتصل بى ‏ يبنسائون وراء مرشدين بتجددون باستمرار 
قى الهيئات نفسها التى أمعنت فى النفور منى ٠‏ ان الافراد يموتون ©» وآأما 
الجماعات فلا تموت أبدا ٠‏ ان المشاعر نفسلها تخلد قيها كما أن حقدها 
المتقد » الخالد كالشيطان الذى يوحى به ©» فيظل له دائما الاستعمار نفسه 
وحين يموت كل أعدائى من الافراد » سييكون الاطباء والوعاظ على قيد 
الحياة » وحين لا يبقى من بين مضطهدى سوئ هاتين الطائفتين فيجتٍ 
أن أكون على يقين من أنهم لن يكونوا بعد موتى أكثر رحمة بذكراى مما 
كانوا خلال حياتى ٠‏ 

ان الاطباء الذين أسأت اليهم فى الواقع قد تهدأ ثائرتهم بمرور 
الزمن » ولكن الوعاظ الذين كنت أحبهم وأقدرهم والدذين كنت أودعهم 
ثقتى المطلقة والذين لم أسىء اليهم أبدا ٠٠‏ ان الوعاظ رجال الكنيسة 
انضاف رجال الدين سيظلون دائما متعنتين لان جورهم جعل منى 
مجرما فى نظرعم » وهو أص لن تغتفره لى كرامتهم أبدا ولكن الجماهير 


الذين يوالون اشعال جذوة حقدهم ضدى باستمرار لن تهدا ثائرتهم 
كذلك . 


لعد انتهى كل شىء بالنسبة لى فى هذه الدنيا » ولن يستطيع 
أاخشاه فى هذه الدنيأ ©» وهأنذ! مستكين فى قرار الهاوبة بشرا قانيا 
مبكودأ ولكن صامدا! كالاله نفسه . 


:انئى سأعد متذ الآن كل مالا يتعلق بى غريبا عنى فليس لى بعد 
فق هذا العالم من قريب أو أقران أو اخوة ‏ تأنا على الارض كما لو 
كنت فى كوكب غريب وسقطت عليه من كوكت كنت أعيشن فيه ©» ولئن 
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تعرفت من حولى على شىء قانما أتعرف. على المحزن: الممزق لقلبى هن 
الامور » ولست أستطيع إن بقع ناظرى على ما زوُثر ف وما بحيط بى 
دون أن أجد فيه دائما موضعا لزراية تثيرنى » أو لألم يمضنى ٠‏ 
نلأجرد ذهنى من كل ما بوه مما قد.يشغلنى فى أسى وغير طائل على 
السواء ‏ وما دمت سأظل وحيدا بقية أيام حياتى حيث لا أجد السلوى 
والامل والسلام فى غير ذاتى فلست أريد ول يجب على أن أهمتم الا بها. ٠‏ 


وفى حالتى هذه سأتائع من جديد الفحص العسير الصادق الذى 
أسميته من قبل » اعترافاتى »4 * اننى اكرسنى_ أيامى الاخيرة لدراسة 
نفسى »© ولاعد مقدما الحساب الذي لن أتوانى عن تقديمه عنها . فلاتجه 
بكليتى الى لذة التحدث الى نفسى ما دامت هى اللذة الوحيدة التى 
ليس فى مقحدور الناسى انتزاعها منى ٠‏ فلئن اسقطعت من وراء 
أعمال الفكر فى كوامن نفسى التسامى بهأ واصلاح ما يكون قد ترسبب 
فيها من ألم » فان تأملاتى عندئذ لن تكون عديمة الجدوى تماما » وبرغم 
أنبنى لم أعد أصلح لشىء فى الحياة » فقاننى لا أكون قد أضعت تماما 
أيامى الاخيرة ٠‏ اننى طالما شغلت فراغ جولاتى اليومية بتأملات رائعة 
يؤسفنى أن ذكرياتها شردت منى ( 1١‏ ) » وسأس جل كتابة بعض ما 
بحضرنى منها ©» وكلما عاودت قراءتها تملكنى من وراء ذلك السرور ٠+‏ سوف 
أنسى الامى © كما سوف أنسى أولئك_الذين اضطهدونى وكل ما أذلنى وأنا 
أفكر فيما كان يستحقه قليى من مثوبة ٠‏ 

ان هذه الاوراق لن تكون فى الواقع سوى يوميات غير متناسقة 
الأحلام يقظتى » وستشستمل الكثير عنى لأن انسانا منفردا يفكر لابد وأن 
.يشغل ثيرا بأمر نفسه ‏ وصفوة القول ان كل الافكار الغريبة التى 
تمر بخاطرى خلال جولاتىسيكون لها مكانها فى هذه اليوميات وسأسجل 
ما فكرت فيه كما يرد على ذهنى تماما دون أن يكون فيه من الروابط 
الوطيدة ما يكون عادة بين أفكار الأمس الداس وأفكار الغد ٠‏ ولكن 


(1) جاء في الخطاب الثالث الى مالزيرب كعطع2وع2431 المؤرش في 58 من ناير 19765 : 
« أى الاوقات تنرى يا سيدى أنلى أذكرها كثمرا جدا وفي ارتياح كيير في أحلامى : 
انها ليت البعة متع شبأبى ذلك لان هذه كانت ثشديدة الندرة تمتزج بها المرارة 

:بقدر كبير ولانها تأت اليوم عتى بعيدا جذا » انها أنوقات اعتزالى » انها جولانى 

التفردة » انها تلك الايام1الريعة الحلوة التى قضيتها بأكملها مع نفسسيوحيدا فيرفقة 
مدبرة شئُونى الطيبة الساذجة ومع كلبى المحبوب وقطتى العجوز ومع طيورالريف 
وغزلان الغاب ومع الطبيعة جميعها وخالقها الذى لايرى © . 
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ستكون من ثمار ذلك دائما معرفة جديدة لطيعى ولمزاجي بفضلٍ الصلة الى 
ترتبط بين مشاعرى وأفكارى والى هي الزاد اليومى لعقلى فى الحالة الغريبة 
التى أمر بها ٠‏ وعلى ذلك فهذه الاوراق يمكن أن تعد ملحقا لاعترافاتى » 
ولكننى لا أستطيم أن أعطيها العنوان نفسه »© اذ أننى لم أعد أحس أن 
هناك ما بمكن أن بقال مما يستحق ذلك العئوان . لقد تطهر قلبى فى 
بوتقة المحن وأكاد فى عسر أتبين فيه ©» وأنا أتحسس أغواره بعناية » 
بقية من ميول تستحق اللوم .٠‏ وبعد فماذ! لدى .هناك من اعتراف 
وقد انتزعت منه كل المتع الدنيوية . لم بعد هناك ما يجعلنى أزجى 
المديح الى نفسى © أو ألومها عليه ٠‏ اننتى منذ الآن صفر لا وجود لى بين 
اك أكونه وقد انعدمت صلتى الفعلية 
ومعاشرتى الحقه لهم ٠‏ 

ولما لم بعد فى مقدورى أن أقدم خيرا دون أن ينقلب الى شر ٠»‏ 
أو أستطيعم التصزف دون الحاق الضر بانسان أو بنفسئ » أصبح واجبى 
الوحيد آن أغدو سلبيا » وأن أؤؤدى هذا الواحب تماما كما أحس له ., 
ولكن برغم :وقف جسدى عن العمل فان روحى ستظل نشسطة تنبعث 
منها أحاسيس وأفكار وتبدو كذلك وكأئما انبسطت حياتها الداخلية 
والمعنوية بزوال كل المكالج الدنيوية أو العرضقة © ولعيس جسدى 
بعد اليوم سوى حائل ؤعقية أسعى جهدى مقدما للتخلص منه ٠‏ 

ان وضعا فريدا كهذا يستحق بالتأكيد أن يدرس وأن يوصف » 
وانى لاكرس أوقات فراغى الاخيرة لهذه الدراسة © ويتعين على ضمانا 
لنجاحها أن أنهج نهجا منظما رتيبا » ولكنى غير قادر على القيام بهذا العمل 
بل انه قد يبعدتى عن هدفى وهو أن أتبين تطورات نفسى وكيف 
تتابنغت هذه التطورات ٠‏ وسأجرتى على نفسى ‏ الى حد ما التجارب 
التى يجردها علماء الطبيعة على الجو لمعرفة حال الطقس اليومية ٠‏ سساطبق* 
البارومتر على روخى © وسوف تستطيع تجاربه » اذا ما أجيبد توجيهها 
وتكررت طويلا 6 أن تقدم نتائج مؤكدة كتلك التى يقدمها علماء الطبيعة 
ثمرة لبحوثهم . ولكن ليس فى ئيتى التوسع الى هذا الحد فيما أقوم 
به . وسأكتفى بتسجيل تلك التجارب دون محاولة الخروجمنها بقاعدة. 
اننى أقوم بما قام به « مونتانى 2١( 11026218828 ٠»‏ وان كنت 


)١(‏ عونتانىي عضع1هغ0405. هو كاتب فرني (16185 1265[) »6 اهتم بدراسة 
الاخلاق .. وبدأ في عام الاه١|‏ في كتابة القاللات هنهدعد85 ع1 » صور فيها 
نفه من' خلال المنناقفات التى كان بلمسها قي طبيعته ©» وروسو هنا يبعد عن 
نفسه ماقد يعتقد من أنه يقلد مونتانى فيما كتنب . 
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استهدف شيئا مضادا لهدقه ©» وذلك لانه لم يدون محاولاته 155015 
الا للآخرين فى حين. انى لا أدون اأحلام يقظتى لغيرى * ولئن بقيت فى 
شيخوختى المنقندمة وأنا على وشك الرحيل .كما آمل فى وضعى نفسه 
اليوم » فستذكرنى قراءتها باللذة التى اتذوقها وأنا أكتبها لاأنها 
ستجعلنى أحس بماضى وقد بعث من جديد » وهكذا أعيش بفضلها 
مرتين » كما يقولون © وأتذوق برغم الئاس سحر المجتمع وسأحياشيخًا 
مهدما مع نفسى فى عصر آخر كما لو كنت أعيش مع صديق يصفرنى . 


لقد كنت أكتب أولى م اعترافاتى «“ كص تدوع كمه 3 « حوارى » 
1115 » وهمى الدائم البحث عن الوسسائل التى تمكتنى 
من اخفائها عن أيدى مضطهدى الباطشة حتى أسلمها » ان كان ذلك 
ممكنا » لاجيال أخرى ولكن القلق نفسه لا يساورنى بالنسبة لا أكتبنه 
هنا لاننى أدرك أنه لا جدوى من ذلك »© “وآن الرغبة فى أن تزيد. معرفة 
الناس بى »© وقد تلاشت من تفنى »© لم تخلف :سوى عدم الاكتراك 
الشديد بمصير كتاباتى الحقيقية وآثار براءتى على السواء » التى ريما 
تم القضاء عليها الى الابد ٠‏ فليرقبوا ما أفعل وليتوجسوا خيفة من 
هذه الاوراق ليستحوذوا عليها' أو ليقضوا عليها أو ليزيفوها » فان 
كل ذلك سواء لدى منذ الآن . اننى لا آخفيها ولا أظهرها قلئن سلبوئى 
اياها فى حياتى فلن سنتطيعوا حرمانى مما شعرتت: به من سرور عند 
كتابتها ولا من ذكرى ما اشتملت عليه ») ولا من تأملات الوحدة الىهى ثمرة 
لها والتى لن ينضب لها معين الا بصعود روحى الى بارئها ٠‏ لو انتىعرفت 
منذ أن حلت بى أولى المصائب كيف لا اقاوم قدارى وأن ألتزم الجانب 
الذى ألتزمه اليوم » لما استطاعت جهود الناس ولا خططهم الفظيعة أن 
يكون لها أثر على ولما استطاعوا اقلاق راحتى بكل ما يدبرون أكثر هما 
يستطيعون منذ الآن بكل ما أصابهم من. توفيق ٠‏ فليستمتعوا كيفما 
شاءوا بما لحقئى من اذلال ولكنهم لن. يمنغونتى من آلاستمتاع ببراءتى 
ومن قضاء أيامى الاخيرة فى سلام بالرغم متهم ٠‏ 


الجوله الثائية 
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اما وقد عولت على وصف الحالة التى اعتادتها نفسى فى اعجب موقف 
يمكن أن يصادفه مخلوق »© لم أجد من وسيلة أيسر وأضمن لتنفيذ هذا 
المشروع الا عمل سسجل صادق لجولاتى المنفردة ولاحلام اليقظة التى 
تشغلها » عندما أطلق لفكرى العئان وعندما تتابع خواطرى مرقاها دون 
مقاومة أو صعاب . ان هذه الساعات التى تنقضى قى وحدة وتأمل هى 
الساعات الوحيدة من اليوم التى أكون فيها انا نفسى ولنفسى دون شاغل 
أو حائل وحيث بمكنئى بحق أن اقول اننى ماشاءت الطبيعة أن اكونه » 
وسرعان: ماأاحسست أنثنى أبطأت أكثر مما يجب فى تنفيذ هذا المشروع . 
: أما وخيالى أقل نششاطا فانه لم بعد يتوقد كما كانت الحال من. قبل عند 
تامل عاشيره» كما انى :لم اند العثى كنا يونت اقبل :تحرارة ابلا 
بل ان فى نتاجها منذ اليوم من الاستعادة أكثر مما فيها من ابداع ٠‏ ان 
وهنا فاترا بحط من قواى جميعا » وسر الحياة يذوى فى تدريجيا » ولم 
تعد روحى تنطلق خارج غلافها البالى الا فى عسير » ولن استطيع أن أحيا 
على غير الذكريات مادام ليس هناك أمل فى الحالة التى أرنو اليها لاننى 
أشعر بحقى فيها ‏ وهكذا رغبة فى تأمل ذاتى قبل أفولى ‏ أرى لزاما 
على أن أرجع القهقرى بضع سئوات على الأقل الى تلك الفترة حين 
فقدت كل أمل فى الحياة » ولم أجد غذاء لقلبى فى هذه الدنيا فأخذت 
أعود نفسى تدريجيا على أن أزوده بخلاصته باحثا فى ذاتى عن زاده كله ٠‏ 

وقد غنا هذا النبع الذى تنبهت اليه متأخرا من الفزارة بحيث 
سرعان ما كان كافيا لتعويضى عن كل شىء © كما جعلتى اعتياد الرجوع 
الى ذاتى »© أفقد فى نهاية الأمر الاحساس بالامى بل أفقد ذكراها تقرييا. * 
وهكذا تعلمت عن طريق تجربتى الخاصة أن مصدر اللسعادة الحقة كامن 
فى نفوسنا وأنه ليس من شأن الناس أن شقوأ حقا من بريد أن يكون 
سشعيدا . 


:وقد اعتدت منذ أربع أو حمس سنوات أن أتذوق هذه الملاذ الكامنة 
التى تلقاها الارواح المحبة الرقيقة عن طريق التأمل . ان هذه المسرات 
والنشوة التى كنت اخسس بها أحيانا وانا اتجول هكذا وحيدا » كانت 
متعا أدين بها لمضطهدى : اذ اننى لولاهم لا اكتشفت مطلقا أو أدركت 
الكنوز التى كنت أحملها فى نفسى . وكيف يتأتى لى أن احتفظ يسجل 
امين وسط هذا الثراء ؟ اننى حين أرغب فى تذكر احلام يقَظتى الحلوة » 
ارانى مستفرقا فيها من جديد بدلا من أن اتناولها بالوصف © وهنا هو 
مابؤدى اليه تذكرها وهى حالة سرعان ماتختفى حين تتوقف الاحساس 
بمسا.. 

وقد شعرت تماما بهذا الاثر خلال جولاتى التى تبعت مشروع 
كتابة تتمة «اغترافاتى» » وبخاصة خلال الجولة التى سأتناولها بالحديث 
والتى قطع 'حبل أقكارى فيها حادث مفاجىء وجعلها تتخذ لفترة من 
الزمن مجرئ آخر ٠‏ ذلك أنه فى يوم الخميس الموافق للرايع والعشرين 
من أكتوبر عام 5 سرت. عقب تناول العشاء فى الطرق حىق شارع 
د شيمأنفير »غ12-1765متعطن0)ومن ثم الى مر تفعات «منيلمنتان» +0282 2<طاتح116 
وسرت قف ىالدروب والمراعى خلالالكروم مخترقا حى دشارون» عصدمعقطن0 
الريفى البهيج الذئى يفصل مابين هاتين القريتين ثم عرحجت لأعود مارآ 
بالمراغى نفسها ولكن عن طريق آخر ٠‏ وكنت أسرى عن نفسى بتجوالى 
خلالها بتلك المتعة وهذا الاهثمام اللذين طللما بعثتهما فى نفسى المناظر 
الجثيلة ٠‏ وبتوقفى أحيانا لا'معن النظر فى نباتات معينة منبثة فى الخضرة 
وقد لحت من بيئها نوعين ندر أن رأيتهما حول باريس ولكنئى وجدتهما 
يوفرة ة كبيرة بهذا الاقليم .. أما أولهما قهوالحوذان 5ع10ع7961عتط- دتعت 
هُنْ فصيلة المركبات وأما الآخر فهو ( أذن الارنب 636ق2216 سستصناعاميا8 
هن 'نباتات الفصيلة الخيمية ع8 11اءطسه (0) ٠‏ 1 

وقد سرتى ذلك الاكتشباقف وأسعد نفنى: فترة طويلة » كما آدئ 
الى اكتشاف نبات آخر أشك ندرة أيضا خاصة وهو فى اقليم مرتفع هو 
المغروف باسم الحشسيششسة المائية سناء 221 ع الذى ‏ برغم 
الحادث الذق. داقع ل فين المزم ال نفسه ‏ ؤجدته فى كتاب كثت أحمله معى 
وقد. وضع فى معطفى + 

وفى التهاية بعد أن فحصت تفصيليا أنؤاعا كثيرة أخرئ من 
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النباتات كانت لاتزالمزهرة وكانمظهرها وترتيبها_وهوأمر مألوفلدى_ 
يدخلان الى نفسى السرور مع ذلك دائما » وأخذت أتخلى شيئقا فشيئا 
عن هذه اللاحظات ألدقيقة لأستسلم الى انطباعة لاتقل عنها لناة وان. 
كانت أشد تأثيرا » اضفاها على ذلك كله . 

كانجنى الكروم قد تم منذ بضعة أيام وكان أهل المدينة من المتنزهين 
قد عادوا أدراجهم © وكان الفللاحون قد هجروا حقولهم حتى يحل عمل 
القكاء م 3 ال الذى كان لإيزال مخضرأ ا - وان 


ومقدم الشتاع 


كان منظره على هذه الصورة مزاجا من الانطباعات الحلوة والمؤّسية 
بلغت من الشسبه بأيامى وحظى حدا لا سعنى معه الا أن أزاعا تطابقها 
تماها' + 


كنت أرانى فى مغيب حياة بريثة تعسة ونفسى لاتزال مليئة بميشاعر 
حية وروحى تكللها بعض الازهار » وان أسقمها الحزن واذبلها الملل. .. 
كنت أحس وأنا وحبد مهحور ببرودة .الثلوج الأولى 4 وكان خبالى 
الآخذ تى النضوب لايستطيع أن يملا فراغ وحدتى بكائنات صيغت وفق 
هواى كنت أقول لنفسى وأنا أتنهد « تررى ماذا اقترفت فى هذه الدنيا ؟ 
لقد خلقت لأحيا ولكن هأنذا أموت دون أن أكون قد عشت © . 


أن هذا ليس على الأقل ذنبى » ولئن لم أستطع أن أقدم الى بارىء 
كيانى قربانا من صالح الاعمال التى لم أمكن من أدائها » فائنى سأقدم 
على الأقل ضريبة من نوايا طيبة ومن مشاعر طاهرة جعلها الناس. عديمة 
الجدوى » ومن صير على محنة احتقارهم.اياى ٠‏ 
كنت أحسن بحئين لدى هذه الخواطر وكنت أسستعيد خلجات 
نفسى منف شبابى وفى سن نضوجى » ومنذ أن أبعدت من المجتمعالانسانى 
لا ا الانعزال الطويلة التى 'فرض على أن أقضى فيها أيامى الأخيرة 
٠٠‏ كنمتة أسترْجِم فى رضا غامر عواطف قليبى جميعا ؤميوله الرقيقة ؛ 
العميا, مع ذلك » وخواطرى التى كان جانب العزاء 'فيها. يطغى :لى مابينا 
من هم دفين والتى. كانت غذاء لفكرى منذ بضع سنوات حلت كدت 
أعد نفسى لتذكرها بالقدر الذى. يمكننى هن تناولها بالوصف بلذة 7 
اذل اللذة اتن كنت: انها كين استسلبعة لها والقهنت فعرة مامد 
الظهيرة فى٠‏ هذه التأملات الهادئة ؛. وكنت -عائدا بالغ السعادة من بومئ 
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عندما انتزعتى من غمار حلم يقظتى الحادث الذى بيقى على أن أرويه . 

كانت السادسة وأنا أهبط طريق متيلمئتان أسقاهمتصجائه166 فى , 
مواجهة.« جالان جاردنييه لطأ مول سقلة 6 7 تقريبا عندفا شهدت" جماعة 
من الناس ‏ كانو!ا يسيرون أمامى يتفرقون فجأة » وسرعان ما انقض 
على. كلب دانمركى ضخم قفز سريعا أمام عربة فلم يكن لديه من الوقت 
مايكفى لان يتوقف أو بخيد عتئما لمحنى .. ووجدت أن الطربقة الوحيدة 
لتجنب وقوعى على الارض »© هى القفز الى أعلى بحيث ير الكلب من تحتى » 
وانا معلق فى الفضاء . هذه الفكرة وقد مضت قى ذهنى بأسرع منالبرق 
بحيث لم يكن لدى من الوقت مايسمح بتديرها أو بتنفيذها » كانت آخر 
ماعن لى قتل وقوع الحادث حتى لم أحس بالصدمة ولا بسقوطى عللى 
الارض ولا بما تلا ذلك حتى اللحظة التى أفقت فيها ٠‏ 


كان الليل قد أرخى سدوله تقريبا عندما عاد الى رشدى ©» ووجدت 
نفسى مستندا الى أذرع ثلاثة أو أربعة من الشيان قصوا على ماحدث 
لى » فذكروا أن الكلب الداتمركى اصطدم بساقى أثناء عدوه حيل لم 
يستطع الحد من اندفاعغه فصدمنى بجماع جسمه وسرعته حتى أوقعنى 
أرضا ورأمى الى الامام . وكان فكى العلوى الى حمل ثقل جسفى كله 
فد اصطدم بأرض الطريق البالغة الخشونة ؛ ففف كانت السقطة من 
العنف بحيث جعلت رأسى فى مستوى أدنى من قدمى ٠.‏ وكانت العرية 
التى ينتمى اليها الكلب قادمة فى أثره وكادت تمر فوق'جسدى لو لم 
يكبح الحوذي فورا جماح خيله . 


استند اليهم حين آفقت »© وكانت الحالة التى وجدت نفسى عليها حينئدذ 
شديدة الغرانة بحيث لا سعنى الا أن أتناولها هنا بالوصف ٠‏ 


كان الليل بتعدم 4 ورانت السماء وشهدت عددا من النجوم و قليلا 
من الخضرة 4 وكان هذا الاحساس الآول لحظة عنيثئة ولم كن يخالجنى 
غيره اذ ذاك ٠‏ كنت أخرج فى هذه اللحظة الى الحياة وكان يخيل الى أنتى 
اشفل بكيانى الضئّيل كل ماكان بقع عليه ناظرى . أما وقد عدت الى 
نفسى تماما فلم آكن أذكر ششيئا بالمرة » ولم تكن لدى أية فكرة واضحة 
عن ذاتى © ولا أدنى خاطر عما لحقنى ٠.‏ لم أكن أدرى من أكون ولا أن 
الأول ات احنين بالم أو خرف أو .كلق بلقت اذى دض سكل لها ار 
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كنت أحس هدوءا أخاذا يستولى على كيانق كلما تذكرته لاأجد له مثيلا 
فى عاام اللذات المعهودة .. وقد سألونى أبن أقيم ؟ » ولكن .. كان من 
المستحيل على أن أجيب . وسألتهم أين أنا ؟. فقيل لى اننى فى « لاهوت 
بورن »> 1131066-805826 هنآ وكان ذلك كما لو قيل لى انئى فى جبل. 
أطلس 841235 غ702 وكان من الضرورى أن أسأل على التوالى عن اسم 
الاقليم والمدينة والحى »6 التى أنا فيها وحتى ذلك لم يكن كافيا كى أتعرف 
على نفسى »© وكان لابد من أن أقطع المسافة كلها من هناك حتى أصل الى 
الطريق لاتذكر سكتى واسمى ٠*ونصحنى‏ رجل لم تكن تربطنى به معرفة. 
وان أحسنالى بمزافقتى بعض الوقته جوادرة أنننى أسكن بعيدا نصحتى 
بركوب عربة من « تمبل » 7650816 توصلنى الى منزلى * وكنت أسسير 
سيرا حسنا فى يسروخفة ملحوظين دون أن سيم أو جرح برغم ماكنت 
ألفظ من دم كثير ولكن أنتابتنى رعشة باردةجعلت أسنانى المهشمة تصطك 
ببعضها فى صورة غير مريحة بالمرة ٠‏ وحين وصلت الى « تمبل » خيل الى 
اننى ما دمت استطعت المسير دون ألم فانه من الاقضل أن أتابع طريقى 
سيرا على الاقدام هن أن أتعرض للهلاك بردا فى عربة ٠‏ وهكذا قطعت 
نصف الفرسخ فعما بين « تمبل » وشارع « بلاترس » (1) 218518285 وأنا 
أسير فى غير عناء » متحاشيا العقبات والعربات مختارا ومتبغعا طر يقى نفسه 
على نحو ماكتت أفعل فيما لو كنت مكتمل الصحة . وهاأنذا أصل وأفتح 
المزلاج الذى وضع فى بوابة الشارع ثم أصعد السلم فى الظلام وأدلف فى 
نهابة الامن الى حيث أقيم دون أن أتعرض لحادث آخر سوى سةطتى 
وماترتب عليها » مما لم يكن يخطر على بالى اذ ذاك . 


ولقد أدركت من صرخات زوجتى حين شهدتنى أن ماحل بى أبلغ 
مما كنت أتصور » ولقد قضيت الليل دون أن أدرك أو أحسس مدى ماحل 
بى من سوء ولكن هاك مالاحسست به وما تبيئته ى أليوم التالى : كانت 
شفتى العليا مشقوقة من الداخل حتى أنفى » أما من الخارج فقد صانها 
الغشاء الجلدى فحال دون أن بنفصل شقاها » وكانت أاربعة من الاسئان 
قد انغرست فى فكى العلوى » وآما الجانب من الوجه الذى يفطيها كان 
شديد التورم تملوه الكدمات كما أن ابهام اليد اليمنى أصيب بالتواء أدى 
الى انتفاخه » وكان بايهام اليد اليسرى جرح كبير » أما الذراع الابسين 


)١(‏ شارع بلاتر بير 21165 هو الذى سكن روسو في منزل به بالدور الرابع 
عندما عاد الى ياريس عام وا ل الاوز وام لاروار 10 م بمسمى 
ل الشازع اليوم شارع حجان جاك ووسو . 
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فقد أصيب بالتؤاء كذلك وأما الركبة اليسرى فكانت شديدة التورم وبها 
رض شديد ومؤلم يمنعها كلية من القدرة على الانثناء * وبرغم هذه 
الاصابات جميعا قانه ثم. تكن هناك كسور ولا نى سن واحدة وهو أمر يكاد 
بشبه الممجرة بعد سقطة كتلك التى تعرضت ' لها . 

تلك ممى قصة الحادث الذى وقم لى بمنتهى الصدق )١(‏ وقد 
انتشرت تلك القصة بعد أيام قليلة تى باريس بعد أن تناولها التغيير 
والتحوير حتى أضحى من المستحيل التعرف على شىء منها . وكان من 
الواجب أن أفترض مقداما ذلك الت<وير ولكن صحيت ذلك الحادث 
ظروف كثيرة غريبة ولفو مبهم وتكتم © وكان الناس يتحدثون الى فى 
قضول مضحك جعلنى اوجس شرا من كل تلك المعميات . 


لقد كنت دائما أكره الظلمة لأنها بطبيعتها تبعث فى نفسى رعبا حتى 
أن ما أحاظنى به الناس طوال تلك السنوات الكثيرة ما كان ليقلل منة ٠‏ 
ومن بين غرائب هذه الفترة:لن أشي الا الى واحدة تكفى مع ذلك لاحكم 
على غيرها .. 

فقد.أرسل السيد ( ٠٠٠‏ ) (5) الذى لم تكن لى به صلة .ما فى يوم 
من الايام سسكرتيره ليستطلع أخبارى وليعرض على فى الحاح خدمات لم 
أر لها فى تلك الآونة فائدة قى التخقيف عنى . ولم يفت سكرتيره هذا أن 
بحثنى فى اصرار على أن أتمسك بعروضه حتى أنه قال لى انه ان لم تكن 
لى ثقة فيه فان فى استطاعتى أن أكتب مباشرة الى السديد 2٠٠٠-0(‏ *» 


وقد أدركت من وراء هذا الالحاح قى النصح وروح الفقة التى 
صحيته سرا ماكنت أحاول عبثا الكشف عنه © ولم يكن الامر يستوجحب 
مزيدا ليتفرنى وبخاصة فى حالة الاضطراب التى كان يعانيها عقلى من جراء 
الحادث والحمى التى صحيبته . وقد استسلمت لألف من الافتراضات 


)١(‏ وردت عن هذا الحادث روايات عدة تختلف فيبعض التفاصيل »© لعل أهمها ما أورده 
يرناردين دوسان نيير خع21655-غ6طنهة8 06 خقنة 86202 وكورانسيه 2عءصهة:1م© 


وهما يؤيدان مايرويه زومو . الاول في كتابه عن حياة روسو وأعماله 
1 055 .ل.ل ع0 011573285 165 أه. عل؟ دل 


والثانى في « جورنال دوبارى ‏ 23:15 عل 102021 (السستة السادسة . الجزء 
الاول من رقم 189 ب 511 ) ويرى البعض أن روسو ريما كان متأثرا قيما يرويه 
بعا كتبه مونتانى عع1قغه1350 عن أحاسييه بعد سقطته من قوق الحصان. 
.< آلآ مقط ,11 .مالآ ,وتدككظ » 
(؟) المسيؤ لنوار مزموع1 +ناءزوون3 هو رئيس الشرطة طبعًا لما جاء بالنسخة الخطية 
اللبع جولات الاولى وهى النسخة المحفوظة في نيوشاتل . 


٠١48م‎ 


المقلقة الكثيبة وكانت لى على كل مابدور حولى : تعليقنات ‏ تتسسم بهذيان 
الحمى اكثر مما تنم بهدوء أعصاب رجل لم بعد يكترث بشىء . 


ثم طرا أمر آخر قضى على البقية الباقية من هدوئى ذلك أن السيدة 
و6٠-٠» )١(‏ كانت تطاردنى مندك بضع سنوات دون أن أحس سسبب 
ذلك قمن هدابا صغيرة كانت تفتعل مناسبتها » الى زيارات متكررة ام 
يكن هناك من داع لها » ولم تكن تبعث السرور كذلك وكانت كافية لان 
تدفعنى الى الوثوق من وحود هدف مستور وراء ذلك كله » وان لم تبينه 
تماما ٠‏ وكانت قد تحدثت الى عن قصة تريد كتابتها لتقديمها الى الملكة 
وذكرت لها رابى فى الْوٌلفات من التساء » وأفهمتنى أن هدفها من هذا 
المشروع استعادة ثروتها مما يجعلها فى حاجة الى رعاية » ولكن لم يكن 
لدى من رد على. ذلك . ثم ذكرت لى بعد ذلك أنها لم تستطع الاتصال 
بالملكة ولذا استقر رأيها على تقديم كتابها للجمهور ٠‏ ولم يكن هناك مجال 
لاسداء نصح لم تطلبه بل لو أن هذ! حدث لما استمعت الى ٠‏ وكانت قد 
قالت لى انها ستعرض على المخطوط أولا فرجوتها ألا تفعل وقد استجابت 
الى ذلك . 


وقد تلقيت منها ذلك الكتاب ذات يوم خلال فترة نقاهتى مطبوعا 
بل ومجلد! وشهدت ف المقدمة مدبحا ضخما لشخصى صدر به الكتاب 
بشكل ممجوج وفيه كثير من الافتعال مما كان له أسوأ الآثر فى نفسى ٠‏ 
ولم يكن الملق الفج الذى بتلمسه المرء فى ثناباه مما يتفق واللياقة ولم يكن 
قلبى ليخدع به . 


وجاءت السيدة «... .» بعد عدة أيام لزيارتى ومعها ابنتها وذكرت 
لى أن كتابها أثار أكبر ضحة سسب ملااحظة وردت به . وقد لاحظت 
بالكتاب هذه الملاحظة حين كنت أتصفح على عجل هذه القصة © فأعدذت 
قراءتها بعد انصراف السسيدة » وتمعنت فى تركيبها وأحسبتى كشفت عن 
فى مقدمة الكتاب . وأبقنت أن هذا كله لم بكن له من هدف آخر سوى 
على كاتبها في الظرف الذى تم نشرها فيه . 
لم يكن لدى من وسيلة لاخماد نهذه الضجة والاثر الذى يمكن أن 
)١(‏ ا مدام دورطو! 00001 عدركية هى أدبة »© مؤّلفة كتاب : 
2825) عكاندة ع2باء3 13 ع0 لاع طتلدكة 


أل 


ينجم عنها » وكان كل مااستطيع القيام به هو آلا أعمل.على اذكائها تحمل 
استمرار زيارات السيدة «ظ'..» وابنتها » هذه الزيارات الفارغة 
المكشنوفة. ٠‏ ومن أجل ذلك كتبت الى الأم هذه الرسالة : 


« لما كان روسو لاستقبل فى .بيته أى مؤلف © فهو بشكر البسيدة 
«0٠٠0غ‏ على أفضالها ويرجو ألا تشرفه بعد العوم بزيارتها » ٠‏ 

وقد كتبت لى الزد خطابا.صادقا ظاهره وان كان ملتويا ككل 
الخطايات التى تكتب الى 9 0 .هذه اللاي 0 . ولقد أغمدت لسن 
ا ا 0 
حادة صادقة » وهكذا تعد الاستقامة والصراحة قى كل شىء جرائم بشعة 
فى هذا العالم'» وهكذا كنت أبدو لمعاصرى شريرا شرسا حين لابكون لى 
من خرم ى نظرهم سوى أننى لست مضللا أو مخادعا مثلهم . 

كنت قد خرحت مرات كثرة بل كنت أتحول غالبا قق التوبلرى 
65 عندما استنتجت من دهشية الكثيرين الذين كانوا يقابلوننى 
وو يا وافراد احتر 0 بعد أكثر من خمسة 
أمر أكيد و لويفث جر ريدةهالكور نيهد ا فنيون1180086 ”8 عمستام ,0 


 )١(‏ فيعدد الثلاثاء ؟ منديسمبر نشرت جريدة كوربيه دافنيون 0451852082 22167 نم00 
« منف بضعة أيام صدم أحد تلك الكلاب الدانمركية التى تتقدم العربات السريعة 
السيد روسو الذى غاليا ما يتجول 'وحيدا في الريف ... ويقال انه مريضٍجدا 
بسيب هذه السقطة » ولا تنستطيع أن نأسف كثيرا على ما ناله بسبب دوس 
الكلاب له ... 6 وفي عدد الجمعة .؟ من ديممبر : « مات جان جاك روسو 
متآئرا من سقطته . لقد عاش فقيرا ومات بائنا . ان غرابة قدره صحبته 
حتى القبر © وانه ليوّسفنا اننا لانستطيع أن نتحدث عن مواهب هذا الكاتب 
البليغ . ولا بد أن قرإءنا يدركون أن سوء استعماله اياها يفرض علينا الصمت 
المطيق في هذا المقام. فليطمئن الناس تماما منأنهم لن يحرموا منالالمام بتفصيلات 
حياته وأنهم سيجدون بها حتى اسم الكلب الذى قتله »6 . 
وقد كتنب فولتير 01:818* الى فلوريان ‏ 28ها2ه11 في ١١‏ من 
ديسلمير 1196 يقول 5 « لقد آحسن جان حاك صنما بموته ©» ويزهم أنه ليس 
صحيحا أن كلبا قتله » .وآنه شفى من الجراح التى أصابه بها صديقه الكلب . 
ولكن يقال انه في يوم ١١‏ منديسمير عن له أن يقومبالتسلق قيبار يس مع صديق- 


كما عنى البعض بالكتابة الى مشيرين الى ماجاء بها عندما زفت هذا 
.النيأ السعيد ‏ أن تتعجل بهذه المناسية ما يعد لما أستحقه من السياب 
والاهانات لذكرى وفقاتى فى صورة رثئاء » وقد اقترن ذلك الخير بظرف 
آخر أكثر غرابة كذلك لم أعلم به ألا مصادفة وان لم أعرف شيا عن 
تقصيلاته : ذلك أنه افتتح اكتتاب فى الوقت نفسه لطيع المخطوطات الى 
قد يعشرون عليها لدى » وفهممت من وراء ذلك أنهم قد أعدوا مجموعة 
من الكتابات أصطنعوها خصيصا لتنسب الى بعد موتى مباشرة ؛ ذلك 
لآن الاعتقاد بأنهم قد يقومون مخلصين بطبع أبة واحدة من بين ماقد 
بعثرون عليه حقيقة » سخافة لايمكن أن يقبلها تفكير رجل عاقل جنبته 
اباها خبرة خمسة عشر عاما . 

وقد أهاجت هذه املاحظات خيالى من جديد بعد أن كنت أظن أنه 
خمد وذلك حين توالت وحين تبعتها أخريات ليست بأقل منها عجبا » 
كما أحيت فى نفسى تلك الافتراءات المضللة ‏ التى دآابوا على تدعيمها بغر 
هوادة من حولى ‏ كل ما تبعثه فى نفسى عادة من اشمئزاز ٠‏ 
جراء محاولة تفهم الاسرار التى جعلوها مستغلقة على © وكانت النتيحة 
الوحيدة الثابتة لتلك المعميات تأكيدا لكل ماانتهيت اليه من قبل وهو ان 
ما قدر لبى وما قدر لسمعتى قد اتفق على تحديدهما الحيل الحاضر جميعة 
بحيث لم يكن أى جهد من جائبى ليستطيع تخليصى مادام ليس ق مكنتى 
'اطلاقا أن أنقل الى الاجيال المقبلة آية وديعة دون أن تمر بين أبدى هذا 
:الجيل التى بهمها القضاءعليها . 

ولكننى فى هذه المرة ذهبت آلى أبعد من ذلك : ان تجمع هذا القدر 
من الاحداث الطارئة وارتقاع اا ألد أعدائى حجميعا بفضل بد القدر كما 
بقال وكل أولى الأمر فى الدولة » وكل من بوجهون الرأى العام » وجميع 
أولئك الذيى يحملون لى ضغنا دفينا © تمتسابقين ليسهموا فى المؤامرة 
المشتركة ... هذا الاجماع العام من الفرابة بحيث لايمكن أن يكون 
احدائها مع وجهة نظره »© أو أن ظرفا غير متوقع أعترض سبيله »؛ لكان 


قدٍيم من جنيفا يدعى روميى 10011139 وانه أكل كششسيطان فأصيب بعسر 
هضم ثم مات ككلي ., 6 . 


١١١ 


ذلك كافيا لفشلها » ولكن .دغمت:من صنيعهم كل الارادات واللقدرات 
والمال. والثورات . وأن تسابقنا مثرا كهذا بكاد يبشبه المعجزة » لاندع 
مجالاا للشدك لدى فى أن نجاحه المحقق كان مكتؤنا فى لوح القبدر » وان 
كثيرا من الملاحظات الخاصة سواء فى المافى أو نى الحاضر أبدت رأبى 
هذا » لدزجة لااستطيع فعها أن أمنع نفسى. بفد من أن أرى,ماكتتاحسيه 
حتى "اليم ثمرة الشر الانسانى »© كأئما هو واحد من تلك الاننرار الالهية 
المستعصية على العقل البشرى . 

ان هذة الفكرة بدلا من أن تقسو على وتمزق قلبى أرأها تعزيني » 
وتدخل السكينة الى نفسى ونساعدنى على الاستسلام > وأنا فى حمذا 
لا أختلف عن « القديس أوغسطين » )١(‏ الذى عزى نفسة عن تعذيب 
الناس له باعتبار أن هكذا كانت مشسيئة الله . وأما استسلامى فمصدره 
لابخلو من الفرض فى الواقع ولو انه ليس أقل نقاء واكثر جدارة في رأنى 
بالكائن الكامل الذى أعبده » 

أن الله عادل © وهو بريد أن أتألم وهو بعلم اننى برىء ... ذلك 
هو سيب ايمانى الذى يؤكد قلبى وعقلى انه لن يضللتى ٠‏ فالندع الئاس 
والقدر. اذن لما يعملون ولنتعلم كيف نحتمل الألم بغير تذمر : فلا بد وأن 
تنتظم الامور جميعا فى النهاية » وسيحل دورى ان عاجلا أو الجلا * 


 )١(‏ القفقديس أوغسصطين ‏ 15]18اكهنالث- 5832‏ هو ابن القدية مونيك ‏ ع]صذت5 
عناولط140 (6ه 7 145١‏ م ) وقد اجتذفبتهالحياة الدينية بعد شباب ماجن 
وأصبح فيما بعد أشهر آباء الكتيية اللاتيتية © ومن أهم هؤلفاته مدينة الله 
والاعترانات . وهذه روى فيها أخطاء شبايه ثم هداته ( حوالى 8؟ؤ؟ م ) . 


الخولة الشالثة 


« انلى أشيخ وما أزال أتعلم » 

كان «سدولون» )200 يردد هذا البعتت من الشعر كثيرا فى شيخوخته ) 
ولهذ!ا البيت معنى استطيع آنا الآخر أن أردده فى_ شيخو ختى كذلك . 
وياله من علم يدعو الى الرثاء » ذلك العلم الذى أكسيتنى اياه التجربة منذ 
عشرين عاما (5) » ان الجهل أفضل منه ٠‏ ان المحنة هى من غير شك 
مايجنيه المرء من فائدة من ورائها لا يعدل الثمن الذى تكلفته ٠‏ هذا الى 
أن فرصة الافادة منها تنقضى قيل أن يستطيع المرء الحصول عليها من 
وراء دروس جاءت متأخرة *٠‏ ان الشياب هو الفترة التى يتعلم المرء 
فيها الحكمة » أما الشيخوخة فمرحلة ممارسستها ٠‏ وانى لأآقر أن التجربة 
تعلم دائما ولكنها لا تفيد الا بقدر ما أمام المرء من فس حة فى الوقت ٠‏ 
ان ساعة الموت هى اللحظة التى يتعلم فيها كيف كان يجب أن يعيش ؟ 

وبعد » قيم تفيدنى معلومات جاءت متأخرة وبهذه الصورة الؤلمة 
عن مصيرى وعن عواطف الآخرين ومصيرى من- صنعهم ؟ انى لم أتعلم أن 
أزداد معرفة بالناس الا لأزداد احساسا بمدى ماأغر قونى فيه من تعاسة 
دون أن تستطيع تلك المعرفة حين أماطت اللثام عن كل مانصيوه لى من 
شراك » أن تحنبئى واحدا منها . 

ليتنى ظللت أنعم بهذهالثقة العمياء ‏ الحلوة مع ذلك التى جعلت 
منى طوال تلك الأعوال العديدة فريسة وألعوبة لصحابى الصاخبيل ٠‏ 


. ) سولون 50108 هو فيلسوف ومشرع اغريقى ( .6" لب 8هه قم‎ )١( 

(6) يشم روسو هنا ألى عام /ه/!1 حيث تمت القطيمة بيينه من ناحية وبين 
مدام دابئائي :0122 806 وجريم 11021 وديدرو ]18106206 من 'ناخية 
أخرى © وكان ذلك بداية متاعيه الحقة واعتقاده في موٌّامرة بحيكها له أعدارٌه . 


م 8 2ه أحلام يقظة 


دون أن ينالنى ادنى شك فيما أحاطونى به من تدبيرات . حقا لقد كنت 
موضع استغفالهم كما كنت .ضحية لهم 04 ولكننى كنت أحسينى محبوبا 
منهم » وكان قلبى يستمتع بما أوحوا الى من محبة حسسستهم يبإدلوننى 
مثلها . ولكن انهارت هذه الاوهام اللذيذة . ان الحقيقة الأليمة التى 
كشف لى عنها الزمن والعقل وهما يجعلانى أجس بشبقائى » جعلتنى 
أدرك أن لاوسيلة للبرء منه » وأنه لخ يعد لى الا أن اأستسلم له » ومن ثم 
كانت كل تجاربٍ عمرى بالنسبة لى وفى حالتى هذه »© بغير نفع حاضر » 
أو كسب فى المستقبل . اثنا نشرع فى الكفاح عند مولدنا ونفرغ منه عند 
الموت » فما جدوى تعلم المرء كيف يحسن قيادة مركبته حين يكون قد 
بلغ تهاية المطاف ؟ انه لم يعت اذ ذاك مخال للتفكير اللهم الا فى كيفية 
الخروج هنه ٠‏ ان ما على الشسيخ أن يدرسه ٠٠‏ اذا كان لايزال هناك مجال 
للدراسة لابعدو أن يكون المران على الموت »© وتلك الدراسة على وجه 
التحديد هى اقل مابهتم به من كان فى مثل سنى »© فهو يفكر اذ ذاك فى كل 
شثىء الا ذلك الامر . والشيوخ جميعا يستمسكون بالحياة أكثر من 
استمساك الاطفال بهنا » ويرحلون عنها فى أمى يفوق حزن الشباب على 
فراقها » ذلك لانهم ب وقد كأن كل ماقاموا به من أعمال انما قاموا به من 
أجل هذه الحياة الدنيا ‏ يشعر ون فى نهابتها أن كل جهودهم ضاعت هباء 
قهم يخلفون عند رحيلهم كل ماجهدوا من أجله وكل متاعهم وكل الثمار 
التى سهروا يعملون من أجلها ٠‏ ولم يفكروا خلال حياتهم أن يكتسيوا 
شيئا يستطيعون حمله معهم عند موتهم ٠‏ 

لقد رددت ذلك لنفسى فى الوق تالمناسب له » ولئن لم يكن فى الامكان 
ان فينةاسس نر اطري شر من ذلك » اليس هذا لانها لم تعن ىق 60111 
أو لأننى لم استطع استيعابها تماما . ولا كنت قد زج بى منذا طفولتى 
وق خضم. الحياة » فقد أدركت مبكرا » وبالتجربة ) اننى لم أخلق لأعيش 
فيها » واننى لن أنجح البتة فى الوصول: الى ما يحس قلبى بحاجته اليه ٠‏ 
واذن فلما توقفت عن البحث بين الناس عن السعادة الى كنت أدرك عدم 
قدرتى على أن اجدها بينهم » فان خيالى المتوقد مالبث أن وثب متخطيا. 
نطاق حياتى وهى بعد فى مستهلها » وكأنما يجتاز أرضا غربيبة عنى: ٠‏ 
ليستقر فوق: بقعة: هادئة أستطيع أن اثبت ثبت عليها . 

كان هذا .الشعور. الذى اغتذى. بما. تعلمته منذ ظفولتئى والذى تدعجم 
طوال حياتى ٠٠‏ نتلك. السلسلة 3 من الشقاوة وسوء الحل ب التى 


ال 


ملأت أرجاءها:... مما دفعنى قى كل وقت »4 الى مسحاولة معر فة.طبيعة 
كيانى وما سوف ينتهئ اليه وذلك قى اهتمام وفى عناية أبلغ مما أجدهما 
عليه لدى أى انسان آخر . لقد شهدت من بين الناس من اسستطاعوا أن 
نتعمقوا فى فلسفتهم أكثر منى »© ولكن فلسفتهم تلك » ان صح القول » 
كانت غريبة بالنسبية لهم » فرغبة منهم فى أن يصبحوا افزر علما من 
غيرهم » أخدذوا يدرسون الكون حتى يتوصلوا الى معرفة كيف نظم © كما 
لو كانوا يدرسون بدافع الفضول المحض آلة من الآلآت وقع نظرهم عليها* 
لقد كانوا يدرسيون الطبيعة البشرية ليستطيعوا التحدث عنها حديث 
العلماء ٠٠‏ لا ليتعرقوا على أنفسهم » وكانوا يعملون لتثقيف الآخرين ٠٠‏ 
لا لالقاء ضوء المعرفة على دخيلة أنفسسهم ٠‏ بل ان الكثيرين منهم لم تكن 
لهم من رغبة سوى تأليف كتاب ‏ ولا يهم فى ذلك أى كتاب على شريطة: 
أن نتقبلة الناس »© وحين يتم: تأليفا ونشرا فلا تهمهم بعد ذلك محتوياته فى 
كثير أو .قلجل 6 . اللهم الا دفع الناس: الى اعتتاقها 4 والدفاع عنها أن 
هوجميت ٠*٠‏ وذلك دون أن يفيدوا مئها أو يجشسموا أنفسهم عناء معرقة صواب 
أو خطأ هذه المحتويات مادام الناش لم يفندوها ٠‏ وأما نا 6. فائنئ حين 
كانت تحدوة: ى الرغبة فى التعلم ؛ فقد كنت أستهدف معرفة ذاتى ) 
لا تعليم الناس ٠٠‏ وكنت أومن دائما أن على الانسان أن يبدأ بمعرفة الكثير 
لذاته قبل أن يعلم الآخرين ٠‏ ومن بين كل الدرآسات الى حاولت.القيام 
بها خلال حياتى بين الناس"»2 لم تكن هناك واحدة لا أستطيع القيام تها 
كذلك وحيدا فى حزنرة تخلو هنهم أحتجز فيها بقية أيام حياتى ٠‏ ان 
مانجب على الانسان عمله يتوقف كثيرا على مما يجب عليه الايمان به » ؤان 
معتقداتنا هى التى تنظم فعالنا الا فيما بتعلق بالضرورات الإولية الثثى 
تفراضها. الطبيعة . ولقد حاولت كثيرا لفترة طويلة ‏ وبهذا المبذا الذى 
اعتنقته دائما ‏ أن أوجه طريقة حياتى وأن اتعر ف.ثهايتها الحقة » فما 
لبثت أن تعزيك عن عق مقدزض على تلق طرق بمهارة فى .هذا العالم 
وذلك حين شعرت أنه ثم يكن من .الضرورى السعى وراء معرفتى تلك 
النهاية . 

أمأ وقد ولدت:فى آسرة تسودها التقاليد المتيئة والتقوى 'وربيت 
فيما :بعد .بحنان لدى كاهن بالخ. الحكمة والتدين © فقدا ,تلقيتٍ منذ .نعومة 
#ظفلارى: .مسادىع ومثبلا. م قد سدميها الآخرزوؤن. معتفدات ,مه .لم _يخدث 
مطلقا أن تخليت عنها تماما ٠‏ وعندما كنت لا أزال طفلا ».على ,شجيتئن » 
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يغرينى التدليل » ويتملكنى الزهو » وتخدعنى الأمانى » وتقهرنى الحاجة » 
اعتئقت الكاثوليكية ولكنى ظللت دائما مسيحيا » وما لبث قلبى بحكم 
العادةُ أن تعلق باخلاص بدينى الجديد . وقد وطدت لدى هذا التعلق 
تعاليم هدام «دوفواران»(١)‏ 177876255 086 16506 وما سردته على من أمثال * 
كما أن وخدتى قفبى الريف حيث أمضيت زهرة ش بابى » بالاضانة 
الى دراسة الكتب الجديدة التى تفرغت لها بكليتى » دعمت ‏ وأنا 
بجوارها .هن استعداداتى الطبيعية لمشاعر الود وجعلت منى متدينا على 
طريقة فينلون. 5626108 (؟). تقريبا . أن التفكر أثناء العزلة ودرااسة 
الطبيعة وتأمل الكون » تضطر جميعا المرء المنفرد بنفسه الى الانطلاق دوما 
نحو خالق الاشياء » والى البحث فى لهفة مستحبة وراء غاية كل ما يراه 
وعلة كل ما يحس به ٠‏ وحين ألقنى بى قدرى فى دوامة الحياة » لم أعد أجد 
فيها ما يستطيع أن يستهوى قلبى »© ولو للحظة واحدة » فقد تبعتنى الحسرة 
أيئما توجهت ‏ على أوقات فراغى الخلوة » ولونت بعدم الاكتراث 
والاشمئزازكل ما كان من الممكن أن أجده فى متناول يدى»حريا أنْ يقودتى 
وراء الثراء ومراتب المجد » ولما لم أكن مستقرا تحدونى رغباتى القلقة»)فقد 
كنت آمل فى القليل » فحصلت على الاقل » وشعرت حتى فبى اشرإقةالرخاء 
أننى لو قدر لى أن أحصل على ما كنت أظنئى أبحث عنه الما عثرت فيه 
قط على تلك السعادة التى كان قلبى متعطشا اليهأ دون أن ستطيع 
تبين كنهها .. وهكذا كان كل شىء بسهم فى. تقطيع أوصال اأودة بينى 
وبين هذا العالم حتى قبل أن تحل بى المصائب التتى كان من شأنها أن 
جعلتئئ غريبا عنه تماما ٠‏ وهكذا شارفت الاربعين من عمرى © أتأرجح 
بس العوز والثراء ٠٠‏ ببن الحكمة والضياع » تجللنى رذائل اعتدتها 
دون أن بكون يقلبى أى ميل الى الاثم » أعيش مغقامرأ دون مبادىء 
محدودة تماما فى فكرى » لاهيا عن واجباتى دون أن أحقرها » ولكن دون 
ان اتفهمها جيدا فى أغلب الامر . 


)١(‏ ل مدام دوفواران ‏ 77827688 06 24226 هى السيدة التى حولت روسو من 
البروتستانتية الى الكاثوليكية وأقام عندها ستوات كان يتاديها خلالها « أمى » 
ويعتبرها روسو (الجولة العاشرة ) أسعد بئ'وات عمره . 

(؟) فينلونت 1686108 كاتب فرئي ومن كبار رجال الدين ( ١8١‏ - هالا! )4 
اعتنق مذهبا بدعى ‏ 1116018136 6مة يقمد به «الحب الخالص لله»6 ولايطلب 
ممن 'يعتنق هذا المذهب القيام بآبية شمائر دينية ©» قما عليه الا أن بعيش محبا 
:لله في هدوه مطلق . 
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ولعد كنت منذ أيام شيابى قد حددت هذه المر حلة ت مر حلة 
الاربعين ‏ كحد لمجهودى فى سبيل النجاح » وكحد لمشروعاتى فى كل نوع 
مصرا بمجرد بلوغى هذه السن ومهما يكن من مركزى حينئذ ‏ ألا 
أناضل من أجل الخروج منه » دأن أقضى ما تبقى من أيامى ©» أعيش ليومى 
دون أن أشغل بالمستقبل ٠‏ ولما حلت تلك الساعة ©» نفذت هذا المشروع 
دون عناء ©» وبالرغم من أن حظى اذ ذاك بدا وكانما ينحو الى مزيد من 
الاستقرار »© الا انثنى عدلت عنه ») لا بغير أسف فحسب بل وبسرور حق ٠‏ 
وفيما أنا أحاول الفكاك من كل هصذه المضللات » ومن كل تلك الأمانى 
الكاذبة » استسلمتكلية للاهمال ودعة الفكر التى كان لى بها ميل مستيد 
وانعطاف مقيم » هجرت المجتمع نمباهجه » وزهدت كل زينة © فلم يعد 
لدى سيف ولا ساعة » لا جوارب بيضاء ولا حلى ذهبية ولا زينة شعر» 
بل شعر مستعار بسيط جدا » ورداء سميك من الصوف »؛ بل ل وخيرا 
من هذا كله , نزعت من قلبى كل اشتهاء لجمع المال وكل مطمع فى كل 
ما تخليت عنه مما يجعل له قيمة ثم هجرت الوظيفة التى كتت أشغلها(١)‏ 
اذ ذاك » والتى لم أكن خليقا بها البتة وانصرفت الى نسخ الموسيقى نظير 
أجر للصفحة الواحدة وهو عمل كنت شيديد الميل اليه دائما ٠»‏ 


ولم أقصر اصلاح أمرى على المظاهر الخارجية . ذلك لانثى 
شعرت بأن هذا الاصلاح نفسه كان يتطلب اصلاحا آخر فى الافكار أشد 
عسرا نمن غير شك »© وان كان أشد ضرورة © وهو اصلاح الآراء » ولما 
كنت قد عولت على ألا أقوم بعمل ذلك على دفعتين » فقد بدأت باخضاع 
ذاتى الداخلية لفحص دقيق يستطيع أن ينظمها بقية آيام حياتى على 
الصورة التى كنت أريدها عليها عند موتى . 

كان قد حدث انقلاب كبير فى ذاتى . كان يتكشف عالم معنوى 
آخر لناظرى »© فالاحكام الخرقاء التى كان يصدرها الناس © بدات 
أحس باستحالتها » دون أن أتكهن بعد ٠٠‏ كم سأكون فريسة لها ؟ والحاجة 
المتزايدة الى متعة اخرى غير المحد الادبى الذى ما كاد للفحتنى بخاره 
حتى اشمأزت منه نفسى © وآخيرا ٠٠‏ الرغبة فى أن أرسم للبقية من مطافى 
طلريقا اقل قلقا من ذلك الذى قضيت فيه زهرة ايامى ... دفعنى 
كل هذا الى هذه المراجعة الكبرى التى كنت احس منف امد طويل 


للق كان روسو اذ ذاك صرافا علد مهسيو دوفرانكى ‏ 1581161111 0 محخصل 
المالية ٠‏ 
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الحاجة اليها وهكذا شرعت فيها » ولم أهمل شيا مما يتوقف :عاى كى 
يتم تنفيذ ذلك المشروع على ما يرام * 


. اننى: استطيع: أن الْدد تاريخ عزوفى التام عن المجتمع انتداء منمذه 
الفترة » وكذلك هذا المينل الشديد للوحدة ٠٠‏ الذى لازمتى مبذ' تلك 
الوؤقت © ولم يكن من المستطاع أن ينفذ العمل الذى شرعت فيه الا فى 
عزلة مطلقة » ذلك لانة كان يتطلب تأملات طويلة هادئة لاا يسمح بها 
صخب المجتمع » وقد اضطرنى هذا » الى حين » آن أنهج طريقة اخرى 
فى الحيأة ارثحت اليها فينا بعد » حتى اننى ».وقد تأبعتها منذ ذلك 
الحين » ولم أنقطع الا مضطرا ولفترات قلهلة » عاودت انتهاجها عن جديد 
بجماع قلبى واقتصرت عليها: فى غير جهد بمجرد أن تستى لى ذلك ٠‏ 
وللا اضطزنى' الناس قيما بعد الى آن أحنيا وحيدا وجدت أنهم باحتياسى 
مسستهد فين شقوتى » عملوا فى :سبيل تحقيق سنعادتى أكثر مما استطفت 
أنا أن أقمعل لنفسى .. 

اتجهت الى العمل الذى كنت قد شرعت فيه بحمية نتفق وأهمية 
ما أنا بصدده والحاجة التى أحس بها نحوه ٠‏ كنت أعيششس اذ ذاك مع 
فلاسفة مبحدثين ليس بينهم وبين القدامى وجه شبه »© وبدلا من أن 
يزيلوا شكوكى © ويوقفوا ترددى »© زعزعوا كل ثقة كنت أظئنى عليها فى 
النواحى التى كان: يهمنى » أكثر مايهتنى » الالمام بها » ذلك لانهم كمبشرين 
متعنتين للالحاد » وكمتعصبين معتدين بأنفسهم »© لن يستسيغوا بأية حال 
وبغير غضب أن يجرٌ واحد على تفكير يغاير تفكيرهم مهما يكن وجه 
الخلاف . 

وكثيرا ما كنت أدافع عن نفسى بشىء من الضعف كراهية للجدل 
وقلة دراية نمتابعته » ولكننى لم أعتنق البتة مذهبهم. الهدام ٠‏ كما أن. 
هذه المقاومة ,لقوم بلغواً هدًا الحد من التنصبت ولهم قبل كل شي وج 
نظ رهم - لم .تكن من الاسباب القليلة التى :أثارت عداوتهم * 


.انهم الم قنعو نى ولكنهم ' ثثازوا القلق اق نفسى. 4 ولد زعز عتنى. 
حججهم دون أن تقتعنى أبدا »:ذلك لإنتى لم أجد فيها أى جواب شاف 3 
والكنى أحسشسبت ضروزهة 5 وجود ذلك الجوات » وكنت: أتهم. تقسنى بالقتصون 
أكثير من اتهامى اياها بالخطأ » وكان قلبى يتولي الرد عليهم خيرا مما 
قعل عتل * وكلت. لتنني إخيرا 

« افاترك نفسى أبدا ألعوبة لسفسطة المتفيهقين ممن لا أثق- ل حتى- 


1184 


فى أن الآراء التى بدعون أليها وتحمسون تنشرها الى هذا الحد حتى 
يعتنقها الآخرون هى آراؤهم ؟ ان.عواطفهم التى تسيطر على مذهيهم ©» 
واعتمامهم بأن يحملوا الناس على تصديق هذا الامر أو ذاك .٠٠٠‏ تجعل من 
المستحيل النفاذ الي ما يعتقدون هم أنفسهم ٠‏ أيمكن افتراض حسن 
النية لدى رؤسساء. الشيع ؟ ان فلسفتهم ٠٠٠‏ للآخرين »؛ وكان لابد لى من 
فلسفة خاصة بى ٠‏ فلأبحث عنها بكل قواى ما دام هناك متسع من 
الوقت لذلك ©» حتى أستطيع وضع قاعدة ثابتة للسلوك فيما بقى لى من 
أيام حياتى . هأنذا فى نضج العمر » فى عتفوان ااوعى © وقد شارقفت 
على الافول ©» ولئن انتظرت أكثر من ذلك فلن أستطيع استخدام جميع 
قواى عند مراجعة نفسى مراجعة تجىء متأخرة » وستكون ملكانى 
العقلية قد فقدت بعض نشاطها » وسيكون أدائى للا أستطيع اليوم القيام 
به على خير وجه أقل اتقانا ٠‏ فلأغنم تلك اللحظة المواتية » فهى أوان 
اصلاحى الخارجى والمادى »© ألا فلتكن كذلك آوان اصلاحى الفكرى 
والخلقى 4 ولأحدد مرة واحدة آرائى وميادئى 04 ولاكن فيما تبقى من 
يام حياتى ما كنت أرى أنه يجب أن أكونه بعد اعمال الفكر فيه . ولقد 
نفذت ذلك المشروع فى بطء وعلى فترات متفاوتة وان كان ذلك بكل ما 
كان بشنعئى من جهد وعنابية . وكنت أآحس احساسا قويا أن ما س.وف 
انعم به من راحة بقية أيامى وكل ما قدر لى يتوقفان على ذلك . ولقد 
وجدت نفسى فى البداية فى متاهة من الخحيرة » والصعاب »؛ والاعتراضات 3 
والالتواءات » والظلمبات »© حتى راودتنئى نفسى عشرين مرة أن أتخل 
عن كل شنىء » وكدت اتمسك ‏ متخليا عن بحوث لا طائل وراعهاافى 
لأصول| الحيطة المعتادة فى مداولاتى مع نفسبئ ©» وذلك دون معاودة 
البحث وراء المبادىء التى طالما جهدت فى توضيحها ٠‏ ولكن هذا الحرص 
نفسه كان شديد الغرابة ٠‏ لقد كنت أحس اننى أقل من أن أكون أهلا 
للوصول اليه ») حتى ان اتخاذه هاديا لى لم يكن الا كرغبة فى البحث 
فى وسط البحار والعواصف بغير دفة ويفير « بوصلة » عن مئنارة 
لا بكاد يستطاع الوصول اليها ولا تهدينى الى أى ميناء . 


: ولكننى صمدت .. ولاول مرة فى حياتى تملكتنى الشجاعة »© وانى 
لأدين لانتصارها بمقدرتى على تحمل القدر المخيف الذى أخذ يحتوينى 
منفذ ذلك الوقت دون أن يساورئى من ذلك أدنى شك . وبعد جهود 
بالغة العنف © والصدق »© ربما لم يقم .بمثلها على الاطلاق أى كائن » 
حددت موقفى للمقبل :من سنى جياتق: بالتبيبة لمختلف الاحاسيس 
التى كان يهمنى 'أن: تنطبع فى ذاتئ''. ولئن كنت عرضة للخطأ فيما 
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انتهيت اليه ©» قاننى على ثقة تامة على الاقل بأن خطثى لم يكن يعد من 
قبيل الجرم من ناحيتى »© ذلك لاننى بذلت كل جهودى لتوقيه ٠‏ والحق 
اننى لست أشك مطلقا فى أن معتقدات الطفولة ورغيات صدرى المكنوته 
لم ترجح كفة الميزان الاكثى عزاء لنفسى ٠‏ ان الانسان ليجهد فى مشقة 
فى ذود نفسه عن الايمان بما يتوق لتحقيقه فى كثير من الحماس » والا 
فمن ذا الذى يقوى على السك فى أن الفائدة التى تعود من وراء القبول 
أو الرفض لاحكام الحياة الآخرة لا تحدد عقيدة معظم الناس فيما يأملون 
أو يخشون ؟ كان هذا كله كفيلا بأن يتسلط على أحكامى ‏ وهذا ما. أسلم 
به . ولكن لأبقوى على أن يغير من حسن نيتى .. اذ أننى كنت أخثى 
الوقوع فى الخطأ فى كل شىء ولئن كان الهدف هو الافادة من هذه الحياة 
فحسب فقد كان يهمنى معرفة ذلك لكى أستخلص لنفسى منها عللى 
الاقل خير نصيب »© ما دامت هناك بعد » فسحة من الوقت فلا أغدو غرا 
تماما ولكن كأن أخوف ما أخافه فى هذا الغالم ‏ وأنا أمر بحالتى تلك ب 
هو أن أخاطر بمصير نقسى الابدى 'نظينَ تذوق متاع هذا العالم الذى لم يبد 
لى قط ذا قيمة كبيرة ٠‏ 

وانى لاعترف كذلك أننى لم أقض دائما ‏ كما أحب ‏ 7 على كل 
تلك الضعاب »؛ التى حيرتنى والتى كثيرا ما آذى فلاسفتنا بها سمعى . 
ولكن ماان قر رأبى اخيراعلىأن أبت فى أمور يقل استيعاب الفهم الانسانى 
لها بغند أن وجدت فى كل النواحى أسرارا منيعة واعتراضات يستعصئن 
حلها ‏ الترمت فى كل أمر الشعور الذى بدا لى مباشرة أوطد أساسا » 
والاكثر قابلية للتصديق بذاته » دون أن أتوقف عند الاعتراضات التى لم 
اكن أستطيع حلها » ولكن كانت تدحضها اعتراضات لا تقل عنها قوة » 
من المذهب المضاد ٠‏ ولم نكن اللهجة اليقيئنية فى .هذه الامور تناسب غير 
الدجالين وان يكن من الضروري أن يكون للمرء احساسه الخاص به وأن 
ينتقيه بكل ما أوتى من نضج عقلى » فلئن وقعنا برغم ذلك فبى الخطأ فان 
العدالة الحقة لا توجب عليئا العقوبة ما دمنا لم نقترف اثما + ان ذلك 
هو المبدأ الراسخ الذى اتخذته أساسا لسلافتى ٠‏ 

وقد كان من نتيجة أبحائى المضنية التى ضمنتها بعد ذلك كتابى 
« اشهار عقيدة كاهن من سفوا » )١(‏ . 

8 71215 خا 101 ع0 «منووع 25201 
(1) كناب اشهار عقيدة كاهن من سفوا 
53709310 ع171221 كال 201 ع0 ممزووع2201 
هو الى الحقة روسو بكتابه «اميل» وضمنة أسس عقيدته مما كان سببا في 
مصادرة الكتاب كله واعتباره خارجا على الديانة المسيحية الحقة . 


ل 


وهو كتاب انتهك حزمته ودنسه ظلما أبناء الجيل الحاضر ولكنه 
قد يبحدث قى يوم من الايام ثورة بين الناس لو بعث فيهم الادراك السليم 
وحسن النية ٠‏ 

منذ ذلك الحين ‏ وقد ركتت الى المبادى,' التى كنت قد اعتئقتها 
بعد طول تأمل وروية ‏ اتخذت منها قاعدة راسخة اسلوكى وايمانى دون 
أن آبه بعد ٠٠‏ لا بالاعترافات التى لم أقو على التغلب عليها » ولا بتلك 
التى لم أستطع التكهن بها والتى كانت جميعا تنتاب ذهنى من وقت لآخر ©» 
ولقد سببت لى ق بعض الاحابين قلقا » ولكنها لم ترعزعنى بتاتا » ودائما 
ما حدثت نت نفسبى قائلا : « ليست هذه حميعا سوى محادلات وتخر بحدات 
ميتافيزيقية لا وزن لها الى جانب المبادىء الاساسية التى يعتنقها عقل 
ويؤكدها قلبى والتى يطبعها جميعا رضا الئفس حينل تسكن الاهواء ٠‏ 
أفيجورٌ فى أمور نتسامى فوق مستوى فهم البشر أن يقلب اعتراض 
لا أستطيع التغلب عليه مذهبا على هذا الرسوخ وبهذا الاحكام يكون بعد 
طول تأمل وعناية متجاوبا مع أحكام عقلى وقلبى وكيانى كله ومعززا 
برضا نفسى الذى أحس اننى أفتقده فى جميع المذاهب الاخرى 6 ٠.00‏ 
لا .. لن تقضى أبدا آبة مغالطات على التوافق الذى الحظه فيما بين 
طبيعتى الخالدة ودستور هذا العالم من جهة ٠٠‏ والنظام المادى الذى 'أرام 
يسوده من جهة أخرى » انتى أجد فىالنظام المعتؤى المقايل ‏ وهو النظام 
الذى كان نهحه ثمرة أبحاثى دما أنا فى جاجة الى الاعتماد عليه لتحمل 
ما أقاسيه من شقاء قى الحياة . وأما فى أى نظام آخر فقد أعيش بغير 
موارد » وقد أموت بغير أمل» وقد أكون أتعس المخلوقات طرا » فلأستمسك 
اذن بالنظام الذى يكفل اسعادى وحده برغم القدر و برغم البشر ٠‏ 

ألا يبدو ذلك التفكر © والنتيجة التى استخلصتها. مته » كما لو أن 
السماء نفسها كانت أملتهما على لتعدنى للقدر الذى كان ينتظرنى 
ولتجعلنى فى حالة تمكننى من احتماله ؟ ماذا كان يمكن أنيكون أمرى » بل 
كيف كان يصيح حالى بين تلك المخاوف المروعة التى كانت تتربص بى » 
وفى ذلك الموقف الدذى لايمكن تصوره والذى زج بىقيه بقيةحياتى» لو اننى 
بقيت بغير مأوى حيث يمكتثنى أن أفلت من مضطهدى العتاة »© وبغير 
تعويض عما يكبدوننى من عار قى هذا العالم وبغير أمل قى الوصول الئ ما 
استحق هن عداإلة » ووجدتنى ب فاسناها مجم" القسى لانشي مسن يمكن أن 
اا لا ا 3 
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يحملون لى الاحترام. والرعاية » وفيما كان. قلبى متفتحا ملينًا بالثقة 
يفضى بسريزته للاصدقاء والاخوان © كان الخونة يقيدوننى ل فى صمت ل 
بأحابيل صيغت فى أعناق الجحيم ©» وبعد أن فوجئت بآخر ما تتوقعه 
نفس ذات كيرياء من أقسى الرزايا أوألسخفها “وجخزرت قى الحمأ دون أن 
أعرف مطلقا شخصية .من يفعل بى ذلك »© ولم يفعله ‏ مغرقا فى هاوية من 
ألعار: » 'محوطا .بظلمات مروعة- لا أثبين خلالها سوئ: النحس من الاموز 
أصتاينى الاثهيار من المفاجأة الاؤلق وكان :من "اتجائز آلا اقيق من اليأاس 
الذى ألقى بن فيه ذلك. اللون غير المتوقع. .من الكوارث لو لم أكن مزودا 
من قبل بقوى تقيلنى من عثرتي . 

ولم ألحسس بقيمة الموارد التى زودت بها نفسى لوقت الشدة الا بعد 
سئوات من الاضطراب حين ثبت الى تفسى أخيرا وبدات أسستر جع 
صوابى . وبعد .أن انتهيت الى رأى فيما كان يعنينى الحكم عليه وجدت 
2 وأنا اقارن مبادئى بمو قفى الذئ كنت فيه كانت كنت أعير الاحكام 
المختلفة التى كان يصدرها الناس والاحداث التافهة لهذه الحياة القصيرة 
أكثر بكثير مما لها من أهمية » كما وجدت أن هذه الحياة مادامت ليست 
سوى سلسلة من المحن ©» فليس يهم كثيرا أن تبدو هذه المحن على هذه 
الصورة أو تلك مادام ينجم عنها الاثر الذى قدرت من أجله »© وانه تبعا 
لذلك كلما عظمت المحن وقويت وتعددت © فمن المفيد أن يتعلم الانسان 
كيف يحتملها * ان أبلغ الآلام عنفا تفقد حدتها لدى من يرى أن تعويضه 
عنها سيكون سخيا ومضبمونا ٠‏ كان ضمان هذا الجزاء ٠٠‏ الثمرة الرئيسية 
التى اقتطفتها من وراء تأملاتى السابقة . 


والواقع انه مرت بى فى ثنايا الاهانات التى لا حصر لها © وألوان 
الذل التى لا حدٍ لها » والتى شعرت بها تثقل على من كل جانب © فترات 
من القلق ومن الشك كانت تراؤدنى هن وقت لآخر فتزعزع أملى وتزعج 
عدوئى ٠‏ كانت الاعتراضات القوية التى لم أستطع حلها » تبدو لعقل 
اذ ذاك أشد قوة كىتقضى علىتماما فى اللحظات نفسها التى يرهقنوفيها ثقل 
ماقدر لى حتى كاد بحل بى القنوط . وكثيرا ما كانت تراود فكرى حجج 
جديدة # كنت أنتوئ الاخذ بها تساند تلك التى كانت قد عذبتنى 
وكنت أقول لنقسى حينكد وصدرى بضيق حتى لتكاد روحى ترهق ٠‏ 
0 08 يؤمننى من اليأس اذا كنت لا أرى ‏ وسط:ما يحيق بحظى 
فى ١‏ من أهوال ب سوى أوهام قيما يقدمه لى عقلى من عزاء © انه 
6 ما قدم من صتيع ب قلب رأسا على عقب ٠٠‏ كل 
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دعامة أمل وئقة أمدنى بها فى شدتى ؟ يا لها من دعامة ليست سوى أوهام 
لا يتعلل بها سواى فى هذا العالم ! ان الجيل الحاضر بأجمعه لا يرى 
فى المشاعر التى أعيش عليها وحدى سوى أخطاء وظئون » وهو يعتقد أن 
الحق والبديهةتتضمنهما الطريقة المضادة لطريقتى © بل انه يبدو وكأنما 
لا يستطيع أن يصدق ‏ اننى أنتهجها عن ايمان حق »© وأنا نفسى بتسليمى 
بها عن طواعية مطلقة أقابل فيها صعابا يتعذر التغلب عليها بل يستحيل 
على حلها وان لم تمنعنى من المثابرة عليها  ٠‏ أفأنا اذن العاقل الوحيد 
والمستنير الوحيد بين البشر ؟ أفيكفى كى أعتقد أن الامور تجرى على 
صورة ما أن تتفق وهواى ؟ وهل استطيع أن تكؤن لى ثقة واعية فى 
مظاهر ليس لها من. أساس ثابت فى-عيون الآخرين ٠٠‏ وكان .من الممكن أن 
تكون مضللة بالنسبة لى كذلك » لو أن قلبى لم يساند عقلى ؟ أو لم يكن 
خيرا لى أن أصطرع مع مضطهدى ٠٠‏ بأسلحة متكافئة عن طريق اعتناق 
مبادئهم من أن أظل على أوهام مبادئى ٠*٠‏ فريسة لهجماتهم: دون أن أعمل 
على دقعها ؟ اننى أومن بحكمتى وما آنا سوى غر » ضحية خطاأ غقيم 
وشهيد له . 


كم من مرة كدت أستسلم الى اليأس فى تلك الفترات من الشك 
والحيرة ! ولو أننى قضيت شهرا كاملا على تلك الحال لا نقضى أمر حياتى 
وأمرى »6 ولكن تلك الازمات على تكرار حدوثها فى الماضى كانت دائماقصيرة 
المدى . واما الآن » ولو أننى لم أتخلص منها يمد تماما » الا انها بلفت 
من الندرة والسرعة بحيث لم تعد لها القدرة على اقلاق راحتى . أنها 
هموم طفيفة لا تستطيع أن تؤثر فى نفسى أكثر مما تستطيع ررشة تقع 
فى .النهر أن تغير من اتجاه مجرى الماء فيه ٠‏ وقد أدركت ان العودة الى 
تدبر النقاط نفسها التى استقر عندها رأيى من قبل ©» كانت لى _بمشابة 
افتراض معلومات جديدة أو حكم أحسن تكوينا أو تحمس للحقيقة أشد 
ل م يكن لدى حين كنت أبحث عنها: ٠‏ ومادامت واحدة من هذه الحالات 
يكن بد ولس عن االبتتطاع أن : كونب احالنى 4 قانس ل أقو فل ان 
أفضل ‏ مستندا الى أى س بب قوى آراء لم تكن ب وأنا رازح تحت 
أعناء اليأس ‏ تراودنى ٠٠‏ الا لتزيد من شقائى عن مشاعر اتخذتها فى 
عنفوان العمر © والذهن فى تمام نضجه ٠‏ ونعد دراسة على أكبر قدر من 
الروية.وفى أوقات لم يكن هدوء حياتى ليترك لى من شاغل مقيم سوى 
التعرف على الحقيقة ٠‏ واليوم ٠٠‏ وقلبى يعتصره الضيق © ونفسى يبهظها 
السأم » وخيالى مستوحششى ورأسى تضنيها تلك الاحاجى الشنعاء التى 


يفل 


تحيط بى . اليوم .. وقد فقدت'ملكاتى جميعا كل مايحفزها على العمل 
بعد ان انهكتها الشيخوخة والفزع » افأسلب نفمسى من غير داع كل 
المؤارد التى هياتها لذاتى ؟ واكون أكثر اطمئنانا الى عقلى المشرف على 
الافول ليجعلنى تعسا بغير وجه حق منى ٠٠‏ الى عقلى الكامل القوى 
ليعرضنى عن الآلام التى أتحملها دون أن أستحقها ؟ لا ٠٠‏ اننى لم أكن 
أكثر حكمة ولا أغزر علما ولا أقضل ابيمانا الا عندما قطعت برأى فى هذم 
الامور الكيرى..٠‏ اننى لم أكن أجهل اذ ذاك الصعاب التى أدعها اليوم تثير. 
ضيقى . انها لم تستو قفنى ولثن عرض منها جديد 'لم يكن فد استرعى 
انتياه أحد منقبل +٠‏ فما ذلك الا السفسطة ذات التخريجات الميتافيزيقية 
التى لا بمكنها أن تزعزع الجقائق الخالدة المتفق عليها فى. كل العصور 
ومن كل الحكماء » والمعترف بها بين جميع الشعوب والمنقوشة فى كل 
قلوب اليشر بحروف لا يمكن أن تمحى ٠‏ وكنت أعلم ‏ وأنا أتدبر تلك 
الامور ‏ أن الفهم الانسانى الذى تحدده المواس لم يكن ليستطيع الاحاطة 
بها من ميم نواحيها ٠‏ واذن فقد .استمسكت بما وسعت طاقتى دون أن 
أرتبط بما وراءها » وكان هذا المسلك معقولا فلزمته فيما مضى وتمسكت 
به وقد ارتضاه عقلى وقلبى معأ ٠‏ فعلى أى أساسسى أتخلى عنه اليوم بعد 
ان أصبحت تو حب على الارتباط به دواقع قوبة 5 ترىي أى خطر. أراة 
فى اتباعه : وأية مزية تعود على من وراء التخلى عنه ؟ اذا ما اعتتقت 
مذهب مضطهدى »© أفكنت كذلك أعتنق مبدأهم الخلقى ؟ ان هذا المبدآ 
ولا أصل له ولا نعيجة ‏ الذى يعرضونه مطمنطقين به فى كتب أو مواقف 
مسرحية دون أن بينفذ شىء منه البتةالى القلبأو الى العقل . . أوبالأحرى 
هذا المبدأ الآخر الخفى المتعنت ٠٠‏ أعنى التعاليم السرية لجميع الاتيساع 
التى ليست الأخرى سوى قناع لها ») والتى هى رائدهم فيما بسلكون 
وفيما مارسوه معى بكل ذلك الدهاء .. أن هذا اليد الخاقى ب وهو 
فيد هجومى بحت لا يجدى مطلقا فى حالة الدفاع ولا يمكن أن يفيد 
الا فى العدوان ٠‏ ففيم اذن كان يعود على بالنفع فى الحالة التى انتهوا بى 
أليها ؟ أن براءتى وحدها هى التى تسساندنى 2 المصائب 4 ذكم كنت 
أزيد من شقائى كذلك لو اننى استبدلتها بنزعة شر وأنا أحرم نفسى من 
هذا المورد الوحيد ٠٠‏ القوى مع ذلك ٠‏ أفكدت أصل الى هرتيتهم فى فن 
الاساءة ؟ واذا ما توصات الى ذلك فمن أى ألم قد ير بحنى ما أستطيع 
أن أوجهه اليهم ؟ اننى بهذا قد أفقد احترامى لنضى ولن أكسب شيئًا 
بدلا مئة . 


وهكذا بمناقشة الامر هم نفسى عولت على ألا أدعنى أتأرجح فى 
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مبادىء تقود أليها حجج مضالة » واعتراضات غير قابلة للحل ؛ وصعوبات 
تفوق طاقتى وربما طاقة العقل المشرى ٠‏ أما عقلى وقد استقر عند أوطد 
أساس أستطعت أب أهيثه له ©» فقد اعتاد تماما على أن سستكين لها فى 
حمى ضميرى © جد حتى أنه لم بعد فى استطاعة أى مذهب غريب قدبم 
أو مستحدث أن يستثيره » أو يعكر من صفوى لحظة واحدة + وحين 
آحل بى الفتور ؤركود الذهن » نسيت حتى الححج التى كنت أقيم 
عليها أسس عقيدتى ومبادئى »© ولكننى لن أنسى أبدا النتتائج التى 
استخلصتها منهنا برضا ضميرى وعقلى وسأتمسك بها منذ الآن . 
فليتقدم كل الفلاسنفة ليقارعوها » وسيضيم عليهم وقتهم وجهدهم ٠‏ 
اننى هتمسك فيما بقى من حياتى . فى كل الامور بما اتخذته من رأى 
عتدها كنت ىق حالة لماك عو بعد الاكتيان .: 


وبعد أن سكنت الى هذه التدابير وجدت فيها. ‏ ونفسى راضية ب 
الأمل والعزاء اللذين أحتاج لهما فى موقفى هذا ٠‏ وليس من الممكن 
ألا تلقى بى أحينا فى غمار الياس عزلة مطلقة متواصلة كثيبة فى ذاتهاةء 
وضغن بين من جميع أبناء الجيل الحاضر مشوب على الدوام » ومهسانات 
دميلونها على باستمرار ٠‏ ولم يزل أملى المزعزع وشكوكى المثبطة تعاودنى 
من وقت لآخنر لتزعج نفسى وتملأها شجنا ٠‏ أما وقد عجزت عن ممارسة 
التفكيبر اللازم لاطمئن نفسى بنفسى » بما أحس به:0© من حاجتى الى 
تذكر قرارتى القديمة : ذلك لان العناية والحرص وخلوص القلب © تلك 
ألتى آليت على نفسى التزامها عند اتخاذ هذه القراراإت »4 تعاودنى ذكراها 
وترد الى كل ثقتى » وهكذا أمتنع عن تقبل أية آراء جديدة » وكأنما هى 
أخطاء مشدئومة ليبس لها سوى المظهر الخادع وكأنما ئيس من شأنها 
الا اقلاق راحتى . 

وهكذا وقد احتبست داخل حيز ضيق من معلوماتى القديمة لم. يعد 
لدى كما كان الامر مع « سمولون » فرصة القدرة على التعلم كل يوم 6 
والعمر يتقدم بى » بل يجب على أن أجنب نفسى الغرور الخطر 
الذى بدفعنى إلى الرغية فى معرفة ما أنا منل اليوم عاجز عن الالمام 
به تياف + ولكن زايا يعيت. امام مقن مستيان عن معاوكمات انهه 
آمل ف فى الحصول عليها » فان على بعند ذلك أن اميتي وراء شىء ل4 
أهمية » وذلك من ناحية الفضائل الضرورية لحالتى ٠‏ وعندئذ يكون 
قد حل الو قت المناسب 'لتزويد روحى وتزييتها بمغلم 0 
تحمله معها عند تحررها دن هذا الحسد الذى نفك يها و لعميع 1 


١١ 


وبرؤيتها للحقيقة سافرة ستدرك مدى تمناعة خنع العلومات التى 
يزهو بها الى هذا الحد علمائنا المزيفون ٠٠‏ ستنوح روحى على تلك 
اللحظات الع با قى هذه اللي راغيه ف كسبها ولكن 0 
الثراء بحماها الانسان معه ل آن تزيد من ثرائه باستمرار دون 
أن يخشى أن يفقدها قيمتها ٠٠‏ حتى الموت نفسه ٠‏ انئلى أكرس اليقية 
الباقية من ن شيخو ختى لهذه الدراسة الو حيدة النافعة وكم أكون سعيدا 
لو أننى تعامت »© بما أحرزت من تفوق على نفسى »© كيف أخرج مر, 
+ الحياة ٠٠‏ لا خيرا مما دخلتها ٠٠‏ فان محذا ليس ممكنا ٠٠‏ ولكن أكثر 
- فضملة ٠‏ 


'انجولة الرايعة 


من بين الكتب القليلة التى لاأزال أقرؤها أحيانا كتاب «بلوتارك» )١(‏ 
الذى يجذبنى اليه ويستحوذ على أكثر من غيره ٠‏ لقد .كان أول ما طالعت 
فى طفولتى (؟) » وسيكون آخرها فى شيخوختى ٠‏ فهو تقريبا المؤلف الوحيد 
الذى لم أقرأ له مرة واحدة الا وجنيت من ذلك فائدة ما ٠‏ ولقد كنت أول 
أمس أطالع فى مؤلفاته الاخلاقية رسالة عن «كيت يفيد الانسان من 
أعدائه ؟ » « كتسعصمة وع5 ع0 11565111116 0112م 2ه امعستصدمك 

وفى اليوم نفسه حين كنت أقوم بترتيب بعض. الكراسات الى بعث 

بها الى اللؤلفون 4 وقعت عينى على احدى يوميات الراهب 0 00 «2 التتى 

نى غترانها هده الكلمات ١‏ الى امن كرس حياته للحقيقة » (5) ٠‏ 
2 ,لاط 20عممطأ مجع مهايا 
ولما كنت بالغ اليقظة ازاء مداورات هؤلاء السادة بحيث أدعها 
هذه المرة دون أن أرد عليها بمثلها » فقد أدركت أنه اعتقد تحت هذا 
الستار من الادب انه يستطيع ايلامى بالتجنى على الحقيقة ولكن على أئ 
أساس كان ذلك ؟ ولم هذا التهكم ؟ وأى قوضوع كنت أستطيغ أن 


» يلوتارك ©5114]82900 موّرن اغريقى قديم كنب كايا عن « حياة مشاهير الرجال‎ )١( 
. وكان له أثره على تفكير روسو طيلة حياته‎ 

(؟) -كتببء روسو خطابا الى مالزرب 5581688265868 بتاريخ ؟إمن يناير 19315 فيه «وقع 
بلوتارك تحت يدى وانا في الادسة هن عمرى وحفظته هن ظهر قلب وأنا في 
الثامنة © :. 

0( هو الاب روزبيه 1202167 6 لطبا لما ورد في مخطوط نيوشائل وأن ورد 
الاسم 5 طمة 15 مه م1206 11 ( عام ١5.6‏ ص 
5 )ا تحت أسم روايو 0ا70[/0 وني الخطاب رقم لم من روسو الى لاتوزيت 
© هآ هو الواهب الذى خرج روسو ممه في رحلات استعشاب عام لاا 
وللزاهب.. مؤلف هر : 6[116738طناء2 8ع 1116 3 عيه2زه 

(4) أغخطغ0هعءصمصا ممم سوعللا أى ١‏ الدى كرس نفس 4 للحقيقة »4 ب وهو 


الشعار الذى اتكّذه روسو ورد أيضا .في حاشية خطابات من ( الخيل ) 
2ج 1 8 8ع ع1 


يفيل 


أضمئة اناه ؟ ورغبة هنى .فى تحقيق الفائدة من دروس د بلوتارك » فقد 
اعتزمت أن اكرصس حولة القد لاقوم باختبار نفسى من ناحية الكذب 34 
وانتهيت فى. ذلك الى تأكيد الرأى المسلئ به من قبل وهو « :اعرف نفسك 
بنفسك » شعال معبد « دلف » لم يكن مبدأ من الميسور اتباعه على نحو 
ما كنت أعتقد فى « اعترافانى » 2 

وفى اليوم التالى عندما: هممت بالسير أتنفيذ هذا القرار » كار نتأول 
فكرة راودتنى خين أندأت أجمع. شتات نفسى © فكرة الأكدوية الشنعاء التى 
ارتكيتها فى مستهل ششببابى(١)‏ »4 وعكرت ذكراها صفوى طوال حياتى ©» 
ولاتزال حتى فى شيخوختى تدفع بالحزن الى قلبى على مابه من احزان 
سبيتها له عوامل أخرى ٠‏ ان تلك الاكذوبة ©» التى كانت فى حد ذاتها 
هرما “كبر لايد دوانها كانت انظم جوم :ابعنا؛ وما ره عليفا من آثان 
جهلتها دائما ولو أن الندم صورها لى أشد ما يمكن أن تكون قسوة * ومع 
ذلك »© فلو ثم أدخل فى الاعتبار.سوى الحالة التى كنت عليها حين 
ارتكبتها » فان تلك الاكذوبة لم تكن سوى نتيجة خزى شائن »© تأبعد 
ما تكون.عن قصد الاساءة الى من كانت ضحية لها » ويمكنئنى ان اقسم 
أمام وجه الله أنه فى اللحظة نقسها التى كان ينتزعها هذا الخزى الذى 
لاشهر » وددت لو بذلث كل دمى راضيا لاحول أثرها الى وحدى » ان 
هذا لون من ألؤان الهذيان لا أستطيع أن أفسزه الا بقولى ‏ كما أظئئى 
أحسه ‏ انه فى تلك اللحظة قهرت طبيعتي الخجول كل أمانى قلبى ٠‏ 

:ان ذكرى تلك الفعلة التعسة © والندم الذى لايخبو أواره الذى حلفته 
لى » بشت فى نفسى من ناحية الكذب نفورا كان حريا أن يجنب قلبى هذه 
الرذيلة بقية حياتى<٠‏ ذعندما اتخذت شعارى © كنت أحس بأننى مهيا 
لان أستحقه ولم يكن لدى شك فى أننى لست جديرا به حين بدأت أختير 
نقنى .فى يجددنة اكثر عل شؤء عقالة: الراعب وار +++ + 

وعندئذ دهشت جدا ‏ وأنا أفحص نفسى فى عناية متزايدة ‏ لكثرة 
ما اخترعت مما كنت أذكر اننى قلت على أنه الصدق © فى الوقت نفسه 
الذى كنت وانا مزهو فى قرارة نفسى بحبى اللحقيقة ب أضحى تى. سديلها 
بسلامتى.» ومصالحى » وشخصى»بعدم تحيز لا أعرف له ضريبا بين البشر 

وكان أشد ما أثار الدهشة فى نفسى ©» هو اننى عند تذكرى لتلك 
)١(‏ المقصود هنا حادثة سرقة شريطا ترك روسو الاتهام فيها ينصب دلى الخادمة 

ماريون ‏ 2683102 © بوجاء في «١‏ الاعترافات © في الكتاب الثانى أن روسو كان 


قب سرق ثريطا « بلون الورد والفضة » » أمأ: ماريون التى ألقى عليها التهمة 
فى طباخة لدى مدام دوفرسليس 62061115" 46 عطق1 
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الأمور المختلفة » لم أكن أحس ازاءها أى ندم حتيقى ٠٠‏ وأنا من ليس فى. 
قلبه مكان للتردد فى الاشمئزاز من الزيف . أنا من كد يخوض ألوأن 
التعذيب لو أن تجنيها ما. كان يستدعى الكذب ..٠‏ أى تناقض عجيب 
ذلك الذى كان بد فعئن الى الكذب منختار! ودون موجب وبلا فائدة تجنى؟ 
وأى نعارض غير معقول ذلك الذى يجعلنى لاأحس مم ذلك بأدنى أسف» ٠‏ 
أنا من لم يكف الندم على أكذوبة واحدة عن ايلامه طيلة خمسين عاما ؟ 


النى الم أكن أبدا عنيدا ازاء أخطائى ©» وكان لى فى الوازع الخلقى 
خير رائد * وقد احتفظ ضميرى بنقائه الاول » وحتى لو ان التغيير تناوله 
اذعانا منه لمصالحى فكيف بتأتى له وهو مختفظ باستقامته فى الظروف 
التى يستطيعالانسان ‏ وقد قهرته عواطفه ‏ أنيعتذر علىالاقلبضعفه ؟ 
كيف بتأتى له أن بفقد هذه الاستقامة فى مالا أهمية له "من الأمور فحسب 
حيث لايكون للرذيلة مبرر مطلقا ؟ لقد وجدت أنه على حل تاك .المسألة 
دراسة وافية 

أذكر أننى قرأت فى كتاب للفلسفة أن الكذب هو اخفاء حقيقة 
الذى لا يكون المرء مضطر اللجهر به لا يعد كذبا » ولكن من لا يقنع فى مثل 
تلك الحالة بسكوته عن قول الحقيقة فيذكر ما يخالفها » أيكون عندئد 
كاذبا أم غير كاذب ؟ انه . طبقا للتعريف ‏ لايمكن أن يقال انه كاب ©» 
ذلك لانه اذا أعطى عملة زائفة لشخص هو ليس مدينا له بشىء فانه يخدع 
ذلك الشخص ‏ مافى ذلك من شك ولكنه لاإسرقه ع ويعرض هنا 
سؤالان كلاهما بالغ الاهمية يستدعيان البحث + أما السؤال الاول فهو : 
دائما ؟ وأما السدؤال الثانئ فهو ما اذا كانت هناك حيلات بمكن أن 
بخدع المرء فيها غيره إنحسن نية * 


ان هذا السؤال الثانى أمر قطع فيه ل وانا أعلم ذلك تماما. نفيا 
فى الكتب حيث لايكلف أشد مبادىء الاخلاق تنزمتا المؤلف.شيئا » وايجابا 
فى المجتمم ©» حيّث لاتعدو مبادىء الاخلاق التى تتادى بها الكتب أن تكون 
ثرثرة تستحيل ممارستها٠‏ فلادع اذن جهات الاختصاص هذه فى تضاربها 
ولابحث لنفسى. عن حل لهذه الاسئلة عن طريق مبادئى الشخصية ٠‏ 
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ان الحقيقة العامة المجردة عمى أغلى مايملكه المرء ٠‏ فيدونها يغدو أعمى + 
انها العين. المبصرة للعقل » عن طريقها يتعلم المرء السبلوك » ويصبح 
مايجب أن يكؤثه » ويعمل مايجب عليه عمله » وكيقه يصل الى هدفه 
الحقيقئ: . أما الحقيقة الخاصة والفردية فليست خررا دائما » فقد تكون فى 
بعض. الأحيان شرا » وهى فى أغاب الأمر شىء لا هو خير ولا هو شر . 
أن الامور التى تهم المرء معرفتها » والتى تكون الدراية بها ضرورية لاسعاده» 
قد لا تكون كثيرة العدد. » ولكن مهمأ يكن من أمر عددها فانها تعتبر ملكه 
الخاص © له الحق .فى المطالبة: به حيثما. يجده » ولا. يمكن لاجد.أن يهضمه 
هذا الح دون. أن يرتكب أخسرإانواع السرقات »© اذانها ‏ أى تلكالامورب 
من تلك الملكيات التى يشسترك 'فيها الجميع. والتى لابحرم شيوعها البتة 
واهبها هذا الحق ٠‏ 

أما بالنسبة للحقائق .التى ليست لها منفعة من أى نوع © لا علما 
ولا عملا » فكيف يمكن أن تعد ملكا واجبا مادامت ليست لها حتى صفة 
الملك ؟ ومادامت الملكية لاتقوم الا على أساس المنفعة » فحيث تتعدم المنفعة 
لا يمكن أن تكون هناك ملكية ٠‏ 3 

ان المرء. يستطيع أن نطالب بقطعة أرض ولؤ كانت مجدية لأنه يمكته 
على الاقل أن يقيم عليها » ولكن أن تكون واقعة ما » عقيمة ليست ذات بال 
من كاقة الاعتبارات وليس لها من أثر على أى انسان »© أن تكون صحيحة 
أو زائفة فان هذا لا يهم كائنا من كان ٠‏ وليس مهناك فى مجال المعنويات 
شىء غير ذى منفعة واستوى فى ذلك مجال الماديات ؛ اذ لا يمكن أن بعد 
حا واحبا مالا ترجى فائدة من ورائه » ولكى يصبح الشىغ واجبا .. يجب 
أن يكون ب أو أنه يمكن أن يكون نافعا ٠.وهكذا‏ تكون الحقيقة الواجبةعهى 
تلك التى تفيد العذالة » وانه لتدنيس ‏ المسمئالحقيقة المقدس ‏ أننطلقه 
على العقيم من الامور التى لا يهم الجميع وجودها ».كما أن معرفتها. غير مجدية 
فى أية ناحية ٠‏ والحقيقة ان تجردت هن أية فائدة ©» ولو كانت ممكنة 
لا يجوز أن تكون أذن شيئًا واجبا » وبالتالى لا يكون من يسكت عنها أو 
يموهها كاذبا البتة ٠‏ ش 

ولكن أهناك من الحقائق ما هى عقيمة تماما بحيث تكون عديمة النفم 
فى أى شىء ومن جميع الوجوة ؟ ان هذه مسألة اخرى تستحق المناقشة» 
وسأعود اليها فورا ٠‏ أما الآن فلننتقل الى السوّال الثانى ٠‏ 

أبن عدم ذكرها نامع أنه حق ‏ . والجهر بالكذن. أمران مختلفان جد 
الاختلاف » ولكن يجوز أن بنجم عنهما مع ذلك الآثر نفسه» ذلك لآن هذه 
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النسيحة هى بالتاكيد النتيحة نفسبهاكلما كان هذا الاثر :معدوما ٠‏ وحيثما 
لابهم قو لالحقيقة فان قولالخطأ الذى يقابله. لابكونمهما كذلك » ومن ثم 
تابحق جل كلك الخالة لو بوه بن قرع الناتن بخول ما ينا يمن اليه 
أشد ظلما من ذلك الذى نخدعهم وهو لا يجهر بها لانه فى حالة الحقائق 
غير: المجدية لا يكون. الخطأ أسوأ من الجهل ٠‏ وانبى لو اعتتقدت أن لون الرمال 
فى قاع البحر أبيض أو أحمر »© فان ذلك لايهمنى أكثر مما يهمنى الجول يلوتها 
الفعلى ٠‏ وكيف يتأتى للمرء أن يكون ظالما وهو لا يؤذى أجدا ء مادام الظلم 
لا يكون الا بالاساءة للآخرين 4 ولكن هذه الاسسئلة » وقد قطعت فيها بهذا 
الايجاز » لا تستطيع أن تزودنى كذلك بما يضمن لى تطبيقها من الناحية 
العلمية دون أن يسبقها ايضاح كثير ضروري حتى يكون التطبيق. سبليما 
فى جميع الحالات التى. قد تعرض» ذلك لأنه اذا ماكان الالتزام بقولالحقيقة 
لايقوم الا على آأساس النفع المرجو من وراثها » فكيف لى أن أنصب من 
نفسى حكما على هذا النفع ؟ ان مايجنيه المرء من مزية يكون ضارا فى أغلجٍ 
الامر بغيره »؛ فالمضلحة الخاصة غاليا ما. تتعارضضن مع المصلحة . العامة ) 
قكيف يسلك الانسان .فى هذه الحالة ؟ أيجب أن يضحى بالنفع الذى يعود 
على الغائب فى سبيل نفع يعوذ على المخاطب ؟ انجب السكؤوت أم الجهز 
بالنسبة للحقيقة التى اذ تفيذ امرأ تؤذى آخر ؟ أبجب أن نرّن كل مابحب 
قوله بميزان الصالح العام فحسب أم بميزان العدالة الفردية ؟ وهل آنا 
مطمئن الى أننى أغرق جيدا كل ما له صلة بهذآ الامر حتى لا أتصرف فيما 
لذى من معلومات الا على أساس قواعد العدألة ؟ بل أكثر من ذلك : هل 
قمت بفحص كاف لا يجب على الانسان نحو نفسه » وما يجب عليه ازاء 
الحقيقة المجردة لذاتها ©» وأنا أتحرى مايجب عليه نحو الآخرين ؟ لثن لم 
أسيب لانسان آخر أى ضرر عن طريق الخديعة » أفيتبع ذلك ألا يضيبنى 
ضرمطلقا من وراء ذلك ؟ وهل يكقى ألا أكون ظالما أبدا لاكون بريئا دائْما؟ 

كم من مناقات محيرة يكون من الميسور التخلصن منها بقولنا 
لأنفسنا : « فلنلزم دائما جانب الحق © معر ضين أنفسنا لكل ما قد يحدث 
من جراء ذلك ٠‏ ان العدالة نفسنها كامنة فى صدق الأمور » والكذب ظلم دائما 
كما أن الخطأ خداع دائما »:وذلك. عندما يقول المرء مالا يتفق وأصول 
ما يجب عايه عمله أو الايمان به .. ومهما بكن: الآثز الذى: ترتب على 
قول الحقيقة » فالمرء بكون دائما غير مذنب اذا ما قالها لآنه .لم يضف اليها 
شيئًا من عنده ٠.4‏ ' 

ولكن ذلك حسم للمسألة دون حلها : اذ لم .بكن. المطلوب بيان :ما 
اذا كان من. اللُخيردائما. قول الحقيقة ©» وانما :ما اذا كان الانسان .ملز ماكذلك 
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بالجهر بها دائما ٠‏ ثم انه » على ضوء التعرريف الذى كان محل دراستى » 
مفترضسا النفى » وهو التمييز بين الحالات التى يتحتم قول 
الحقيقة فيها » وبين. تلك التى نمكن السكوت عنها دون أن بحيق الظلم 
بأحد » وتمويهها دون أن يعد ذلك كذيا : ذلك لأآننى وجدت أن مثل. هذه 
الحالات قائمة فعلا » ومن ثم فالمطلوب هو البحث عن قاعدة مؤكدة تؤدى 
الى. معر فتها وتحديدها تحديدا دقيقا .. 

ولكن هن أين نستخلص تلك القاعدة والدليل على سلامتها ؟ لقد 
وجدت نفسى دائما فى جميع السائل الخلقية المسيرة مثل هذه » أكثر 
استعدادا لحلها بوحى من ضميرى"» مننى » بهدى من عقلى ٠‏ ولع يحدث أبدا 
أن.ضللتنى غريزتى الخلقية »“فقد ظلت حتى الآن .محتفظة بنقائها فىقلبى 
بالقدر الذى أستطيع معه أن أركن اليها » ولئنسكتتأحيانا أمام السياقى 
لعواطفى قى سلوكى. » فانها تستعيد سيطرتها تماما عندما أاسستعرض 
ذكرباتى . وعندثل أحاسب نسى حسابا قد يبلغ فى عسره حساب القاضى 
الاعظم بعد هذه الحياة ٠‏ 

ان الحكم على أحاديث الناس على ضوء ما يتخلف عنها من آثار هو 
فى أغلبالأحيان اساءة تقدير لها » وفضلا على أن هذه الآثار ليستدائما 
ملموسة ومن الميسور معرفتها » فهى تتغير دادما مثلما تتغير الملادبسات التى 
تلقى فيها تلك الاحاديث ومع ذلك فلا يقدر قيمتها أو يحدد مدى ما بها 
من مكر أو طيبة قلب الا فُصد ملقيها وحده . فقول الخطأ لا بعد كذبا الا 
أن كأن بقصد التضليل »© والقصد نفسه من التضايل ؛ فى بعده من أن 
'يكون داثما مصحوبا بقصد الاضرار ©» يكون له أحيانا هدف معتاد تماماء 
ولكن لكى نسم أكذوبة بالبراءة » لا يكفى ألا يكون القصد من الاضرار 
واضحا » بل يجب علاوة على ذلك التأكد من أن الخطأ الذى بقع فيه 
المخاطبون »© لا يستطيع أن يسبب لهم أو لأى كان ضررا بحال منالاحوال*٠‏ 
انه لمن التادر والعسير أن يصل المرء الى ذلك التأكد » ولذا فانه من العسير 
والنادر كذلك أن تكون هناك أكذوبة برئة تماما . ان الكذب الذى 
يستهدف النفع الشخصى خداع » والكذب لنفع الغير غشى » وأما الكذب 
من أجل الايذاء فهو افك : انه أسوأ أنواع الكذب ٠‏ والكذب الذى لاينطوى 
على مصلحة أو اضرار بالنفس أو بالآخزين ليس كذبا : انه ليس أكذوبة 
ذل قو “توهم : 

وتسمى القصص الخيالية ذات الموضوع الاخلاقى عبرا أو حكايات» 
ولما كان موضوعها ليس - ولا يجت أن يكون. ‏ سدوى غلاف يضام حقائق 
نافعة فى صود ملموسة لطيفة » فان المرء لا يستمسك اطلاقا فى مثل هذه 


ضن 


الحالة باخفاء كذب الواقعة » الذى ليس سوى دثارللحقيقة » ومن لا يروى 
حكاية خيالية الا من.أجل الحكاية نفسها فليس بكاذب بحال من الاحوال٠‏ 
القصص والروايات التى لا تستهدف سسوى التسلية اذ أنها تخلو من أى 
تثقيف حق ٠وتلك‏ التخيلات.. وقد تجردت مزأية فائدة خلقية_لايستطاع 
١ادراك‏ قيمتها الا اذا عرف قصد مخترعها » وهو حين يرويها مؤكدا اياها 
كأنما هى حقائق واقعة » لا يسع المرء اطلاقا أن ينكر أنها أكاذيب حقة ٠‏ 
ومع ذلك فمن ذا الذى. عنى كثيرا بتلك الاكاذيب © ومن ذا الذى وجه يوما 
الى قائليها لوما عنيفا ؟ لئن كان هناك » على سبيل المثال » مرهى خلقى فى 
قصة « معيد نيد )١(‏ 621:06 ع0 ع1وصيع1 عنا » فان هذا المرمى قد 
حجبته ماما وأفسدته التفاصيل الماجتة والصور الخليعة ٠‏ ماذا فعل 
المؤلف ليغطى ذلك بطلاء من التواضم ؟ لقد تظاهر بأن مؤلفه كان ترجمة 
مخطوط يونانى ومنرد قصة اكتشاف هذا. المخطوط على خير وجه يستطيع 
به اقناع قرائه بصدق روايته ٠‏ فلثن لم يكن فى ذلك كذب ايجابى أكيد) 
فلتقولوا لى ها هو الكذب اذن ؟ ومع ذلك » فمن ذا الذى فطن الى جريمة 
المؤلف فى هذه الاكذوبة » والى اعتماره من أجل ذلك مخادغا عيثا ٠‏ ان الامر 
لا يعدو أن يكون دعانة » وان المؤلف ب وهو ماض فى تأكيده ‏ لم يكن 
راغيا' فى اقناع أحد © بل انه فى الواقع لم يقنع أحدا » وان الناسن لم 
يشكوا لحظة واحدة فى أنه هو مؤلف الكتاب نفسه الذى زعم أنه يوتانى 
والذى قدم نفسه كمترجم له ٠‏ وسأرد على ذلك بأن مثل تلك الدعابة التى. 
لا هدف من ورائها لم تكن سوى عمل صبيانى تافه ٠‏ وبأن الكاذب لايكرن 
أقل كذبا عندما يؤكد ما يقول ©» مع كونه غير مقنم © وبأنه يجب أن نستبعد 
من: الجمهور المثقف » كثرة من القراء السذج الرسسطاء » .الذين اعتقدوا فى 
صدق قصلة المخطوط »© وقد رواها لهم مؤٌلف جاد »© وباهحة وائقة ؛ 
والذين شربوا دون أخشية »© من كأس عتيقة الصورة »© السم الذى لو قدم 
لهم في اناء حديث لكان من الممكن على الاقل أن يتشككوا فيه ٠‏ 

وسؤاء وجدت نلك التفرقة فى الكتب أو لم توجد » فانها كائنة 
فى قلب كل انسان واثق من نفسه » لايود أن بجيز لنفسه شيئة ستطيع 
ضميره أن يلومه بسبيه ©» ذلك لان قول الزور لمصلحة شخصية لا يقل 
كذبا عن الجهر به بقصد الاضرار بالغير » وان كانت الاكذوبة أقل .جرما ٠‏ 
(1) ععبك ثيبد ©» أو معيد فيلوس فلاتطع]ا 0106© 46 216نأع'1 عدا هر رواية غرامية 

لو نتسيكو قاع3401166850131 


نضيل 


أن منح ميزة لمن لاا يستحقها اخلال بمحرى العدالة .».وأن ينسب شخصضن 
لنفببه أو لغيره ‏ زورا. عملا قد ينجم عنه.ثناء آو تقريع » اتهام أو 
تبرئة » لهو ايجراء ظالم .٠‏ وعلى ذلك ٠‏ فان كل شىء بمخالفته للحقيقة 
ن يخدش العدالة على أية صؤؤرة ‏ كنب ٠‏ ذلك هو الحد الدقيق ©» ولكنكل 
مايناقض الحقيقة ولاشأن له بالعدالة بأية حال ليس. الا م خلق الخيال. 
وانى أعترف أنْ أى امرىء يلوم نفسه على توهم محض © غده كذيا » له 
ضمير أشد حساسية من ضميرى * 

ان ما يسميه الناس أكاذيب المجاملة هى أكاذيب: حقيقية » ذلك لان 
من يضلل اما لمصلحة الغير أو لمصلحة نفسه » ليس أقل ظلما ممن يضلل 
ملحقاضررا بنفسه٠وان‏ أى امرىء يمتدحأو يلوم تخالفا الحقيقة يعدكاذبا اذا 
ما وجه ذلك الى شخصض حقيةقئ ٠‏ أما اذا كان ذلك موجها الى كائن خيالى 
فانه يستطيع أن. يتحدث عنه بكل ما يريد دون أن يكذب » على ألا يحكم 
على مغزى الوقائع التى يختلقها ؛ وألا يصدر عليها حكما خاطتا : اذ أنه 
عندئذ » ولو لم يكن كاذبا فى الوقائم » فانه يرتكب الكذب ضد الحقيقة 
الاخلاقية » تلك الحقيقة التى يجب احترامها مائة هرة أكثر: من حقيقة 
الوقائع ٠‏ 

لقد صادفت فى الحياة أشخاصا ممن يسمون بصادقين ٠‏ ان كل 
صدقهم يستنفد فى المحادثات التاقهة وهم سردون فى أمانة الامكنة 
والاوقات والاشخاص ولا يسمحون لانفسهم بأى تخيل »© ولا ينسجون أية 
ملابسية من الخييال » ولا يبالغون فى شىء ٠‏ وهم فى كل ما لاايمس 
هصلحتهم ©» يلتزمون فيما يقصون الامانة المطلقة ٠‏ ولكن ما أن يتطلب 
الامر معالجة مسألة تهمهم » أو رواية واقعة ما تمسهم من قريب »© قفانهم 
يستخدمون كافة الالوان ليعرضوا الاششياء على التحو الذى يكون أكثر نفعا 
بالنسبة لهم . واذا ماكان :لكذب مفيدا لهم وان كانوا يتجنبون قوله 
بأنفسهم # فهم يحبذونه فى لباقة © ويعماون على أن بلتزمه الآبخرون 
دون أن يثمكن أتحد من تسسبته اليهم + هذانا يوجيه الحرص': وداعا 
أبها ‏ الصدق . 

أما الانسان الذى أسميه « صادقا » فهو يفعل عكس ذلك ماما ٠‏ 
ففنى الامور التى: لاتعنيه بتاتا » فان الحقيقة ‏ التى يحترمها الغير حينئذ 
احتراما شديد! ‏ لا تؤثر فيه الا بقدر ضئيل جدا © كما أنه لا يعنى أبدا 
بتسلية جماعة من صحابه بوقائم مختلفة لا ينجم. عنها أى حكم خاطىء » 
لصالح ل أو ضد ‏ أىمن الناسحيا كان: أو ميتا . ولك نكل حديث بيترتب 
عليه بالنسية لأى شخص كسب أو خسارة »-تقديز أو احتقار » مدح أو 
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لوم » يتتافنى مع العدالة والحقيقة » هو كذب لن يجد سبيله أبدا الى قلبه 
أو فيه أو يراعه * وهو راسخ فى الصبدق حتى ولو ضد مصلحته © ولو 
أنه قِلما بدعى ذلك فى المحادثات التافهة ٠‏ انه صادق فى عدم مجاولته 
خداع أحد © وفى أن أمانته عل الحقيقة التى تتهمه » تستوى وأمانته. على 
الحقيقة التى٠‏ : تشرفه » وقنى أنه لا يضلل لصالحه أو للاضرار بعدوه ٠‏ 
فالفرق اذن بيل رجل صادق وغيره هو أن رجل المجتمع يكون بعيد المغالاة 
فى أمانته بالنسية لكل حقيقة لا تكلفهشيئا » ولكنه لا يتجاوز هذاالمدى » 
وأما 'رجلى أنا فهى. لا يخدمها أبد! بمثل تلك الامانة اللهم الا حين يرى من 
واجبه أن يضحئ بنفسه فى سبيلها ٠.‏ 

ولكن قد يقال : كيف يمكن التوفيق بين هذا: التساهل وهذ! الحب 
الشديد للحقيقة الذى أمجده من أجلها ؟ واذن »© أقهذا الحبه زائف ما دام 
ستغفل كل هذه الشوائب ؟ كلا انه لطاهر وصادق » ولكنه ليس سوى 
مظهر لحب العدالة؛ ولايمكنه أبدا أن يكون زائقا » برغم أنه غالبا مابكون 
خياليا ٠‏ ان الغدل والحق لفظان مترادفان كى ذهنه 4 يحل الواحد منهما 
محل الآخر بدون تفرقة © والحقيقة المقدسة التى يعبدها قلبه © لنست 
وقائع لا قيمة لها » وأسسماء لا طائل وراءها » ولككنتها اعظاء كل ذى حق 
حقه فيما يملكه حقيقة » وقيما ينسب اليه خيرا كان أو شرا » وما يجزى 
به من تشريف أو تقريع » من ثناء أو استهجان » وهو ليس. مخطئا لا فى 
حق الغير لان عدالته تمنعه من ذلك ولانه لايريد الاضرار بأحد ظلما » ولا 
فى حق نفسه لان ضميره يذوده عن ذلك » ولانه لا يمكن أن ينتحل لنفسه 
ما لا نملكه ة ولكنه يغار بصفة خاصة على احترام ذاته » فهى ملك لهوآخر 
ما يسعه التخلى عنه * وهو قد يشعر .بخسارة حقة ان هو نال احتترام 
الآخرين على حساب احترامه لذاته ٠‏ واذن قانه سيكذ بأحيانا فيما لا أهمية 
له بدون تحريم ودون أن يعتقد أنه يكذب» ولكن هذا لابحدث ابدا لالخاق 
خسارة أو كسب للغير أو لنفسه ٠‏ أما فى كل مايتعلق بالحقائق الثاريخية 
وكل ما يمت بصلة بسلوك الناسء بالعدالة وبواجبالمعاشيرة وبالايضاحات 
المفيدة » فاثة يجتب نفقسه كما يجنب الآخرين الخطأ ؛ ما دام ذلك متوقفا 
علية ٠+‏ وكل كذب قيما عدا ذلك ليس كذبا فى نظره + واذا كان « معبد 
نيد » عنصت 06 و[صصرع] عآمؤلفا ناقعا فان قصة المخطوط اليو ناث ى ليست 
سوى تخيل يالغ البراءة » ولكنها _كذبة تسبتبحق العقاب' الشديد اذا كان 
الكتاب خطرا ٠‏ 

تلك كانت شريعة ضمرى قيما يتصل بالكذب والصدق :2 ولقدكان 
قلبى يتبع هذه الشريعة آليا قبل أن يعتنقها عقلى ٠‏ ولكن الوازع'الخلقى 


١ ه”‎ 


هو الذى قام وحده بتطبيقها ٠‏ ان الكذية الاجرامية التى كانت «ماريون» 
)١( 23‏ التعسة ضحية لها » خلفت لى ندما لا يمحى »© وقانى فيما 
نقى لى من حياتى » لا أية أكذوبة من هذا القبي ل فخسب » بل كافة الاكاذيب 
التى على تتوع صورها © كانت تستطيع أن تمس صالح وسمعة الغير ٠‏ 
ولا جاء الاقناع شاملا على هذا النحو فقد أحللت نفسى من موازتة النفع 
والضرر موازنة دقيقة » وهن تعرس الحدود الفاصلة بين الكذب الضار 
وكذب المجاملة»ولما كنت أعد كليهما اثما » قانئى حرمتهما معا على نفسى * 


_ وسواء فى تلك المسألة أو فيما عداها » كان لمزاجى تأثير كبير على 
مبادئى » أو بالاحرى على عاداتى ©؛ ذلك لاننى لم أتصرف بتاثنا متبعا قاعدة 
ما أو التزمت قواعد اخرىى فى أى شىء سوىدوافع طبيعتى . ولم يحدث 
مطلقا أن مرنته بخاطرى أكذوية مدبرة »© كما لم يحدث مطلقا أن كذبت 
سعيا وراء مصلحة شخصية »© ولكننى كذبت كثيرا بسبب الخجل © أو 
لا'تخلص مِنْ الحرج فى أمور لا أهمية لها » أو لم تكن تهم على الاكثر سواى 
وذلك حين يكون على أن أواصل حديثا » قيضطرنى بطء تفكيرى ونضوب 
حديثى للالتجاء الى التخيل حتى أجد ما أقوله ٠‏ وحين يكون الكلام ضروريا 
ولا تعرض لذهنى سريعا حقائق تبعث على التسلية فاننى أقوم برواية 
حكاباته خيالية حتى لا. أظل أبكم »© ولكننى آعنى ؛ عند اختراع هذه 
الحكايات بقدر ما يسعنى :ذلك ألا تكون أكاذيب بمعنى أنها لا تخدش 
العدالة ولا الحقيقة الواجبة © وألا تكون سدوى تخيلات لا قيمة لها بالنسبة 
للناس جميعا ولى ٠‏ ولقد كان بودى لو أننى اسستبدلت فيها على الأقل 
حقيقة الوقائع بحقيقة أخلاقية» أىبأن أصور قيها تصويرا صادقا الاحاسيس 
الطبيعية للقلبالاتسانى » وأن أستخلص منها دائما درسا نافعا » وقصارى 
القول أن أصتع منها قصصا أخلاقية » وعبر1 » ولكن كان من اللازم لذلك 
قسبط من حضور البديهة أونفر مما أملك © ومزيد من طلاقة الللسان 
حتى أستطيع أن أحقق فائدة التعليم من لغو المحادثة » ذلك.لان سبيرها 
فى سرعة تفوق سرعة أخكارى » وهو يضطرنى دائما إلى النطق قي ل التفكير 
غاليا ما أوحى الى بسخافات وتفاهات لم يكن عقلى ليرضى عنها » وكان 
قابىينكرها فى حين آنها تفلت من شفتى » ولكنها أذ تسيق حكمى الشخصى 
فانه لا يعود من الممكن اصلاحها بمراقبتها ٠‏ وانة ليحدث كذلك سيب 
هذا الدافع الأول العنيف لمزاجى © فى الحظات خاطفة غير متوقعة ©» أن 
ينتزع منى الخجل والحياء غاليا أكاذيب لآ دخل لارادتى فيها © ولكنها 


)0 ماريون ‏ 12591101 هى الخادم التى أشرنا اليها قي هامثن ص 8؟1 واتهمها 
روسو ظلما باللسرقة . 


تشبقها مدفوعة بضرورة الاجابة على التو ٠‏ ان الانطبيساعة العميقة التى 
خلفتها خلفتها ذكرى « ماريون: » المسنكينة يمكنها أن تمنع دائما الاكاذيب التى 
قر بالغير » ولكن لا يقوى: على منع تلك الثي يمكنها مساعدتى على 
التخلص من الحرج حين يكون الأمر متعلقا بى وحدى » وهى لا تقلمعارضة 
لضميرى ومبادىء من تلك الأكاذيبالتى 'نصنع التأثير ير فى مصير الآخرين. ٠‏ 

وانى لاأشهد 0 ء على أنه اذا كان فى استطاعتى فى اللحظةالتالية 
للأكذوبة التى 'تبرئنى منها وقول الحق الذى يديننى دون أن أسيب لنفسى 
مهانة جديدة بتراجعى لفعلت ذلك من ,كل .قلبى ٠‏ ولكن الحجل من اظهار 
نفسى على هذا النحو مخطثا يجعلنى أحجم كذلك »؛ وانى لأندم مخلصا 
جدا على خطئى دون أن أجرقٌ مع ذلك على اصلاحه ٠‏ ولعل مثلا يفسىر خيرا 
من ذلك ها أريد قوله » ويبين أننى لا أكذب سسعيا وراء المصلحة ولا عن 
كبرياء بل وأدنى من ذلك عن حسد أو خبث »© ولكن عن حرج وخجل مزد 
فحسب © بل وأنا أعلم تمام العلم فى بعض الاحابين أن هذا الكذبمفضوح 
ولا يمكن أن يجدى بالمرة : حدث منذ حين أن دعانى السيد ف )١( ٠٠‏ 
بخلاف ما جرت علية عادتى ‏ على الخروج مع زوجتى وتناول الطسام 
اثنماء النزهة معه ومع النيد ب ... عند السيدة ... وهى 
صاحية مطعم » تناولتء» هى وابنتاها الطعام معنا . وأثناء تناول الطعام 
خطر .للكبرى » وهى متروجة من وقت قصير وكانت حاملا » أن تسألنى 
فجأة وهىتحدق فى أنكنت قد رزقت بأولاد . فأحبتها وقد احمر وجهى 
ا ل ا ل ل 
الجماعة » لم يكن كل ذلك خافيا » حتى على ٠‏ 

ومن الجلى قبل كل شىء أن هله الاجابة لم تكن أبدا ما كنت أود أن 
تكون ولو فيما اذا.كانت لدى النية عندئذ فى التضليل © ذلك لاننى تبعا 
للاستعداد الذى شهدته فى المدعوين ©» كنت واثقا تمام الثقة من أن اجابتى 
لم تغير شيا من رأيهم فبى هذا الامر ٠‏ لفد كانوا يتوقعون هذا النفى ©» 
بل انهم أثاروه ليستمتعوا بلذة دفعى الىالكذب ٠‏ ولم أكن من الغفلة بحيث 
لا أدرك ذلك ٠‏ وبعد دقيقتين » لاحت لى من تلقائثها الاجابة التى كان على 
أن أجيب بها وهى « هذا سؤال تعوزه الحصافة من سسبيدة شابة ©» لرجل 
تقدمت به السن وهو أعزب ».+ وكنك بتحدتى على هذا النحو »6 بغير 
كذب: ودون أن يكون هناك ما يدعؤ إلى الخجل بسبب أى اعتراف © كنت 
مستطيعا أن أضم الضاحكين الى صفى » وألقنها درسا صغيرا كان من 
شنأنه طبعا أن يقلل من وقاحتها فى سؤالى ٠‏ ولكننى لم أفعل شسيئا من 
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هذا كله » ولم أقل أبدا ما كان يجب قوله © بل. قلت :ما لم' يكن ضروريا 
ولم يعد علىبالنفع فىشىء «٠‏ ومن ن اللؤكد 6 اذن انه لا.عقلى ولا اراّتى أمليا' 
على اجابقى 4 بل انها. كانت النتيجة: الآلية للحرج -الذى كنت فته © :لم 
يعتورنى هذا الخرج قط من قبل بل كنت أعترف بأخطائى بصراحة أكثر 
مما كان فى :ذلك لأننى لم أكن أشك فى أن الناس لا يرون ما يكفر عتها 
وما كنت أاستشعره فى قرارة نفسى » ولكن نظِرة الخبث تشقيئى و تحير نى: 
لقد ازداد حيائى بازدياد شقوتى »© ولم يحدث أن كذبت الا حياء ٠‏ 
أإحسست به عند كتابة ( اعترافاتى » © ذلك لآن الاغراء فيها كان من 
الممكن أن يتكرر ويشتد مهما أبعدتنى ميولى عن هذه الناحية » ولكن 
بدلا من أن أكتم شيئا أو أخفى شيئا مما قد يديننى » كنت أحس وأنا 
أفكر بطريقة يشق على شرحها ‏ لعلها بسبب البعد عن كل محاكاة ب 
كنت أحس أن ميلى للكذب عكس الاتجاه المعتاد » باتهام نفسى فى مزيد 
من القسوة أشد منه بتبرئتها فى مزيد من التسامح ويؤكد لى ضميرى 
أن محاكمتى فى يوم من الأيام ستكون أقآل قسوة مما حكمت به على 
نفسى'٠‏ أجل »© اننى أقول ذلك وأحسه باباء وعزة نفس »© ولقد حملت 
هذا المكتوب حسن نية وصدقا وصراحة بلغت فيها ‏ فى اعتقادى على 
الاقل ‏ ما بلغه » بل أبعد مما بلغه » أى انسسان آخر على الاطلاق )١(‏ © 
ولاحساسى بأن الخير يفوق الشر » وجدت من مصلحتى أن أقول كل 
شىء » وقد قلته . 

مما يجب © الا فى الوقائع بل فى الملابسات »© وهذا النوع من الكذب كان 
نتيجة تخبط الخيال أكثر منه فعلا اراديا » بل اننى لأحيد'عن جادة الصواب 
أن أسميتة كذبا.» ذلك لا لأن واحدة من هذه الاضافات لم تكن كذبا ٠‏ 
لقفد كنت أكتب اعترافاتى بعد أن تقدمت بى البسن 255 »© وبعد أن 


)١(‏ قال روسو في مستهل « الاعترافات » ؛ « لقد صورت نفسي على حقيقتها : في 
سعتها وزرايتها . وفي صلاحها وحصانة عقلها » وسموها تبعا للحال التى كنت 
فيها .. لقد كتفت عن أعمق أغوار نفبي © كما كنت أنت تراها » ايها الخالد 
0 الذى لا حصر له من أبناء جني »© ودعهم يصغون الى اعترافاتى » 

ن لخستى ©» ويتَجلوق للثالبى . ثم أدع كلا متهم الى أن /يكشف بدوره ب 
وبعين الصراحة<: أسزان قؤاده » جد .قوائم عرشك ©.“وليقل ان جرؤ: « لقد 

كنت ١خيا‏ “من ذلك الرجل » . 
بدا ووسو كثابة « الاعثرا نات "6 00 امام هبم/ا( أى كان بلغ اذ 

إذاك اللثالثة والخمبسين . : : 
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5 نقبى من المتع: .الباطلة فى الحيئاة تلك المتع التى كنت .مررت بها 
جِمْيا من قبل »© والتئ :أحس:أقلبى تماما .بتفغامتهها ٠‏ كنث أكتبها من 
الذاكرة'» وكثيرا ما كانت تلك الذاكرة تخونتى أو لا تمدنى الا بذكريات 
ناقضة » فكنت أسد الثفرات. 'بتفاصيل كنت اتخيلها بالاضافة 0 
الذكريات ؛ وان لم تكن متعارضة معها أبدا ٠‏ كنت أخب أن أتوسع 
تناول اللحظات .السعيدة فى حياتى » وكنت أجملها أحيانا :مجملات 97 
يزودنى بها أسفى عليها ٠‏ كنت أردد ما أكون قد نسيته كما كان يبدو 
لى أنها لابد كانت كذلك فى رأيى © أو كما لو كان من الجائز أن يحدث 
فى الواقع » ولكن ليس بعكس ما كنت أنذكرها عليه أبدا ٠‏ وكنتأسبغ 
أحيانا على الحقيقة مفاتن غريبة عليها » ولكن لم بحدث مطلقا أن أجللت 
الكذب مكانها لأموه على رذائلى أو لانتحل لنفسى فضائل ٠‏ 

واذا ماحدث فى بعض الأاحيان أن آخفيت ‏ دون أن أفكر فى الأمر 
بدافع غير ارإدى ‏ الناحية الشوماء » مصورا نفسى تصويرا جانبيا » فان 
هذا الكتمانكان يستعاضعنهتماما بكتمان آخر أشند غرابة كثيرا.ماجعلنى 
أحرص على الامساك عن ذكر الخير فى عناية أشد من حرصى على كتمان 
الشر ©» وهذه غرابة فى طبعى لابد أنْ يغتفر للناس عدم تصديقها » 
ولو أنها ‏ على بعدهنا عن التصنديق الا أننى أتسورها ‏ اننثي كثيرا ما قلت 
الشر بكل حقارته » وخادرا ما قلت الخير بكل ٠١‏ فيه من جمال »© وكثيرا ما 
كتمته نماما لانه كان يسبغ على شرفا زائدا ولأننى - اذ كنت أسجل 
اعترافاتى ‏ كنت خليقا أن أبدو كمادح نفسه ٠‏ لقد وصفت أيام شبابى 
دون أن أزهى بالحصال: الحميدة التى وهبه اياها قلبى» بل وبحذف الؤقائع 
التى كانث تحعلها واضحة تماما ٠‏ وانى لأذ كر منها الآن واقعتين حداثنتا 
فبى طفولتى الباكرة را ' بذاكرتنى وأنااكتب ولكتنىأغظنيت عنهما للسبب 
الوحيد الذى ذكرته الآن . 

كنت أقضى طيساة .نهار أبام الآحاذ تقريبا فى « باكى » 2901115 
لدى ام 3 37" . الذى كان متزوجا من اخدى عماتى ‏ 4 الى 

ححرة 7 الحوية الطلع :الى اسطواثات من. .احدايك الزهر وكان 2 يمتع 
ناظرى وقد ين لي أن 'أضع "عليها .أضا بعى وأخذت أمررها في استمتاع 
على صفحتها المصقولة » حين. جاء « فازى.» الصغير وأدخل نفسه فى 
العجلةوادارها: “ثمن دورة باخكام. حتئ لم بأخذ الا طرفى اطول اصابعيدى؛ 
ل 
صرخة حادة فأرجع « فازى » العجلة للتو ولكن. “الاظافن د 1 بقيت تالاسطوانة) 


هردلا 


وانسال الدم منهمر! مناصابى > واخذ «١‏ فازى قى ذهول يصرخ « اخرج.. 
من العنجلة » واخذ يقبلنى » ويقسم لى آنه سنيهدئء من صرالخى مضيفا 
لي * ومع احسباسئ بالألم الشديد » فان آلمه أثر فى» 
فسكت © وذغينا الى المغسل حيث سناعدنى على غسل أصابعى ©» وتجفيف 
دمى برغوة الصابون 0 ثم توسل .الىوالدموع فى عينيه ألا أشير الى اتهامه 
بما حدث © فوعدته بذلك » وبررت بوعغدى حتى أنه بعد أكثر منعشزين 
عاماال عن عاك من يدرق خبينا عن ذلك الكادت الذى خلفة دعن لى 

أصبعى ذلك لانهما ظلا دائما كذلك ٠‏ ولقد ظللت. رهين سريرى أكثر من 
لاله اسايع : دشرت اس لشرين ل اله اي د اماه 
يدى مرددا داثما أن كتلة ضيخمة من الحجر سحقت أصابعى خين سقطت 

٠ عليها‎ 
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أيتها الاكذوبة الشامخة » متى أمكن الحقيقة 

مهما بلغت من جمال »© أن تفوقك ؟ 

ومع ذلك فقد جعلنى هذا الحادث شديد الحساسية للظرف الذى 
حدنت فيه »© لأنه جاء فى وقت التمريئات التى كانوا يقومون خلاللهها 
بتشغيل الأهلين © وكنا قد كونا صفا من ثلاثة أطفال .آخرين من سئنى » 
كان على وأنا فرتد الزى الرسمى ‏ أن أباشر التمرين مع الجماغة فى 
الحى الذى أقطنه . وقد سمعت وأنا أتألم صوت طيول الجماعة وهى تمر 
تحت نافذتى ومن بينهم زملائى الثلاثة فى حين أنا طريح الفراشش. ٠‏ 

و كن لحك ود ا ا 
1 212 مع واحد ين ارناقى تاده 0 لاش ( 21 وتشاجرنا 
أثناء اللعب وتضاربئنا فوجه الى رأسى العارية خلال المعسركة ضربة 
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وقد ترجمها من الايطالية الى الفرئسية 8 86 1اوتالق 
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وبالعربية : أيتها الاكذوبة المظيمئة © متى كانت. الحقيقة من الجمال 
بحيث يمكنها أن تفرك 5 


لق 


فكالت :© 
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بالصولج بافت فى احكامها أنها لو سددت من لد أشد قوة لكانت كفيلة 
ان تهشسم رأسى ٠‏ ولقد سقطت على الفور » ولم أر فى حياتى اضطرابا 
كاضطراب ذلك القتى المسكين ٠‏ شهد الدم يسيل بغزارة من شعرى 
فخيل اليه أنه قتلنى فاندفع نحوى يقبانى ويضمنى اليه بقوة وهو 
يسكب دموعه ويصرخ صراخًا حادا » فأخذت أقيله كذلك بكل قوتى وأنا 
أبكى مثله فى عاطفة مضطربة لم تخل من بعض حنان © وفى ثهاية الأمر 
اخذ يجفف دمى الذى ظل سسميل »© ولما راأى أن مندبليئا' لم يعودا 
كافيين »© أخذنى. الى أمه التى كانته لها حديقة صغيرة على مقربة © وكاد 
يغمى على هذه السيدة الطيبة حين رأتنى على هذه الحسال ؛ ولكنها 
استطافت أن باسك لتضمدان وعد أن عملت جرح جيد١ا‏ وضعت 
عليه زهور الزئبق :+8 المنقوعة فى الكحول وهو دواء شاف لاجروح 
يكثر استعماله فى بلادنا ٠‏ ولقد نفذت دموعها ودموع ابنها الى قلبى » 
وحتى ظللت أنظن اليها وقتا طويلا كأم لى » وظللت اعتير ابنها أخا لى ©» 
حتى توارى الاثنان عن ناظرى فنسيتهما شيئًا فشيئًا . ْ 


ولقد احتفظت بسر ذلك الحادث احتفاظى بسر الحادث الآخر © ثم 
مر بى فى حياتى مائة حادث آخر من النوع نفسه لم أخاول التبحدث عنها 
فى « اعترافاتى » ما دمت لم أكن أسعى فيها وراء وسيلة تجعل الناس 
يقدرون الناحية الخيرة: التى كنت أستشعرها فى خلقى . كلا » اننى حين 
تحدثت مخالفا الحق الذى كنت اعر فه » 'لم يكن ذلك الا فى أمور تافهة ) 
بل ان ذلك كان اما عن تحرج عن الكلام , أو لمجرد الرغبة في الكتابة 
أكثر همنه يسبب أى دافم لمصلحة خاصة أو بسبب نفع أو ضرر الغير ٠‏ 
وان أى شخص سييقرأ اعترافاتى دون تحيز لو قدرٍ حدوث ذلك ب 
سيحس أن الاعترافات التى سجلتها هناك أكثر اذلالا وأشق عند الادلاء 
بها » من اعترافات بائم أشد وان كان أقل مجلبة للخزى »© والتى: لم 
أذكرها لأننى لم أقعلها ٠‏ 


ويستخلص من كل هذه الخواطر أن اشهان الحقيقة الذى التزمته 
ستند الى أساس من مشاعر الامستقامة والعدالة أكثر من اسبتناده .الى 
حقيقة الامور ©» وانتى اتبعت من التاحية العملية التوجيهات الاخلاقية 
لضميرى أكث من .اتباعى. الآراء المجرذة عن عن الصواب واخُطا وكثيزا 
ما قصصبت حكايات ؛ ولكنى نادرا جدا ما كذيت . وباتباعغى هذه المبادىء 
يسرت للآخرين الكثير من الخد غلى » ولكتئى لم .أخطىء فى حق أحد 
مهما يكن ولم أنسب لنفسى البتة أكثر مما استحق تحق ٠‏ ويبدى لى أن أقول 
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الحقيقة هنا فقط بعد .فضيلة »©: وأما فى التواجى الاخرى قانها ليست 
بالنسبة لنا سوي كإئن ميتافيزيقى لا بنجم أعنه خير أو شر . 


. ومع ذلك فان قلبى لا يكاد بحس بالرضى لهذه التفرقة .حتى. نجعلنى 
اعتقد أننى :غير ملوم. تماما » وحين أزن بهناه العناية ما أدين .به للآخرين 
أفترانى درست دراسة كافية واجبى ازاء “نفسى ؟ لعن كأن من إلواإجبعل 
المرء أن يكون عادلا بالنسية للغير فان من الواجب عليه أن يكون صادقا 
بالنسبة 'لنفسه . ان ذلك لولاء على الرجل الشريف أن يديه لكزامته ٠‏ 
وحين كان. نكر هنى جدب حديثى عاى أن استكمله بتخيلات بريئة كنت 
مخطنا » ذلك لأنه لا يجب أبدات رغبة فى تسبلية إالغير ت أن يخس 
الانسان نفسه ٠‏ وعندما كنت أضيف الى أمور واقعة حواشئ من اختراعى 
ا لق ال إلى القتاة بح ليه ا لتر ولي 
لآن تزيين الحقيقة بالخزافات هو فى الواقع تشويه لها . 


ولكن مايجعل ذنبى لا يغتفر هو ذلك الشعار الذى كنت 'قد اتخذته 
كان هذا الشعار يضطرنى أكش. من أى انسان آخر الى التزام الدقة فى 
اشهار -الحقيقة ؤلم يكن يكفى أن أضحى من أجله فى :كل شىء بمضساحتى 
وقيولى © نبل كان يجب كذلك أن أضسدى من أجله بيضعفى و بطبيعتى 
الحينة ٠‏ كان لا بد من اتشدجاعة والقدرة لأكون صادقا.دائما' وفى كل 
مناسبة © وألا تخزج” البعة تخيلات أو خرافات من.فم ومن قلم كرصضصا 
للحق قبل كل شىء ٠٠‏ ذلك: ما: كان يجب على أن أقوله لتفسى حين اتخذت 
هذا الشعار را الرفيع » وأن أردده . باستمرار ما دمت قادرا على الاخذ به ٠»‏ 
لم يحدث قط أن آمل 'الشداع اكأذيبى با بن انها تجمت "جميعها عن ضعف » 
ولكن ليس هذا عذرا ١‏ بالمرة 'يستطيع المرء ذو النفس الضعيفة أن يجب 
الرذيلة على أكثن تقذير » ولكئه عون متجير1 ومتهوقا ان هو خرق على 
أن بنادى بفضائل كبيرة .' ' ١‏ 


تلك خواطر كان من المحتمل ألا تعرض لذهنى لو لم يوح بها الى 
الراهب د ر ٠٠٠‏ » وليش من شنك أن الانتفاع بها بات متآخرا » ولكن 
الوقت لم يعت على الأ لتقويم خطتى واخضاع ارادتتى للمبدأ * ذلك لاثن 
هذا هو كل .مأ نتوقف على منذ اليوم ا ويذن فانه فى هذا وفى كل 
ها: يسابهه” من أمؤر- تمكن تطبيق هبدأ 0 « سنولون: .0 'بالنسبة” لكل الأغمار 
فالقرصبة قائمة دائما كئ يتعلم المزء ب جتى من أعدائه - كيف يكون 
عاقلإ ‏ صاذقا ‏ متواضعا:© وأن يعزقٍ على الآأقل قدر تفسبه ٠‏ 
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التحوةٌ الخامسة 


من بين الديار التى أقمت قيها جميعا 2١٠5‏ © وكانت لبى من نيئنهيا 
ديار بديعة » لم تسعدنى حقا ولم تخلف لى كل ذلك الأبى سوى جزيرة 
سان بئير ع53126-216:5 القائمة.وسط بحيرة بيين (؟) ‏ 816506 
وهذه الجزيرة الصغيرة التى يطلقون عليها فى نيوشاتل [عاقطعناء21 
جزيرة لاموت 211016 1:3 ليست معروخة حتى فى سويسرا » الا قليلا ) 
ولا يورد لها لها ذكرا واحد من الرحالة ©» على ما أعلم ل 
جدا » وتفردت بموقع كفيل باسعاد من بهوى الانطواء على نفسه آلا أنه 
برغم أننى ريما كنت الوحيد فى العالم من جعل قدره من نفسهة ( أى من 
القدر ) قانونا له فاننى لا أستطيع أن أصدق أنئى الوحيد من ذلكالدوق. 
الطييعى ©» برغم أننى لم أجده حتى الآن لدى أى شخص آخر ِ 
وشطئان بحيرة « بيين » أكثر ميلا للفطرة والشاعرية من شواطىء 
« بحيزة عقيك. ».ذلك لآن الصضخوز والغانات هناك اكش قربا :فى مخاورعها 
للماء ولكنها ليست أقل بهجة ٠‏ ولئن كان ما بها من .زرع الحقول وكروم 
ومدن ومساكن أقل » فانها تفوقها من ناحية الخضرة الطبيعية والمراعى » 
وكنيف الايك تظللها الخمائل. 4 والتباين الغالب بها والنتو: ءعأت المتقاربة ٠‏ 
ولما لم يكن هناك على تلك الضفاف الباسمة هن طرق كبيرة معيدة اللعربات 
فان الاقليم لم يكن يؤمه اللسافرون كثيرا” » وان كأن يروق للمتأملين 
(1) من الدنزار البديعة النى خلفت الذكروز: الطيبة. في نفي.روسو اقامته وهو ظفل 
في. قرية بوسي. 80886 بالريف علكى القني لمبرسييه #عاع 123660 وفي الشارميت 
م0 8ع عبد .مدام دوقواران وق أدب ميماج , مع مالمسصاي ضطيافة. 
مدام دايناى قتنام0'20 عتصكة» ويلاحظ ان تلك الديار نيما كانت" تحيط بها 
.المناظر الطييمية التى.اجيها روسيو دون بسيواها . 
+ (200:.إينتقر ووميو: في جزيرة سان بيم ىه النصف إلثانى من. سبيثمير ‏ متي ١‏ عاض 
.هباك جتى و1 من أكتوبر من العام نفسه ( الامترافات الجزء الثانى عشر ) ؛ حين 
أمر بمفاذرة مكانه بئاء على آمر مجلس أشيوخ « يرن . عصروظ» 


را 


المنعزلين الذين يرغبون فى أن ينتشوا كما يشساءون يمفاتن الطبيعة » 
وأن يتطووا على أنفسهم فى سكون لا يتخلله أى صوت سوى صرخات 
العقبان وشقشقة متقطعة لبعض الطيور » وهدير السيول التى تنحدر من 
الجبل ٠.ويضم‏ هذا الحوض الجميل ذو الششكل الدائرى تقريبا جزيرتين 
صغيرتين فى وسطه »؛ احداهما مأهولة ومزروعة محيطها نصف فرسخ 
تقريبا » والآخرى تصغرها » ومى قفراء قاحلة وسميقضى عليها فى نهاية 
الأمر بسبب ماينقل من أرضها تباعا لاصلاحماتفسده الأمواجوالعواضف 
البحرية فى الجزيرة الكبرى ٠‏ وهكذا تستغل دائما مقومات حياة الضعغيف 
لمصنجة القوى ٠‏ ْ 
ليس فى الجزيرة سوى منرّل واحد » ولكنه كبير » ولطيف »© ومريح» 
وهو ملك لمستشفى برن 86226 كالجزيرة كذلك »© ويقيم فيه محصل 
مع أسرته وخدمه » ويتولى هناك تربية عدذ كبير من الدواجن »© كما أن 
هناك حظيرة .للدواجن وأحواض للسمك »؛ والجزيرة على صغرها » بلغت 
من التنوع فى أراضيها ومشاهدها ما جعلها تعرض للرائى كل أنواع 
المواقع وتحتمل كل ألوان المزروعات : قيها حقول وكروموغابات وبساتين 
ومراع كثيفة تظللها الاعراش وتحفها الشسجيرات هن كل نوع » ويكفل 
نضارتها مجاورتها للماء » ويحف بطول الجزيرة شربط مرتقع من الأرض 
زرع به صفان: من الاشجار » وشيد فى وسطه بهو جميل يجتمع سكان 
الشواطىء المجاورة فيه حيث يأتون أيام الآحاد فبى موسم قطاف الكروم ٠‏ 
كانت همصةه الجزيرة هى المكان الذى لجأت اليه بعد رجم موتييه 
)١( +5‏ وقد وجدت الاقامة فبها رائعة وعشست هناك حناة 
تتفق ومزاجى ؛ حتى أنئى وقد عزمت على أن تنتهى حياتى بها» لم 
يساورنى أى قلق اللهم الا احتمال عدم تمكينى من تنفيذ هذا المشروع 
الذى لم يكن ليتفق ومشروع اجتذابى الى انجلترا » الذى كنت قد بدأت 
أحس بوادره ٠‏ وفيما كان لعتورنئى. من أحاسيسن تقلقنى » وددت لو أنه 
جعل من ذلك المأوى سجنا أبديا لى ووددت لو أنئى احتيست فيه طيلة 
حياتى ولو أنه يسلبى كل قدرة وكل أمل فى الفكاك منه حرمت على كل 
أنواع الاتصال بالارض حتى اننى ‏ بجهل كل ما يجرى فى العالم ‏ كنت 
أاستطيع أن أنسى وجوده كلما ستطيعون من به أن بنسوا وحودىكذلك. 


)1١(‏ اعتبر أهل « هوتييه 164041658 م روسو خارجا على الديانة لما جاء في 
« اقرار أيمان كاهن من سقو1ا ‏ 5370782 ع«لعع01 11 501 06 ظم1قوء 2201 
فرلجموا منزله بالحجارة . ويقول بعض الكتاب ان ذلك كان بتحريض من ترين 
©2605 لانها لم تكن تريد الاقامة هناك . 1 


ل 


انهم لم يدعونى قط أقضى سوى شهرين فى تلك الجزيرة » وكنت 
خليقا أن أقضى بها عامين بل قرنين »> بل ولى الأبد » دون أن ينال منى 
السأملحظة واحدة » برخم أنه لم يكن لى فيها مع صاحبتى من رفقة آخرى 
سوى رفقة الحصل وزوجه وخدمه ,لذين لم بكونوا جميعا ‏ فالحقيقة 
سوى قوم طيبين . ولكن كان هذا بالضيط ما أنا بحاجة اليه . اننى أعد 
هذين الشهرين أسعد وقت مربى فى حياتى » بل بلغت فيه درجة من 
السعادة كانت تكفينى طوال عمرى دون أن تولد فى نفسى ولو للحظة 
واحدة الرغبة تى حال أخرى ٠.‏ 

أنى كانت اذن هذه السعادة ؟ وفيم كانت متعتها ؟ سادع من 
يعيشون فى هذا القرن يخمنون وصف الحياة التى كنت أجياها هناك ٠‏ 
كان الفراغ الناعم مغ«ع1» +486 أول وأهم هذه المتع التى وددت التلذذا 
بتذوقها بكل ما فيها من حلاوة فلم يكن فىالواقعكل ما فعلته طيلة اقامتى 
سوى ذلك الانهماك اللذيذ الذى يلزم رجلا كرس نفسه للبطالة ٠‏ 

كان الأمل فى ألا يطلب أكثر من أن أترك فى هذا المقام المبعزل حيث 
قيدت نفسى بنفسى »© والذى كان من المسستحيل الخروج منه دون عون 
وبغير أن ينتبه الى » وحيث لم أكن أستطيع أن يكون لى اتصال أو مراسلة 
آلا بمساعدة. من كانوا يحيطون بى أقول ان هذا الآمل كان يبعث فى أملاأً 
آخر هو قضاء أيامى فى هدوء أكثر من ذى قبل ٠‏ وكانت فكرة أنه كان 
أمامى متسع من الوقت لتدبير كل أمورىعندما يطيب لى ذلك »© قد جعلتنى 
لا أبدأ فى القيام بعمل أى ترتيب ٠‏ ولما كنت قد نقلت الى هناك فجأة » 
ؤحيدا ومجردا ©» فقد أحضرت تباعا مدبرة بيتى وكتبى وأمتعتى القليلة 
التى وجدت لذة فى عدم فتحها تاركا حقائبى وصناديقى »© على حالها 
حين وصولها » ومقيما بالمسكن الذى عولت على قضاء آخر أنامى به كما 
لو كنت أعيش فى فندق يتعين على مغادرته فى الغد ٠‏ وظلت الأشنياء 
جميعا وهى على ما هى عليه » فى حالة طيبة حتى أن الرغبة فى ترتيبها 
خيرا من ذلك كانت بمثابة افساد جانب منها ٠‏ وكان من أكبر المتع لدى 
أن أدع كتبى دائما محفوظة فى الصناديق وألا تكون لدى محبرة على 
الاطلاق ٠‏ ودين كانت تضطرنى خطابات متكودة الى تناول القلم للرد 
عليها كنت أستعير ‏ وأنا ضجر ‏ محيرة .الملحصل وكنت أسارع 'بردهمنا 
اليه بأمل .عقيم فى ألا تدفعتى الحاجة الى استعارتها فيما بعد ٠‏ وقد شغلت 
حجرتى بدلا من تلك الاوراق الكثيبة وكل هذه الكتب القديمة بالزهور 
والنباتات ذلك. لآنئنى كنت اذ ذاك فى بداية شغفى بدراسة النبات التى 


م ١٠و١١‏ أحلام يقظة ‏ ه5١‏ 


بث الميل اليهنا :فى .نفسى الدهتور ديعر نوا 1176220948 )١(‏ حتى 
غدا هذا الميل شغنا اا 0 
بلزمنى عمل مسل يروققن.ولا يسبب لى جهدا أكثر هما يرتضيه كسول 

لنفسه وشرعتته فى تصسليفه: أزهار الجزيرة الصخرية 

215[ لاكسضاعم 21028 () وفى وصف كل نيسماتات الجزيرة 
دون اغفال واحد منها وذلك بتفصيل يكفى ليشغلنى بقية أيام حياتى ٠‏ 
ويقال ان ألمانيا ألفت كتابا عن قشرة ليمونة » وكان فى استطاعتى تأليف 
واحد عن كل بقل من. بقول المراعى وعن كل طحلب من طحالب الغابات 
وعن كل حزاز يمكن أن يوشى الصخور » وقصارى القول اننى لم أكن أريد 
أن أترك خيطا هن العشسب أو ذرة .من النبات دون أن أتتاولها بالوصف 
الشامل ©» وتمضيامع. هذا المشروع البديع كنت أذه ب كل سباع » بعد الافطار 

الذى كنا نتناوله مجتمعين » كنت أذهب وبيدى عدسة وأنا متأبط 'كتابى 

«نظام التقسيم الطبيعى للنباتات» 2211826 2ص0ط2ع 1مز5 (5) كى أزور ناحية 
من الجزيرة التى كنت قد قسمتها لهذا الغرض الى مربعات صغيرةمستهدفا 
التجول فيها الواحد بعد الآخر فى كل فصل ٠‏ وليس هناك أغرب من 
تلك المفاتن والنشوات التى كنت ١‏ ستشعرها عند كل ملاحظة أقوم بها 
فيما يتصل بالتركيب والتنظيم التباتى وفيما يتصل بدور الاعضاء 
الجنسية فى التلقيح الذى كان نظامه اذ ذاك جديدا تماما بالنسبة الى » 
وكانت التفرقة بين المميزات النوعية التى لم يكن لدى من قبل أدنى فكرة 
عتها تستحوذ على مشاعرى عند تطبيقها على الانواع الشائعة وأنا أتوقع 
بأن تمرض لى أنواع اكثر ندرة . 

وكان الشق اللموحود فى نصلى ع 1اعصنم8 القلاع البرئى الطويلين 

وبروز نصال 0181 اللسيع ( القريص ٠‏ ابرة العجوز ) وحشيشبة 
الزجاج 5282166818 ( حشيشة الرمل ) وتفتح ثمرة البهاء البلسمينة 
) النعناع الرومى ) 2011 وجوزة البنقس والف حيلة للتلقيح 

كنت الحظها لأول مرة فتفعمنى. سرورا . وكنت أذهب لاتساءل أن كان 
الناسى قد ششمهدوا القلاع البرى .815106116 كما كان يسألهم «لافونتين» 


)١(‏ ديفرنوا 1017652019 جان انتوان  1١7.(‏ 9568[) هو طبيب كأن أول من 
تلقى روسو على بديه الميل الى دراسة الثبات . 
(؟) عمل روسو تصتيقا للازهاى التى تنبت فوق الصخور في الجزيرة . 
[فزة إكتاب نظام التقيم الطبيعى للنباتات 20 62 هو من تأليف عالم 
النبات السوبدى لينيه غقتطنة ر لا./ا1 ب 6لا7١1‏ ) نشر الكتاب عام 58لا| ©» 
وكانرومو معجا به . 


١11 


ع أقخمصه7 هآ ان كانو( قد قرءوا « حبهقوق > )١(‏ علا11385696 
وبعد ساعتين أو ثلاث ساعات كنت أعود من هناك محيلا بمحصول وفير 
عو زادى من التسلية بعد الغداء بالمنزل فيما لو أمطرت السماء + وكنت 
أقضى بقية فترة الصباح فى الذهاب مع المحصل وزوجه ومعنا تيريز » 
لزيارة عمالهما ومحصولاتهما وكثيرا ما كنت اسهم فى العمل معهم بل 
وكثيرا ما وجدنى بعض أهالى « يرن » الذين كانوا يأتون لرؤيتى معتليا 
أشجارا كبيرة وقد شد الى وسطى كيس كنت أملوه بالفاكهة ثم أدليه 
الى الأرض بعد ذلك بواسطة حيبل * وكان العمل الذى أقوم به فى 
الصباح © والانشراح الذى يصحبه © يجعلان الااستراحة عقب الغذاء 
'ممتعة جدا + ولكن حين كان الآمر. يطول كثيرا بسبيب اغراء الجو الجميل 
لم أكن أستطيع الانتظار أكثر من ذلك »© وبينا كانوا لا يزالون جلوسا 
الى المائدة كنت أتسلل وحدى لألقى بنفسى فى قارب أقوده الى وسط 
البحيرة » حيل يكون اللاء ساكنا » وهناك »© وأنا مستلق بجسمى كله فنى 
القارب وعيناى متجهتان الى السماغ » كنت أدع نفسى أروح وأحىء مع 
التيار وفق هواه ©» وكان ذلك يمتد أحيانا لساعات كثيرة أظل خلالها 
مستغرقا فى ألف حلم من أحلام اليقظة المبهمة © الممتعة: مع ذلك © التى 
كانت فى رأبى أفضل مائة مرة من كل ما لقيته من أحلى المتع فيما يطلقرن 
عليه مباهجالحياة وان لم يكن لها موضوع محدد أو ثابت ٠‏ وكثيرا مانبهنى 
غروب الشمس أن قد آذن وقت عودتىفأرانى وقد بعدت كثيرا عنالجزيرة 
مضطرا! الى أن. أسعى جاهدا للوصول قبل أن يرخى الليل سدوله ٠‏ 
وكنت فى مرات أخرى أجد لذة فى محاذاة شطان الجزيرة الخضراء التى 
كثيرا ما أغرتنى مياهها الصافية وظلها الرطيب بالاستتحمام فيها » وذلك 
بدلا من أن أوغل فى وسط الاء . ولكن أكثر تنقلاتى البحرية حدوثا 
كانت الذهاب من الحزيرة الكبرى الى الحزيرة الصغرى © فأرسو هناك 
وأقضى بها فترةٌ ما بعد الغداء طورا فى جولات محدودة جدا خلال أشجار 
المنسقصاف والخوخ والفرزخ 5 نوع من الخوخ ) وخلال الشجيرات من 
كافة الأنواع » وتارة جالسا فوق قمة كثيب رمنى تغطيه المشائس 
( التجيل ) والتمام والزهور بل وجلبان الحية ( السلة ) والبرسنيم التى 
سبدو أنها كانت 'قد بذرت عليه من .قبل وهى متاسية تماما لاقامة الاراانب 
)١(:‏ يخطىء روسو فيذكر حبقوق 11288606 وهو نبى له سفر.في العهد القدييم ©» 
بدلا.من باروش العناة88الدئى كان لافوتتنين 50868188 12 | قد قرأ 
:سفزا .لة “فأعجينه 'وظل بعد ذلك ينأل كل من “بصادقة؛' اذا كان قد قرا ذلك . وهى 
نكتة: أدبية ٠.‏ 
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التى كان يمكنها أن تتكاثر هناك فى أماكن دوت أن تخشى شيئا ودون 
أن تسبب ضرا لشىء ٠‏ وقد أبديت هذه الفكرة للمحضل الذى طلب أن 
تستحضر من نيوشاتل أرانب ذكورا وأناثا ٠‏ وقد توجهنا فى مظاهرة 
كبيرة : زوجته. واحدى أخواته وأنا لنضعها فى الجزيرة الصغيرة حيث 
بدأت تعمرها قبل رحيلى وحيث كان من الممكن أن تتكاثر بغير شك لو 
انها استطاعت احتمال قسوة القتاء ٠‏ ولقد كان تأسيس تلك المستعمرة 
الصغيرة عيدا ٠‏ ولم يكن قبطان الارجندوتته )١(‏ 5801221165م 
بأكثر منى فخر! وأنا أقود منتصرا الجماعة والأآرانب من الجزيرة الكبرى 
إلى الجمزيرة الضغري ٠+‏ وكنت ألحظ فى خيلاء أن زوجة المحصل التى كانت 
تخشى الماء الى أبعد حد وتحس بتأثير دواره عليها دائما » قد أبحرت تحت 
قيادتى فى ثقة » ولم تظهر أى خوف أثناء الرحلة * أما حين كان يضطرب 
ماء البحيرةبحيث لاس مح لىباللاحظة» فاننىكنت أقضى فتر ةمابعدالظهيرة 
فى التجول بالجزيرة ألتقط الاعشاب من يمين ومن شمال جالسا طورا 
فى النواخى الآكثر دهجة الممعنة فئ العزلة لأطلق فيها أحلامى كما يحلو 
لى ©» وتارة فوق القلاع والقمم لأجول بعينى فى المناظر الرائعة الخلابة 
للبحيرة وشسطانها التى تتوجها من ناحية الجبال القريبة والتى تتفرج 
من ناحية آخرى على سهول غنية خصبة © يستطيع البصر أن ينطلق 
خلالها حتى الجبال البعيدة التتى تحدها والتى يميل لونها الى الزرقة ٠‏ 
وحين يقترب المساء كنت أهبط من فنن مرتفعات الجزيرة » وأذهب 
راضيا للجلوس على حافة البحيرة » على الحصى » فى أى ملاذ خبىء > وهناك 
كان هدس الأمواجحواضطراب الماع وهما بهدئان من ثائرهة حواسى ويطردان 
من نفسى أى اضطراب آخر »© يغرقانها فى حلم لذيذ » كثيرا ماكان الليل 
يدهمنى خلاله دون أن أنتبه الى ذلك ٠‏ وكان مد الماء وجزره »© وخريره 
المتصل »© الذى كان يعلو فى فترات متقطعة » ويصك مسمعى ويبهر عينى 
دون توقف ويزيدان من الانفعالات الداخلية التى كان من داب حلم 
اليقظة أن يخمدها فى نفسى » ويكفيان لاشعارى بلذة وجودى دون أن 
أحس عناء التفكير ٠‏ وكان يومض من آن لآخر خاطر بامت خاطف حول 
عدم استقرار أمور هذا العالم الذى كان سبطح الماء يعكس صورته لى ٠‏ 
ولكن سرعان ما كانت تتلاشى تلك الانطباعات الخفيفة فى الحركة الرتيبة 
المتصلة التى كانت تهدهدنى » والتى كانت دون أن نتجاوب معها روحى 
(1) الارجنوت 85508211565 و5عبآ من أيطال الاساطير أاليونانية الذين يزعم أنهم 
كانوا ٠خمسين‏ من الابطال تحث قيادة جازون 38808 الخرجوا قي غزوة 'وعادوا 


منها منتصرين ه 
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ب تقيدنى اليها لدرجة أنه حين كانت تدعونى الساعة والعلامة المتفق 
عليها لا أستطيع أن أنتزع نفسى من هناك دون مشقة ٠‏ 

أما بعد العشاء » وحين تكون الأمسية جميلة فكنا نذهب كلنا سويا 
لنقومبجولة على المرتفعكى نستنشقهواء البحيرة والنسيم العليل »وكنا 
نستريح فى الفضاء » ونضحك ) ونتحدث © ونغنى أغنية قديمة تفوق 
الأغانى الحديثة المعقدة ثم نذهب أخيرا لننام » راضين عن يومنا » لانرغب 
الا قى أن يصيمح الغد على غرائره ٠‏ 


وعبلى هذا لمتوال ©» بغضن النظر عن الزيارات المفاجئة الثقيلة » 
قضيت وقتى فى هذه الجزيرة خلال اقامتى بها . والآن فليقل لى الناس 
ما فى ذلك من أشياء جذابة تثير فى قلبى تلك الحسرات العميقةالرقيقة 
المقيمة » حتى أننى بعد خمسة عشر عاما » لا يزال من المستحيل أن أفكر 
فى تلك الدار ابلبيبة دون أن أستشغر كل مرة أننى انتقلت اليها مرة 
أخرى على أجنحة الرغبة ٠‏ 

وقد لاحظت خلال مراحل حياة طويلة أن الفترات التى تنزخر بأحلى 
ما فى الحياة من متع وأبلغ ما فيها من مسرات ليست مع ذلك هبى التى 
تجذبنى ذكراها وتؤثر فى نفسى أبلغ الآثر . 


فهذه اللحظات اللقصار من الهذيان والانفعال بكل مافيها من قوة 
لبسست مع ذلك »© وبهذه القوة نفسها » سوى نقط تنتشر جلية على خط 
الحياة ٠‏ انها لشسديدة الندرة والسرعة بحيث لا تستطيع أن تنشىء حالة 
ما » أما السعادة التى يأسى عليها قليى فليس قوامها مطلقا لحظات عابرة 
وانما هى حالة بسيطة ودائمة ليس لها فى ذاتها أية حيوية ولكن 
استمرارها يزيد فى سحرها حتى لأجد فيها فى نهاية الامر السعادة 
الععظمى ٠‏ 

لكل شىء فى هذه الدنيا دورته » وليس بها من شىء يحتفظ بصورة 
مستمرة ثابتة ٠‏ ان مشاعرنا المتعلقة بالأمور الخارجية لابد وأن تنقفى 
وتتغير مثلها ‏ وهى قائمةدائما ‏ من أمامنا ومن ورائنا تذاكرنا بالماضى الذى 
انقضى أو تنبئنا بالمستقيل الذى ليست هناك غالبا من ضرورة لوجوده ©» 
فليسس بها من ثبات يستطيع قلب المرء أن يتعلق به » وليس لنا فى هذه 
الحياة » على ذلك » سوى لذة تنقضى أما السعادة التى تدوم فانتى أشلك 
فى أن تكون معروفة فيها » ولا تكاد توجد ‏ ونحن فى أوج متعتنا ‏ لحظة 
يستطيع القلب أن يقول لنا بحق « وددت لو أن هذه اللحظة ظلت أبدا ! » 
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وكيف يستطيع: المرء أن يسمى سعادة ©» حالة عابرة تخلفنا والقلسلايزال 
قلقا قارغا » فتجعلنا نتحسر على شىء انقضئ أو نظل نشتهى هذا القىء 
فيما بعد ٠‏ 


ولكن ان كانت هناك حالة تجد النفس معها مستقرا وطيدا تستطيع 
أن ترتكز عليه بكليتها وتجمع قيه شتات كيانها دون أن تحس: بحاجة 
لتذكر الماضى أو تقفز نحو المستقبل حيث لا يكون للزمن بالنسبة لها 
أى اعتيار وحيث يظل الحاضر قائما دون أن نلحظ مع ذلك استمراره 
أو أى أثر لتتابعه ودون أن نستشعر مع ذلك »© حرمانا أو استمتاعا » 
لذة أو الما »رغبة أو رهية» اللهم الا الاحساسيوجودناوبأنهذا الاحساس 
وحيده يستطيع أن يملأ هذا الوجود كله ٠‏ وما دامت تلك الحال قائمة 
فان صاحيها يستطيع أن يسمي نفسه سعيدا : لا سعادة منقوصة ضثيلة 
ونسبية كتلك, التى تصحب مباهج الحياة ‏ »© ولكن سعادة كافية مكتملة 
مطلقة لا تترك أى فراغ فى النفس يمكن أن تحس حاجتها الى ملئه * تلك 
حى الحال التى كثيرا ما وجدتنى عليها فى جزيرة سان بيير خلال أحلام 
عزلتى سواء كنت مستلقيا فى قاربى الذى كننته أدعه يسير وفق هوى 
العان نأو كالب عان ناف التي الخطرية » بوسواء أكيقه فى فكان 
آخر على حاقة نهير جميل أو جدول يهدر على الحصياء ٠‏ 

بم يستمتع المرء فى مثل تلك الحال ؟ بلا شىء خارج ذاته وبلا شىء 
اللهم الا ذاته وكيانه الشخصى وما دامت تلك الحال قائمة فان المرء يكتفى 
بنفسه شأنه فى هذا شأن الله ٠‏ ان الاحساسى بالموجود مجردا من كل عاطقة 
أخرى هو فى حد ذاته احساس قيم بالقناعة والسلام يكفى وحده ليجعل 
من هذا الوجود شيئًا محببا حلوا يستطيع عن طريقه أن ينأى بنفسسه 
عن كل المشاعر الخسية الدنيا التى لا تنفتأ تلهينا عنه وتفسد علينا 
حلاوته ٠‏ ولكن أغلب الناس الذين تستثيرهم شهوات مستمرة لايدركون 
تلك الحال الا قليلاء وما داموا لم يتذوقوها الا جزئيا فى لحظات قليلة 
فانهم لا يحتفظون منها سوى بفكرة غامضة مضطربة المعالم لا تدعهم 
يحسنون سحرها. + بل انه قد لا يكون من الخير فى شىء ‏ والامور على 
ما هى عليه أن ينفروا بتلهفهم على تلك النشوة الحلوة » من الحياة 
العاملة التى تملى واجيهم نحوها ضروراتها المتجددة دائما ٠‏ ولكن امرأ 
سيىء الطالع أقصى من المجتمع ولا يسعه أن يقدم هنا على أمر فيه نفع 
أو خير للاخرين أو لنفسه » يستطيع أن يجد فى مثل هذه الخال تعويضا 
عما يستمتع به الناس.4. مما لا يمكن القدر والبشر أن يسليوه اياة . 
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والحق أن ذلك التعويض لا تستطيع أن تحس به كل النفوس أو 
بتوافر فى كل الاحوال فمن الضرورى أن يكون القلب. فى سلام وألا تعكر 
صفو هدوثه أية عاطفة ©» ومن الضرورى أن يكون هناك استعداد لدى 
الشخص إالذى يحس ببه وهو استعداد ضرورى كذلك عندما تنتزاخم 
الأمور من حوله - ولا يستلزم ذلك راحة مطلقة أو اضطرابا زائدا. ولكن 
حركة رتيبة معتدلة لا تكتنفها هزات أو فترات ركود ٠‏ ان الحياة ليست 
سوى سبات ان خلت من الحركة ٠‏ أما ان تفاوتت الحركة أو اشلتدت 
فانها توقل » وهى حين تنبهنا الى الأآمور من حولنا تهدم سحر الحلم 
وتنتزعنا من صميّم أنفسنا لتضعنا فورا تحت وطأة القدر والبشر وتنسلمتا 
الى الاحساس يشقوتنا , ان السكون المطلق يسلم لاحزن . انه يعرض 
صورة الموت ٠‏ واذن فعون الخيال الباسم أمر ضرورى وهو يعرض بصورة 
طبيعية لأولنك الكل شن علي فار ب ٠‏ ان الحركة التى لا تأتىمن 
الخحارج تعتمل اذن فى داخل نفوسنا ٠‏ حقا ان الراحة أقل ©» ولكنها 
كذلك » أشد امتاعا حين تلامس كما يقال # خواطز خفيفة حلوة صفحة 
النفس دون أن تثير أعماقها ٠‏ ولا يلزم منها الا ما يكفى ليتذكر الانسان 
نفسه متناسيا آلامه » جميعا » وهذا النوع من الاحلام يستطاع تذوقه 
حيثما يمكن أن يكون المرء هانئا وطالما فكرت فى أننى فى « الباستيل » 
بل وفى « زنزانة » لا ترى عينى فيها ششميئا » كان يمكننى مع ذلك أن 
أستغرق فى أحلام جميلة ٠‏ 

ولكن يجب أن أعترف بأن هذا كان يحدث عثى صورة خين من هذه 
وأفضل فى جزيرة خصبة منعزلة لها حدودها..الطبيعية. ومنفصلة عن بقية. 
العالم حيث لا تعر هيل الأ ضور مناعكة » وحرت لا نيه يحقلتى استعيد 
ذكريات محزنة ؛ وحيث كان المجتمع المكون:.من عدد :قليل من السكانة 
متآلفا طيبسا دون أن نكون ذا شأن لدرحة تجعلنى أشغل باستمرار 3 
وحيث كان يمكننى أخيرا أن أستسلم طيلة اليوم دون ها عقبة أو شاغل 
لاعمال تنتفق ومزاحى ؛ أو الى فراغ مترف ٠‏ لقد كانت الفرصة هواتية من 
غير شك لحالم » عرف كيف يتزود بأوهام حلوة وسط أشياء أشد تنفيرا 
فاستطاع أن يرتوى متها كما يحلو له وذلك باسبتجماعه كل ما أثر على 
حواسه فعلا ٠‏ وكنت بعد أن أخرج من حلم طويل جميل وأشسهد نفسى 
محاط؛ بالخضرة والزهور والطيور سارحا بنظرى بعيدا فى الشطاآن 
الخيالية التى تحف إمتداد المياه الشاسئعة الصافية المتلألئة كنت أغذى 
خيالاتى بكل تلك الأشسياء المحيببة ٠‏ حين أرانى فى نهاية الامر أرجع 
تدريجيا الى نفسى والى مابحيط بى لم أكن استطيع أن أميز الحد الفاصل 


كل 


.بين الخياك والحقيقة ما دامت نسهم جميعا كذلك فى أن ترفع هن قيمة 
الحياة الانطوائية المنعزلة التى كنت أحياها خلال. تلك الاقامة الجميلة ألا 
ليتها تبعث هن جديد ! ألا ليتنى أستطيع أن أقضى آخر أيامى فى تلك, 
الجمزيرة الحسبببة دون أن أبرحها أبدا أو دون أن أشهد بها البتة ايا عن 
سكان القارة يستطيع أن يعيد الى ذكرى الكوارث من كل نوع التى طالما 
راق لهم أن يهيلوهما على .منذ أعوام كثيرة ! اننى بذلك سرعان ما كنت 
ألساهم الى الأبد » ولكن ليس من شك فى أنهم ما كانوا لينسونى ٠‏ 
ولكن ماذا كان يهمنى ما داموا لن يجدوا سسبيلا لاقلاق راحتى ؟ انئى 
وقد تخلصت من كل شهوات الدنيا التى هىوليدة صخب الحياةالاجتماعية 
سوفه نتتسامى روحى مزارا متخطية ذلك اجو وتتصل سلفا بالادراك 
العلوى .الذى تأمل فى الاستزادة منه فى مدى قصير ٠‏ وانئى لأعلم أن 
الناس سوف يحولون دون أن استمتع بمثل هذا اللملاذ الهنىء الذى لم 
يشاءوا أن يدعونى فيه . ولكنهم لن يمنعونى على الأقل من أن أنتقلاليه 
دوميا على أجنحةٍ الخيال » ومن أن أتذوق فيه مدى بضع ساعات نفس 
اللذة كما لو كنت لا أزال أقيم به ٠‏ وان أمتع ما كنت أفعله هناك هو 
أن احلم كما يروق لى . أو لست أفعل نفسس الشىء حين آحلم بأننى 
هناك ؟ بلى اننى أفعل أكثر من ذلك ٠‏ النى حين يجذبنى حلم معنوى 
يسير على وتيرة واحدة أردف له صورا رائعة تبعث فيه الحياة » وغاليا 
ما :كانت موضوعاتها تنفلت من حواسى أثناء انتشائى ٠‏ أما الآن قكلما 
ازداد حلم يقظتى عمقا ٠٠‏ صورها لى بحيوية أكثر » وإننى غالبا ما أحس 
بنفسىمحوطا بها مستمتعا بلذة أكبر مما عليه عندما كنتهناك فىالواقع: 
والمؤسف فى الأمر أنه كلما فتر الخيال كان ذلك يتأتى فى جهد أشلد 
ولا يستغرق طويلا ٠‏ و! أسسقاه ! ان المرء ليشعر أنه أكثر ما يكون رزوحا 
بجسده حينل يشرع فى التجرد منه ! 


التحولة السنادبة 


ليست هناك أية حركة آلية لا نستطيع أن نجد لها تعليلا فى قلبنا 
اذا ما نحن عرفنا كيف نتغلغل فيه بحثا عن ذلك التعليل ٠‏ 

بالأمس أثناء مرورى بالطريق الجديد ذاهبا للاستعشاب على ضفة 
« المييغر »ع 81897268 فى ناحية جنتيى 0662141117 أنعطف يمينا مقتربا 
من سور دانئفير 0*09226# وعندما توغلت مبعدا فى الحقول توجهت عن طريق 
« فولتينبلو » 1502:81265816811 كى أصل الى المرتفعات التى تجاور ذلك 
النهر . ولم يكن ذلك المسير ليعنى شيئًا بالمرة فى حد ذاته » ولكن حين 
تذكرت أننى قمت بنفسس الدورة تلقائيا مرارا من قبل فقّد بحثت عن 
الدافع عن ذلك فى نفسى © ولم أسخطع أن أمنع تقسسبى من الضحك بعد 
أن تبينته . 

فى ركن من الطريق » عند مخرج. سور دانفير 1015046 تقف 
يوميا فى فصل الصيف امرأة تبيع الاعضشاب الطبية 11582826 
وأرغفة الخبز الممتاز ولهذه المرأة ولد صغير. لطيف جدا لكنه أعرج يروح 
يلتمس الاحسان من المارة بشىء من الظارف وهو يتعارج على مكازيهة ٠‏ 
وكان لى بهذا الغلام الصغير بعض المعرفة * ولم يكن يفوته كلما مررت به 
أن يتقدم ليحيينى تحيته البسيطة التى كانت تتلوها دائما هبتى الصغيرة 
وقد سرتنى رؤيته فى إلمرات الأولى فكنت أمنحه بارتياح كبير » وظلات 
أفعل ذلك بعض الوقت. بنفس السرور بل أن يلد لى الى جانب ذلك فى 
أغلب الأحيان أن أدفعه الى ثرثرته الصغيرة التى كانت تروقنى ٠‏ 

وقد تحولت ولست أدرى كيف تحولت: ‏ هذه المتعة النى غدت 
'عادة بالتدريج الى نوع من الواجب ما لبثشت أن أحسست بالضيق منه ») 
وخاصة بسبب تلك الخطبة الافتتاحية التى كان لابد من الاستماع اليها ) 
والتى لم يكن يفوته أبدا أن يدعونى فيها بالسيد روسو ليظهر أنه كان 
يعرفنى معرفة كافية » مما كان يجعلنى على العكس من ذلك أدرك أنه لم 
يكن بعر فنى أكثر ممن لقئوه ذلك .. ومئذ ذلك الحين كنت آمر من هناك 
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أقل رغية » وأخيرا اعتدت تلقائيا أن أنعطف فى أغلب الاحايين حين كنت 
أقترب من ذلك الحاجز ٠‏ ذلك ما اكتش فته وأنا أمعن الفكر فيه لأنه لم 
يكن قدا عرض لذهنى بوضوح شىء من هذا كله حتى ذلك الوقته ٠‏ وقد 
ذكرتنى تلك الملاحظة على التوالى بكثيرات آخر أيدت لى تمأما أن الدوافع 
الحقيقية الأول لمعظم تصرقاتى لم تكن كذلك واضحخة بالنسية لى كما 
تصورتها طويلا ٠‏ اننى أعرف وأدرك أن عمل الخير مو أقصى مراحل 
السعادة الحقة التى يستطيع أن يتذوقها القلب اليشرى ٠‏ ولكن مر دهر 
طويل منذ أن بوعد بين تلك السعادة وبينى » ولا يستطيع من له مكل 
حظى المنكود أن يأمل فى أن يفيد مختارا موفقا من عمل واحد طيب حقا * 
ومادام قصارى جهد أولئك الذين يرسمون خطوط قدرى آلا بكون لى الا 
المظهر الباطل “الداع فان حافزا الى الفضيلة لم يكن مطلقا سؤى خدعةة, 
تقدم لى لاجتذابى نحو فح يراد اطباقه على * اننى أذرك ذلك ©» اننى.أدرك: 
أن الخير الوحيدذ الذى هو فى مقدورى مئذ الآن هو أن أمتنع عن العمل: 
خشية أن أسىء دون قصد ودون دراية . 


ولكن كانت هناك فترات أكثر سعادة كنت أستطيع خلالها أحيانا 
مستجيبا الى خلجات قلبى ‏ أن أدخل السرور الى قلب آخر »© وانى 
لأدين لنفسى بالشهادة المشرفة وهى أنه فى كل مرة استطعت أن أتذوق 
هذه المتعة وجدتها أعذب من أى متعة أخرى ٠‏ كان هذا الميل قويا وصادقا 
وطاهرا » ولم يحدث البتة إن نقصه شىء فى أعمق كوامن نفسى » ومع 
ذلك قغالبا ما أحسست بثقل أعمالى الخيرة بسبب سلسلة الواجبات التى 
كانت تستتبعها » ومن ثم فقد اختفت المتعة ولم أجد فى اسستمرار الرعاية 
فسهاات الى كانت تنس فى اال الام رى سيوق شبيق كاد يكون عي 
محتمل ٠‏ كان كثير من الناس يلجأون الى خلال أيام رخائى القصيرة » ولم 
حدث 0 إلتى استطعت أداءها لهم أن صددت أيا منهم 
ولكن على أ فلك السعات الح خط امدييا بانشراح كانت تنشاً 
سلسلة التزامات متتابعة لم أكن أتوقعها ولم أعد أستطيع التخلص من 
نيرها ٠‏ لم تكن خدماتى الأولى فى نظر أولئك الذين كانت تسدى اليهم 
سوى عر بون ا يحب أن يتلوها من خدمات © وما انكان يتسلط على ياس 
ما من أجل معروف أسدى اليه حتى يتتهى أمره عندئذ » وتصبح هصذه 
الحسنة الأولى ‏ الخالصة الصادرة عن طواعية ‏ حقا مطلقا لكل من يحتمل. 
أن بحس الحاجة اليها فيما بعد دون أن يبكفى لاعفائى منه » حتى عدمالقدرة 
على -أدائه ٠‏ وهكدا كانت متع بالغة الروعة تستحيل بالنسية الى الى 
استعباد فادح فيما بعد ٠‏ 
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ومع ذلك فلم تبد لى تلك القيود ثقيلة جذا » فطالما كان الناس 
يجهلوننى كنت أعيش مغمورا ©» ولكن ما آن اعلنت كتاباتى عن شخصى 
وهو خطأُ خطير ما فى ذلك من شك » ولؤ أن رزاباى قد كفرت عنه 
وأكثر ‏ حتى أصبحت منذ ذلك الوقتالمكتبالعام الذى يراسلهالمعوزون » 
أو من يزعمون أنهم كذلك »6 والمغامرون الذين سحثون عن مغفلين .» وكل 
من يرغبون فى فرض سلطانهم على بوسيلة أو بأخرى تحت سستار الثقة 
الكبيرة التى كانوا يتظاهرون بأنهم يولوننى اياها ٠‏ اذ ذاك أمكتنى أن 
أدرك أن كل ميول الطبيعة - دون أن يستتثنى منها عمل الخين نفسه ب 
وسدواء انطوت علب عليها خرا عامتجا ريا انحر :اندها" كن االختمع مون سد 7 
وكما اتفق ق » فانها تتغير فى. طبيعتها .بل غالبا ما تصبح ضارة بقدر ماكانت 
نافعة فى وجهتها الأوكى » كم من تجارب قاسية غيرت شيئًا فشيئًا من 
استعداداتى الاولى © أو بالاحرى ٠»‏ علمتنى وهى تحتجزها فى نهاية 
الامر داخل حدودها الحقيقية » أن أتبع ‏ بعدم تبصر أقل ‏ ميل لعمل 
الخير حين لا يكون من شأنه سوى اذكاء روح الشر عند الآخرين . 

ولكننى لا آسف مطلقا على تلك التجارب نفسها ما دامت قد زودتنى 
عن طريق التفكير .» بأضواء جديدة قن أجل معرفتى بذاتى 2 
المفيقية لسلركى فى القس لللانسات التى كدر ما يعت يها" 
وجدت أنه ل لكى أستمتع : بأاسداء الخير كان بلزمنى التصرف ا 
دون اكراه » وأنه » لكى أسلب كل لذة من وراء عمل طيب كان يكفى 
أن يصيح هذا العمل التزاما » ومن ثم كان ثقل الالتزام يغلب أحلىالمتع 
عبئا ٠‏ وكما قلت فى كتاب ال « اميل » 18ئتظ )١(‏ على ما أعتقد» 
أننى كان من الممكن أن أعد لدىالأتراك زوجا فاشلا حين يدعوهم دالمنادى» 
الى أن يؤدوا واجباتهم كازواج ٠‏ 

ذلك.هو مايعدل كثيرا الرأى الذى كونته منذ زمن بعيد عن فضائائ 
الشخصية لأنه ليس من الفضيلة فى شىء أن ينساق المرء ؤراء ميوله ©» 
وأن يتفانى فى الخير عندما تدفعئا هذه الميول الى ذلك ٠‏ ولكن تلك الفضيلة 
تمكن فى التغلب عليها حين يتطلب الواجب ذلك لنؤدى ما يمليه علينا » 
وهذا هو أقل ما استطعبت عمله كرجل مجتمع * انتنى وقد ولدت حساسا 
طيبا » تنطوى نفسى على الرحمة الى حد الضعف »© وأستشعر انتشساء 

لم يقل روسو ذلك في اميل 850118 » ولكن في ١‏ الاعترافات. 51098قعمده0 4 

عند. الحديث عن آنسة من الراهبات كان بعطيها دروسا في الموسيقى . وآما هذا 


القول الذى لا أساسن له من الصحة اطلاتا فهو يدل على جهل افاضح. من روسو 
بتعاليم الديانة الاسلامية . 


مه 


اخبل »دوعن شتف ما دام الآمره الاي سوى كلبئ “يوقت لنت أصيح 
خير الناس وأكثرهم رحمة: :اذا ما قدر لى أن أكون أقواهم 0 وليى أخمد 
فك نفس كل رغنة .“فى .الانتقام » كان ١‏ يكفينى ند أستطيع أن أنتقم ٠‏ 
وكان من الجائز أن أكون 'عادلا كذلك بغبر عناء » وان تعارضى ذلك مع 
مصلحتى الخاصة والكتتئ لم أكن اسيم أن أقنم نفسى بأن أكون كذلك 
ضد مصلحة من كنت أعدهم أعزاء على ٠‏ وحين كان يتعارض واجبى مع 
قلبى فانه نادرا ما كانمت تكتب الغلبة للأول اللهم إلا اذا كان الأمرلايتطلب 
سوى الامتناع من جانبى » وعندئذ © أكون قويا فى أغلب الأحيان ٠‏ وأما 
التنصرف ضصد ميلى فكان مامتحيلا دائما تالشسسية ل ٠‏ وسندواع كان الأأعر 
صادر؟ عن الناس أو الواجب أو الضرورة حبن يصمت قلبى © فان ارادنى 
تظل صصماء ولا أعود قادرا على الطاعة ٠‏ اننى أرى الشر الذى يتهددنى » 
جهد ©» ولكن هذا الجهد يرهقنى ويستنزف قوإى بسرعة فائقة فلا أقوى 
على الاستمرار . وفى كل ما تصوره العقل يستحيل على أداء مالا أحد 
متعة فى القيام به ٠‏ 
ع ل وا : فالاكراه ») وان انفق هع رغبتى © كفيل 
لقضاء عليها وتحوباها الى تفور ©» بل والى اشمثراز مهما كان تحاوزه 
8 العنف ضئيلا ٠‏ وهذا هو ما يجعل العمل الطيب الذى يقوم بهالانسان 
أمرا شاقا ©» وهو ما كنت أؤديه طواعية حين لم يكن يفرضه أحد * ان 
عملا خيرا بغير مقابل مطلةا ممو بالتأكبد عمل أرحب بأدائه » ولكن حين 
يتخذ صاحب هذا العمل منه سبندا كى يفرض اسستمراره والا تعرضت 
لكراهيته » وحين يلزمنى أن أكون صاحب فضلعليه الى الأبد لاآنئىيوجدت 
لذة فى ذلك فى أول الأمر » حينئذ يبدأ الضيق وتتلاشى اللذة » ويكون 
ما أفعله حين أستسلم » ضعفا وعارا كريها » لا مكان فيه من بعدللرغبة 
الصادقة »© وبدلا من أن أتهلل لما أفعل أعتب على نفسى فى سير برتى لأننى 
فعلت الخير مكرها ٠‏ 
اننى أدرك أن هناك نوعا من العقود » بل هو أكثرها قداسسة : وصور 
المبرم بين المحسسن وبيس المحسن اليه » وهو نوع من أنواع الشركة يكونها 
الأول مع الثانى © أشن اأحكاما مما بس در بطل دس الافراد عامة » ولئن التزم 
المحسسدن اليه ضمئيا بالإعتراف بالجميل فان المحسن يلتزم كذلك بأن 
يحفظ للآخر طالما هو لا يبدو غير أهل له ب نفسى الرغبة الصادقة التى 
سبق أن أبداها نحوه » وأن يجدد له نفس الافعال فى كل المرات العى 
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ستطيع فيها ذلك والتى بطلبمنه آداؤها .وهذه ليست شروطا صريحة» 
ولكنها آثار طبيمية للصلة التى قامت بينهما . وان من يرفض للمرة 
الأول أن يسدى خدمة يطلب اليه أداؤها, بغير مقايل لا يخول حق الشكوى 
لمن رفض أن تسدى اليه » ولكن من يأبئ فى حالة مشايهة أن يتقفضل 
على نفس الشخص بمثل ما تفضل عليه به من قبل فهو يخيب اذا أهلا 
سمم له أن يراوده بل هو يخلف ويخيب أمنية ‏ ولدها فى نفسه ٠‏ ان 
المرء ليحس فى هذا الرفضص شيئا من الظلم بل من الامعان فى القسوة 
أكثر مما فى الآخر © ولكنه مع ذلك ليس الا نتيجة استقلال يحيه القلب 
ولا يستطيع أن بتنازل عنه بفير جهد . اننى حين أرد دينا فان هذا 
واجب أؤدبه » وحين أعطى منحة قانما هى متعة أوفرها لنفسى » واذن 
فالنتيجة فى أداء المرء لواجباته هى من تلك المتع التى يبعثها الاعتياد 
وحده لممارسة الفضيلة؛أما تلك التى تأتينا منالطبيعة مباشرةفلا تتسامى 
الى ذلك الحد ٠‏ 

لقد تعلمت بعد تلك التجارب المريرة أن أتبصر من بعيد عواقب 
استجابتى لنزعاتى الأولى وغالبا ما امتئعت عن أداء عمل خير كنت. أحس 
رغبتى فيه وقدرتى على أدائه متخوفا مما سوف يفرضه على من سلطان 
ان أنا استسلمت اليه بغير روية ٠‏ ولم أستشعر تلك الرهبة دائما بل على 
العكس من ذلك كنت أتعلق فى شبابيى بأعمالى الخيرة وغالبا ما كنت أحس 
كذلك أن أولئك الذين كنت أسدى اليهم معروفا انما كانوا يتعلقون 
بشخصى عرفانا بالجميل أكثر منه سعيا وراء مصلحة ٠‏ ولكن الامور قد 
تغير وجهها تماما فى هله الناحية ©» كما فى غيرها » بمجرد أن بدأت 
المصانب تحل بى »© وقد عشت منذ ذلك الوقت فى -حقبة جديدة لاتشابه 
الاولى فى شىء »© وقد اعترت مشاعرى تجاه الآخرين تنغيرات وجدت صداما 
لديهم . ان نفس الاشخاص الذين لقيتهم على التوالى فى هذين الجيلين » 
على اختلافهما » قد تشابهوا جدا ‏ على حد القول ب ببعضهم البعض على 
التوالى كذلك » فمن صادقين مخلصين كما كانوا فى أول الأمر أصيحوا 
ما هم عليه الآن » شائهم فى ذلك شسأن الآخرين جميعا . وفى هذا 
وحده تغير الزمن © وتغير الناس كما تغير ٠٠٠‏ ايه ٠٠‏ كيف أستطيع أن 
أحتفظ بنفس المشاعر نحو أولئك الذين لقيت فيهم عكس ما ولد تلك 
المساعر ٠٠٠‏ اننى لا أكرههم قط لأننى لا أعرف كيف أكره ٠٠٠‏ ولكننى 
لا آستطيع منع نفسى من الاحتقار الذى ستحقونه ولا أن أردها عن 
إظهاره لهم ٠‏ 


ربما ‏ دون أن الحظ ذلك تغيرت أنا نفسى أكثر مما يجب : وأى 


١ /اه‎ 


طبع يستطيع أن يثبت دون أن يتغير وهو يمر ابحالة :مثل 'خالتى ؟ اننى > 
وقد اقنعتنئ عشرون سنة (1) من التجربة بأن ما غرسته الطبيعة ف 
قلبى من استعدادات طيبة قد تحول ب بسبب ما خط لى فى لوح القدر 
.وبسبب من يتحكمون فى الى اضرار بنفسى أو بالغير » لم أعد استطيغ 
أن أنظر الى أى عمل خير يعرض على أداؤه الا كشرك ينصب لى ويخفى 
تحته شرا ما ٠‏ واننى لأدرك أنه مهما يكن أثر العمل فان جزائى عن نيتى 
الطيبة لن يكون أقل ٠‏ أجل ٠٠‏ ان هذا الجزاء قائم هناك دائما من غير 
شك ولكن السحر الكامن فيه لم يعد موجودا ٠‏ وما ان ينقضى ذلك الحافز 
حتى استشعر عدمالبالاةوالبرودة فى داخل نفسى » وحينيتاكد لىاننى 
بدلا من أن أقوم بعمل نافع حقا لم أفعل سوى مايفعله كل مغفل فان ثورة 
الكرامة ل مضافا لى انكار العقل ‏ لا تبعث فى الا نفورا وعنادا حيث 
كان من المحتمل أن أكون ممتلئا حمية وحماسا فبى حالتى الطبيعية * 
ناك ألوان من المحن تسمو بالروح وتقويها » ولكن عن بينهاكذلك 
ما يحطمها ويقضى عليها » كتلك التى أنا فريسة لها ٠‏ فمهما يكن قليلا 
مافى محنتى من خميرة فاسدة فانهذا القدر كان كفيلا بأنيجعاها تختمر 
الى أقصى حد فتهيجنى » ولكتها لم تجعل منى الا عدما » واننى لأمتنع عن 
التصرف حين لا أستطيع أن أقدم يرا لنفسى أو للآخرين » وتلك الحال 
التى لا تستمد براءتها الا من كونها اضطرارية ©» تجعلنى أحش شسيئا 
من الارتياح فى الاستسلام كلية »© دون لوم ليل الطبيعى » ولا شك فى 
أننى أذعب بعيد! 'جدا ما 'دمت أتخائشئ فرص التصرف حتى حيث لا أرى 
سوى خير يستطاع أداؤه » ولكننى ©» وقد ثبت لى أن الئاس لا يدعو ننى 
أرى الأمور كما هى عليه » قانئى أمتنع عن الحكم بالظواهر التئ يضفونها 
على تلك الامور . ومهما يكن الزيف الذى يحجب دوافع التضرف فانه 
يكفى أنتكون هذه الدوافع فى متناول يدىحتى آتأكد من أنهم 'منخادعون. 
ويبدو قدرى وكأنما. نصب لى منذ طفولتى الشرك الأول الذى يسر 
لفترة طويلة وقوعى فى الشراك الأخزى جميعا ٠‏ لقد ولدت وأنا أشسد 
الناس, ثقة » ولم يحدث مدى أربعين حولا كاملا أن غرر بتلك الثقة مرة 
واحدة © أما وقد ألقى «١‏ بى فجأةاقين :طراز آخر من الناس ومن الامور فقد 
سسقطات نن الف كي فون أن الحظ مطلقا من بينها واحدا » وكانتعشرون 
عاما من التجربة تكفى بالتأكيد لتلقى الاضواء على مصيرى ٠‏ وما أن اقتئعت 
. أن ليس وراء استرافهم فى منافقتى سوى كذب وزيف »© ختى تحولتسريعا 


. يشير روسو هنا الى خصامه مع ديدرو عام لاملا(‎ )١( 
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الم النقيض ذلك لأنه ما أن يخرج المرء عن طبيعته حتى .لا تعود مناك 
حدود تعوقنا ٠‏ ومنذ ذلك الوقت اشمازت 'نفسئى من الئاس © وأما ترادتئ 
التئ تتنافس وارادتهم فى هذا المضمار فانها لا تزال تقف بى بعيدا 
عنهم أكثر مما تفعل حيلهم جميعا ٠‏ 

ومهما يفعلوا فلن يستطيع هذا النفور أبدا أن يبلغ حد الكراهية ٠+‏ 
اننى حين أفكر فى التبعية التى وضعوا أنفسهم فيها بالنسية لى مستهدفين 
أن تكون .حالى بالنسبة لهم كذلك.غانهم بهذ يستدرون شفقتى الحقة ٠‏ ٠ولئن‏ 
لم أكن تعسا قانهم. لكذلك » وفى كل مرة أرجع الى نفسى أجدهم يستحقون 
الرثاء دائما ٠‏ ان الزهو قد يخالط كذلك هذه الاحكام » فائنى لأحس بأننى 
أسمى متهم. حتى أكرههم ' ٠‏ ان كل ما يستطيعون على الاكثر أن يثيروهفى 
4س ا لد سا د حم و 
وأخيرا ان حبى لنفسى من القوة بحيث لاأستطيع معه أن ١‏ ستشعر الكراهية 
تو كاتن ها-وآلا فاندى أكون كمن حصن واشفل كيان بينا ]نا "ارد لي 
وسع الكون: كله ٠‏ 

اننى أفضل أن أهرب منهم عن أن أكرههم ٠‏ ذلك لآن مرآهم يثير 
فى حواسى © وعن طريقها فى قلبى » انطباعات تجعلها آلف نظرة قاسية 
شاقة على نفسى »© ولكن لايلبث الضيق أن يتوقف بمجرد أن تختفى دواعيه 
وانى لاشغل نفسى بهم على الرغم هنى تماما فى حض ورهم ») ولكن ذلك 
ل يحدث أبدا بتذكرى أباهم ©» فعندما لا أراهم بغدون فى نظرى وكأئما 
لم يكن لهم وجود مطلقا ٠‏ 

انهم لا قيمة لهم كذلك بالنسبة لى الا فيما يتصل بى من أمور » ذلك 
أنهم فيما :قوم .بينهم من علاقات ستطيعون كذلك أن شيروا اهتمامى وأن 
يؤثروا فى كما قد تؤثر فى شخصيات مسرحية أشهدها ٠‏ لقد كان من 
الضرورى 2-0 العدالة غير ذات بال بالنسية الى ا 
كيانى المعتوى ٠‏ منظر الظلموالثئر لا يزال كذلك إيدفع الدم الى. الغليان 
0 الأعمال الصالحة التى لا أرى فيها أثرا للعنف أو 
المباهاة فانها تجعلنى دائما آهتز فرحا » وتنتزع كذلك الدموع الرقيقة 
من عينى . ومع ذلك »© فانه يجب أن أشهد تلك الافعال وأن أقدرها 
.قدرها بنفسى © ذلك انه بعد ما حدث لى شخصيا لا بد وأن أغدو مخبولا 
لأعشق ‏ فى أى أمر من الامور ‏ أآراء الناس ولأصدق أى شىء على عهدة 
الآخرين . 

لو أن وجهى وملامحى كانت وله تماما لدى الئاس © كخلقى 
وطبعي ؛ اذن لعشت بينهم كذلك فى غير مشسقة.ولكان: من الجائز أن تروق” 
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لى ص حبتهم ما دمت غريبا عنهم ثماما ٠‏ لقد كنت أحبهم كذلك .لي لم 
يشغلوا إنفسهم بئ ان.أنا' استسلمت دون ضغط لميولى الطبيعية * لقند 
كنت أسبغ عليهم رعاية شاملة غير مغرضة اطلاقا ؤلكن دون أن ألقىء 
غلاقة خاصة ودون أن اخضع لاى التزام “» وكشت آقدم :لهم ب بكامل 
حريتى وعن طواعية ‏ كل ما يلقون عناء كبير! في تقديمه مدفوعين أباثرتهم 
مكرهين على أدائه بحكم شرائعهم جميعا ٠‏ 


لو أننى ظللت حرا » منسيا » منعزلا ‏ كما خلقت لأكون الما فعلت 
الا خيرا » ذلك لأنه ليست بقلبى 'نواة لأى :ميل للأذى ٠‏ ولثنكنت محجوبا , 
قديرا مثل الله لأصبحت خيرا كر يما مثله * ان القوة والحرية هما .اللتان 
تخلقان الرجال الممتازين © أما الضعف والعبودية فلم يخلقا الا أشرارا ٠‏ 
ولو كنت أملك خاتم « خيجيس »© )١(‏ «ؤع() لخلصسنى من تبعيتى 
للناس ولجعاهم تابعين لى . انئى كثيرا ما تساءلت فى « قصوزى التى 
أبنيها على الرمال »-فيم كنت أستخدم ذلك الخاتم » ذلك لآن هنا يبكون 
اغراء اسساءة استعماله ممكتا ٠‏ واذا ما أصبح فى مقدورى أن أشيع رغباتى 
وأن أقوم بعمل كل شىء دون احتمال أن يخدعنى أحد فماذا كنت أستطيع 
أن أشتهبى بعد ؟ شيئا واحدا : هنو أن أرى القلوب جميعا راضية ٠‏ ان 
مظهر 'إلهناءة الشاملة هو وحده الذى: كان من الممكن أن يمس قلبى بحنان 
دائم » كما أن الرغبة الحائرة فى أن أسهمْ فى ذلك كانت عاطفتى المقيمة 
دواما ٠‏ ولما كنت عادلا دائما بغير تحيز ) خيرا دائما فى غير ضعف » فائنى 
كنت خايقا أن اجنب نفسى الشكوك الممياء والكراهية المثيْتة » لاننىوقد 
رأيت الئاس على ما هم عليه » مستطلعا فى بسر ما فى أعماق قلوبهم قلما 
كنت أجد من بينهم من بلِغوا من اللطف حدا يستحقون معه كل محيتى » 
آل بلقوا عور الس بدا يستحقون معه كراهيتى » وأن نزعة الشر فيهم 
ذائها تهيثنى تهيئنى للاشفاق غليهم لمعر فتى. الأكيدة بالضر الذى يصنعونه 
بأنفسهم وهو يودون اصابة الغير به ٠‏ ربما كنت أسدةطيع فى لحظات المرج 
.أن أعبث عبثا صبيانيا فى بعض الاحايين باتيانئ أمورا معجزة » ولكن » 
لمات و ار تي رز ام ا حو 
والانصاف مقابل بعض الأفعال التى تتسم بالعدالة ماده . ردول 
للعناية الالهية وكناشر لقوانينها ‏ على قدر استطاعتى ‏ كنت أقوم بعمل 


(1) جيجيس 1865© 1هز راع صغير من ليديا ( من أقاليم آسبيا الصفرى قديما ) 
عاش في القرن السابع قبل الميلاد كان له خاتم سحرى يستطيع بواسطته أن يصيبح 
غير مرئى واستطاع بذلك أن يصل الى العرش وأن يؤسس آسرة حاكمة هناك ٠‏ 


1 


معجزات أكثر حكية وأشبيد نفعا من معجزات الاسطورة المذهيبة 
0026 16 )00 وق القديس, ميدار .1160850 لاصتوم ٠.)‏ 1 


ليست هناك سنوىر ناحية واحدة كان من الممكن أن تد فعئنى :الى 
الدخول » متخفيا؛ الى أى مكان للبحث عن مفزيات ريممًا 
ضعفت مقاومتى ازاءها ٠‏ ولئن دخلت مرة فبى تلك-الطرق المضللة فتترى 
الى أين تؤدى بى ؟ انه يكون يمن الجهل المطلق بالطبيعة و بذاتى: أن اتغلل 
بأن تلك التسهيلات لم. تكن لتغرينى مطلقا » أو أن العقل كان يست قفتئ 
عند ذلك المتحدر المشثوم ٠‏ ومع ثقتى ف نفسى ف كل امن آخر 4 ل 
أننى ضيعت يسبب ذلك وبحده ٠‏ ان من ترتفع به قدرته فوق مستوى 
'البشر يجب أن بكون” قوق مؤاطن الضعف الانسانى »© والا فان هذا 
الفيض: من القوة لن يجدى فى الواقع الا فى النزول به الى مستوى أدنى 
من مستوى الآخرين ومن المستوى الذى كان من الحاثز أن بلتزمه هو 
نفسه ان ظل. مساويا لهم ٠‏ 
وبعد. أنتمغفنت جيدا فالآمر كله؛ فانئنى آعتقد أننىأفعلخيرا لو اننى 
ألقيت بخاتمى السحرى قبل أن يدفعنى إلى الاقدام على حماقة ها ٠‏ ولئن 
كان الناس يصرون على رؤيتى على' صورة تخالف تماما ما أنا عليه »6 واذا 
كان مظهرى يثير ظلمهم فمن الواجب التهرب منهم كى أحجب عنهم هذا 
المنظر لا أن أتوارى بينهم ٠‏ انهم هم الذين يحب أن يختفوا من أمامى 
وأن يحجبو! عنى حيلهم وأن يفروا من ضوء النهار وأن يغوصوا فى الأرض 
كاله ٠‏ وأما بالنسبة لى قلئن رأونى تان استطاعوا الى ذلك سبيلا ب 
كان ذلك خيرا » ولكن هذا مستحيل بالنسبة لهم فانهم لن يروا أبدا فى 
مكانى سوى ال م حجان حاك » الذى صاغوه لانفسهم وشكلوه وفق هواهم 
ليكر هوه كما يشاءون 4 واذن 6 فاننى أكون مخطنا لو أننى تأثرت من 
الطريقة إلتبى يروننى بها » اذ لا يجب أن أعيرها أى اهتمام حقيقى © لاننى 
لست أنا من يرونه على هذه الصورة * 
ان النتيجة التى أستطيع أن أستخلصها من هذه الخواطر جميعا 
هى اننى لم اكن بدا خليقا حقا بالمجتمع المتمدين حيث ليس هناك سوى 


(1) الاسطورة المذهبة ©0058 ©6806جتمة ظمة هى مجموعة ضخمة عن حياة القديسين 
ألفها « جاك دوفوراجين 70128128 06 32001068 »© في القرن الخامس عثر 

(؟) يقصد بمقبرة سان ميدار 88121-11560870 >*المقيرة التى دفن بها الشماس «باريس» 
المدوفي في عام 1719 ل وكان الباريسيون بيتوجهون اليها لاعتقادهم في امكان شفاء 
المرضي عن طريق صاحيها . وقد أغلقت المقبرة بأمر السلطات العامة في عام 179 . 
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.الحرج .زالالتزام والواجب: وان .طيعى الاستقلال جعلنى. عاجزا. على . النوام 

عن الرصوج اللازم لمن بريد أن يعيش بين الناس. ٠‏ وما دمت اتضرف: فى 
حرية فاننئ خير لا افعل الا خير! . ولكن ما أن #جسن بالتسلط : : تسلط 
'الخاجة أو تسلط الناس »© حتىأغدو متمردا أو بالأحرى» جموحا : وعندئد 
أكون لا شئء: ٠‏ حين يكون الزاما غلى أن أفعل مأ يناقض رغبتى فائنى 
لا افعله البتةمهقما بحدث» بل اننى لا افع لكذلك مابطايق رغبتى نفسها . 
لأنثى' ضعي ٠‏ اننى أمتتع عن العمل ذلك لآن كل .ضعفى فى مباثيرته » 
ولآنْ كل قواى سلبية » ولان كل زلاتى ناجمة عن الاحجام © ونادرا عن 
الاقدذام . أننى الم أعتقد مطلقا أن حرية المرء “نفتى انجاز ما يود ولكنها 
فى :ألا يصنع مطلقا مايريد أن بصنعه » ذلك هو ما طالبت: به'دائما 
وما التزمته غالبا وما كنت من أجله منددا بى لدى معاصرى : ذلك إنه 
بالنسبة لهم كعاملين نشيطين طموحين » كارهين الجرية لدى الغيز » غير 
راغبين 'فيها بار سيم مادركرا يفعلون أحيانا ما يشاءون أو بالأحرى 
يسيطرون على مشسيئة الآخرين 5 يضيقون طيلة حياتهم بأداء مايكرهون 
ولا بتورعون عن الاستعباد مستهدفين السيطرة . واذن فان خطاأهم لم 
يكن. فئ أن يبغدونى عن المجتمع كعضو لا جدوى منه بل أن يننذونى 
كعضو خبيث » ذلك لأآننى قلما فعلت الخير وأنا مقر بذلك »© أما عن الشر » 
فانه لم يدخل فى نطاق رغبتى فبىحياتى » وانتى أشك فى أن هتاك انسنانا 
فى العالم أقترف منه حقا أقل مما فعلت ٠‏ 


لم يكد يبدأ سجل أحلامى' الطويلة حتى أحسست بها تشارف 
خاتمتها وتتبعها متعة آخرىتستفر قنق حتى لتسابنى فترة الحلم .اتنى 
لاستسلم لها فى ولع مفرط يضحكنى أنا نفسى حين أمعن التفكير فيها » 
ولكننى لا أقلل من إاستسبلامى لها » ذلك لاننى ‏ فى ١اوضع‏ الذى أنا يه 
لم تعد لدى قاعدة اخرى للسلوك اللهم الا أن أتابع ميولى فى كل 
الامور بغير اكراه . أنى لا آملك شيئًا حيال قدرى » وليست لى سوى 
ميول بريئة » ومادامت آراء إلناس ليست شيئا بالنسبة لى منذ اليوم فان 
الحكية نفسها تقتضى ان اقوع ضفل سا برضينى فيا لا يزال :فى مشتاولن» 
سواء أكان ذلك أمام الئاس أم بينى وبين نفسى »© دون أن ألتزم قاعدة 
سوى ما يروق لى © ودون معيار سوى ما بقى لى من قوة ضئيلة . أما 
بعد » فهائذًا والاعشاب الجافة كل زادى ودراسة النبات كل شغلى ٠‏ أما 
وقد تقدمت بى السن فاننى. كنت قد تلقيت الانطباعة الاولى لعلم النبات 
فى سوسرا بالقرب من العالم ديقرنو! 0'17658015 وكنت قد جمعت 
الأعشاب خلال أسفارى بتوفيق يكفى لالمام لا بأس به بمملكة النيات ٠‏ أما 
وقد جاؤزت الستيف © وأقيم فى باريس » وقواى آخذة فى الاض ححلال 
بحيث تمنعنى من: ممارسةالاستعشاب على نظاق واسع © ومعهذامتفرع 
إلى حد كيير لكتابة الموسيقا حتى لا أغدو وقى حاجة لأآن أشغل بعمسل 
آخز » فقد هجزت هذه ال الى ل د تر رده الرعرية لئ. ٠‏ لقد بعت 
معشبى وبعت كتبى قانعا بأن أعاود أحيانا مشساهدة النباتات الشائعة 
التى كنت أعثر عليها حول باريس خلال تجولاتى ٠‏ وخلال هذه الفترة 5 كاد 
يمحى من ذاكرتى تماما القليل الذى كنت أعرفه » بل انه انلمحى قىوسرعة 
تفوق ها استغرق نقشه عليها ٠‏ 

وفجأة » وبعد أن انقضت خمسة وستون عاما من عمرى محروما 
من_الذاكرة الضثيلة التى كنت أستمتع بها ومما كان. متبقيا لدى من قوى 
للتجول فى الريف بغير مرشد وبغير كتاب وبغير حديقة وبغير معشب ) 


تذول 


أرائى وقد عاودنى هذا التهوس ولكن خى عنئف أشد كذلك مما انتابنى 
عندما استسلمت له فى المرة الاولنى ٠‏ هأنذا مشغول جديا بمشروع حكيم 
هو استفهار مؤلف « مورى )١( 1111385  »‏ عن اللملكة الناتية 
' 16ط2اع68؟ لتنادعء 8 2 والتعرف الى كافة أنواع النبات المعروفة 
على سطح الأرض ٠‏ ولما كنت فى حالة لا تسمح بمعاودة شراء كتبه النبات 
فقد أخذت على عاتققى أن أنسخ ما كانوا يعيروتنى اياه ٠‏ ولا كنت أعتزم 
اعادة انشاء معشب أغنى فى محتوياته من الاول » وبآمل أن أضع فيه 
كل نباتات!نبحر والالب وكلأشجار الهند » فانتى أيدأ .كعادتىبالرخيص 
مثل «١‏ الرتم » ( عين القط ) 002 (؟) و «١‏ الكريزة الخضراء » 
( المقدونس الافرنجى ) 11اء6574© و « لسان الثور هه عطع228نا80 
« والمرار. (حششة يعقوب) 5626©05 وأنا أجمع العشب عن خبرةفوق 
قفص طيورى وكلما .عثرت على نبتة جديدة من العشب كنت أقول لنفسى 
فى ارتياح ,« هاك أيضا نبات آخن » ٠‏ 
الست أحاول أن أبرر اختيارى لمتابعة تلك الهواية ٠‏ اننى أجدهما 
معقولة جدا » وأنا موقن » فى وضعى الراهن ؛ أن استسلامى للمتع التى 
ترضينى هو حكمة كبيرة بل هو فضيلة كبيرة كذلك : ان هذه الوسيلة 
اه تدع أية جرئثومة للانتقام أو الكراهية تتوالد فى قلبى ولكى أجد 
فى حياتى طعما لتسلية ما » يتعين على من غير شك أن يكون هناك طبع 
مصفى تماما من كل انفعالات الحنق ٠‏ ان هذا لهو بمثابة انتقام من 
مضطهدى على طريقتى : ولم أك لاستطيع أن أنزل بهم من العقاب ما هو 
أفبى كن آن أكون سيدا بالراغم- مزهي * 
أجل » من غير شك» أن الحكمة تبيح لى بل تملى على أن أستسلم لكل 
ميل يستهوينى ولا يعوقنى شىء عن الاذ.ياق وراءه © ولكنها لا ترشدنى 
عن سبب استهواء هذا الميل لى وعن أى اغراء أستطيع أن أجده فىدراسة 
عقيمة لا جدوى :من ورائها ولا تقدم يرجى لها ٠٠‏ وتعود بى الى تمرينات 
الشباب والى دروس التلاميد بينا أناعجوز مخرف * وقد أصبحت متهالكا 
ثقيل الحركة قد ذهبت مرونتى وذاكرتى جميعا » واذن قهذه مسألة 
بها من الغرابة ما أحب أن أفسره لنفسى + ذلك أنه يخيل لى ©» حين تنجللى 


)١(‏ هورى « جوان ‏ أندريا< 3092265-8202628 » ,8411552 طبيب وعالم نيات 
سويدى ولد في استكهلم سلة .194 ومات في جوتنجة بأمانيا سئة 141 وهو 
واحد من تلاميد ليئية 6ظهلنة المقربين . 

(؟) هن «العجم المصور لاسماء التباتات» : القاهرة : 1185 لارمتاك.ك. بديفيان. 
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تماما » أنها تستطيع أن تلقى ضوءا جديدا على هذه المعرفة لذاتى » تلك 
المعرفة التى كرست لتحصيلها أيام فراغى الأخيرة ٠‏ 

لقد فكرت أحيانا تفكيرا عميقا » ولكن نادرا ما كنت راضيا » بل 
كان ذلك فى أغلب الاحيان على غير رغبة منى وكأنيا بالاكراه ٠‏ ان أحلام 
اليقظة تريحنى وتسرى عنى » وأما امعان الفكر فيجهدنى ويحزئنى * ان 
التفكير كان بالسيئة ل عل النوام شال شتانا لاسر فيد © وقد تو 
أحلام يقظتى أحيانا بالتأمل 4 ولكن تأملاتى 2 أغلب ألامر 2 تنتهى يحلم 
بقظة . وخلال هذا الشرود تهيم روحى وتسبح فى العالم على أجنحة 
الخيال فى نشوات تفوق كل متمة أخرىى, 

اننى كلما تذوقتها فى كل صفائها غدا كل شاغل آخر لا طعم له 
دائما بالنسبة لى » ولكن ما أن كان يلقى بى في المجال الأدبى بسببدوافمع 
غريبة حتى أحس بالاجهاد من جراء العمل الذهنى ومن عبء شهرة منكودة 
وحتى أحس. فى الوقت نفسه بأحلام يقظتى الحلوة تسقم وتفتى © وحالما 
أضطر لأآشفل باارغم منى بوضعى الرير لا آعود أستطيع العثور من 
جديد ‏ الا فى القليل النادر ‏ على هذه اللنشوات العزيزة. التى ظلت 
خلال خمسين عاما تحتل منى مكانة الثراء والمجد » والتى ‏ من غير أن 
تقتضينى سوى الوقت ‏ جعلتنى فبى فراغى أسبعد الاحياء طرا * 

لقد كان ما أخشاه كذلك فى أحلام يقظتى أن يجنم خيالى بنشاطه 
فى نهاية الامر الى هذه الناحية مذعورا من تكباتى ٠‏ وان الشعور 
المستمر بآلامى وهى تعتصر قلبى تدريجيا ينوء على فى نهاية الأمر بكل 
وطاتها ٠‏ وفى هذه الحالة فرضت غريزة طبيعية لدى ‏ تجعلئى أتحاشى 
كل فكرة مقبضة ‏ السكيئة على خيالى » وجعلتنى ب بتركيز انتباهى على 
كل ما بحيط بى من أمور ‏ أتناول بالتفصيل للمرة الاولى مشهد الطبيعة 
الذى لم اكن قد تأملته اطلاقا حتى اذ ذاك الا ككل متكامل . 

ان الأشجار والشجيرات واإلئباتات هبى زينة الأرض ودثارها » وليس 
من شىء يدعو الى الآسى كمشهد ريف عار أجرد » لا تعرض للعين منهسوى 
احجار وطمى ورمال . ولكن ما أن تحيى الطبيعة الارض فتعاود ارتداء 
ثوب عرسها بين خرير الماء وأهازيج الطيور حتى تقدم للانسان بينتناسق 
الممالك الثلاث مشهد! زاخرا بالحياة والاثارة والفتئة هو المشهد الوحيد 
فى العالم الذى لا تكل منه عيناه وقليه أبدا * 


وكلما كانت للمتأمل روح حساسة كلما استسلم لنشواته التى تثير 
فيه هذا التواإفق ٠‏ عندئك محر ريا اا يقظة حلى عميق 
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فيضل بخدر 'لذيذ فى. .سغة هذا الكون الرائع الذى بحس أنه امترج يه غ: 
وعندئدك تشرد منة. التفضنيلات قلا يرى ولا بحس شيئًا سوى ما يداخل. 
المجموعة 0 ولا ند من:ظرزف خاص يلم أفكاره ويحصر خياله حتى يستطيع: 
أن بلاحظ ‏ محزءا ‏ هذا العالم الذى كان يجهد نفسه فى الاحاطة به ٠‏ 


ان هذا هو ما حدث لى بطبيعة الحال عند ما كان قلبى ‏ وقد حاق 
به الضيق ‏ بقارب ما بين ويركز كل انتفاضة من حوله كى يحتفظ 
بهذه البقية من الحرارة على أعبة التبخر والضياع قى ثنايا الانهيار الذى . 
كنت أنحدر اليه تدريجيا . اننى كنت أنسكع متجولا فى تكلاسل فى 
الغابات والجبال » لا أجسر على التفكير خشية اسستثارة أوجاعى ٠‏ وكان 
خيالى الذى يتأبى عند الشاق من الامور يدع حواسى تستسلم للانطباعات 
الخفيفة ؛ الحلوة مع ذلك » لما يحيط بى منها ٠‏ وكانت عيناى تجولان 
باستمرار من شىء الى آخر »© ولم يكن من المستطاع وسط مثل هذا التباين 
الكبير ألا بوجد فيه ما بزيد من تر كيز انتباهها واستيقافها مدة أطول ٠‏ 


لقد راقت لى رياضةالعيون هدذوالتى تريح وتسلى وتروحعن الذهن 
وتوقف الاحساس بالآلام حين يستشسعر المرء الشسقاء * ان طبيعة الأشياء 
تساعد كثيرا على هذه السلوى وتجعلها أشد اغراء ٠‏ ان الروائح الشذية 
والالوانالزاهية والصور البالغة!الرشاقة تبدو وكأنما تتنازع حق استرعاء 
انتياهنا ٠‏ وما علينا الا أن نحب المتعة كى نستسلم الى أحاسيس بهذه 
الدرجة من الحلاوة ولو أن هذا الاثر لم يبد على كل من صسادفتهم تلك 
المتعة فان ذلك يرجع لدى البعض الى انعدام الحساسية الطبيعية » وهو. 
لدى الأغلبية يرجع الى أن أذهانهم وقد شغلت بأفكار أخرى لم تعد 
تنصرف الا خلسة الى الامور التى تصك حواسهم * 
وهناك أمر آخر يسهم كذلك فى ابعاد انتباه ذوى الذوق السليم, 
عن المملكة المباتية ذلك هو اعتياد عدم البحث فى النبات عن غير 
ا والادوية . ولقد تناول «ثيوفراست» )١(‏ 178566طم1260 ذلك 
من زاوية أخرى ٠‏ ويمكن اعتبار هذا الفيلسوؤف كأنما هو عالم النبنات 
الوحيد فى العصور القديمة » ولذا فهو لا يكاد يكون معروفاأ بيننا » ولكن. 
بفضل منيدعى «ديوسكور يد» 12105605106 وهو مصنئف مشهور الاو صفات 
الطبية » وبفضل شراحه »© استطاع الطب أن يستحوذ على نباتات م<ولة 
الى عقاقير حتى لا يرى المرء فيها سوى ما كان لا يراه فيها أبدا » بمعنى 


)١(‏ تيوفراست | 1116082285668 فيلسوف يونالى ولد في جزيرة لسبوس ( حوالى: 
؟لالا ب لاإلم؟ ق-م ) © كتلب مولفا عنواله 8ع865اع0928 
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:انه يرى قيها المزايا المزعومة التى يتسبها اليها «فلان أو علان» ولا بدرك 
المرء أن التنظيم .النياتى د يستحق فى حد ذاته أن يناك عناية ما ٠*٠‏ ان 
: الأشخاص الذين يقضون انك فى ترتيب القواقع ترتيبا علميا يسخرون 
من علم النبات كأنما هو دراسة غير ذات نفع وذلك حين لا تلحق بها كما 
يقولون درااسة الخواص »© أى حين لا يهمل المرء. ملاحظة الطبيعة التى 
لا تكذب أبدا والتى لا تروى لنا شيئا من هذا كله » ليستسلم فقط لرأى 
الناس وهم كاذيون © والذين يكدون لنا اشياء كثيرة بحب التسسليم 
بها بئاء على قولهم الذى يستند فى أغلب الامر على أساس رأى الآخربن. 
قف فى مرعى همزهر كى تتفحص تباعا الازهار التى يزدان بها » فان من 
يرونك كذلك سيظنونك مو حلاق صحة » فيسألونك بعضص الاعشاب 
لشفاء « قوبة الزيتونة » للاطفال أو « جرب » الرجال أو دا تنس » 
الخيل . 

ان هذا الاعتقاد قد انهار جانب منه فى البلاد الاخرى وبخاصة فى 
انجلترا بفضل ليناوس 5ا1.18236 )١(‏ الذى أبطل الى حد ما دراسة 
النبات فى مدارس الصيدلة ناقلا اياها الى حقل التاريخ الطبيعى وميدان 
الانتفاع الاقتصادى ٠‏ أما فى فرنسا حيث كان نغلغل هذه الدراسة أقل 
لدى الطبقة المتمدينة » فقد ظلوا قى هذه الناحية من البدائية حتى ليصيح 
متظرف باريس ممتدخا » حين يشسهد فى لندن حديقة فريدة مليئة 
بال جار والنباتات النادرة. » قاثئلا : « هاكم حديقة بالفة الجمال 
لصيدلانى » وعلى هذا الاعتبار كان آدم الصيدلى الاول » ذلك لاله ليس 
من الميسور آن نتخيل حديقة تجمع شتات النبانات خيرنا من جنة عدن . 

هذه الانكار الطيبة ليست بالتأكيد كفيلة بأن تحمل من دراسة 
النبات دراسة مستحبة ©» فهى تذبل ازدهار المراعى وتألق الزهور وتجفف 
نضارة الخمائل وتجعل الخضرة والظلال تافهة ممجوحة * ان كل تلك 
المركبات الرائعة الرقيقة لا تهم بحال من لا يود الا أن يجمع ذلك كله فى 
هاون » ولن يبحث المرء عن أكاليل للراعيات بين أعشاب لغسيل الامعاء ٠‏ 

ان هذه الصيدلة كلها لم تكن تفسد أبدا صور الريف لدى © فلم 
يكن هناك ما هو أبعد منها أكثر من « منقوعات الاعشاب » و «١‏ اللزقات » 
'وطالما فكرت , وأنا اتأمل عن كثب الحقول والبساتين والغابات وسكانها 
العديدين © أن مملكة النبات كانت مستودعا للمواد الغذائية التى تمنحها 


)١(‏ كتاب نظام التقسيم الطبيعى للتباتات 283]11126 51/516111 هو من تأليف عاألم النبات 
السويدى لينيه ©1182 1.7 هلالا! ) نشر الكتاب عام. ه8١‏ »؛ وكان روسو 
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الطبيعة للانسان والحيوان » ولكن لم يخطر بيالى مطلقا أن أبحث فيها 
عن عقاقير وأدوية 6 ولنسبت أرى شيئا فى هذه المخصولات المتباينة” برشدنى 
الى مثل هذا الاستعمال. + ولعلها. كانت تحدد لنا الاختيار. لو أنها أملته 
علينا » كما فلت بالسية للفواة الغذائية ©» بل اننئ لأحس. أن المتعة 
التى أنالها بتجولى بين. الخمائل قد يفسدها الشعور بالضعف البشرى ان 
هو أتاح لى التفكير فى الحمى والحصوة والتقرس ومرض الشسيخوخة ٠‏ 
ومن ثم فلن أناقش البتة النباتات فيما ينسب اليها من مزايا ضخمة » 
بل سأكتفى بأن: أقول : انه بافتراض أنتلك المزايا حقيعية ,فانه من الخبث' 
الحض أن يظلالمرضى غاى مرضهم لانه من بين كل الامراض التى يتعرض 
الناس لها ليشن هناك مرض واحد لا يقطع 'دابره عشرون نوغا من 
الاعشاب ٠‏ 

ان انجاهات الفكز هذه التى ترجع دائما كل شىء الى مصلحتنا 
المادية والتى تدعو الى البحث فى كل شىء عن كسب أو دواء » والتى 
كانت حرية بأن تدفع .الى النظر الى الطبيعة جميعا بغير تحيز لو أن المرء 
كان دائما فى ضحة طيبة لم يكن لى منها نصيب مطلقا ٠‏ واتثى لاحس 
فى ذلك اننى على نقيض: الآخرين » فان كل ما يتصل بالاحساس بحاجائى 
يحزن أفكارى 'ويفسدها:» ولم أجد مطلقا أى. سحر حقيقى فى متع الفكر 
الا اذا أسقطت من حسبابى تماما مصلحة جسدى ٠‏ وهكذا ب حتى حيلن 
كنث أومن بالطب. » وحثى لو أن الدواء كان مستساغا ‏ فانئى لم اكن 
لاجد نفسى أثشسغل مطلقا بهذه المتع يضفيها تأمل خالص مجرد »؛ 
ولن تستطيع روحى أن تتهلل وتحلق فوق الطبيعة ما دمت أحسس بيبا 


حسام 


تتشبيثه بقيود حسدىق: ٠‏ 


هذا الى اننى برعم انه لم تكن لى مطلقا ثقة كبيرة فى الطب الا أله 
كان لدى الكثير منها فى أطباء كنت أقدرهم وأحبهم وكنت أترك لهم مطلق. 
الحرية فى التسسبلط علق جسدى بسلطان كامل ٠‏ أن خمس عشيرة سنة” 
من التجربة زوذتتى بالعلم على حساب نفسى ٠‏ أما وقد عدت الآن تحت 
نلطان قوالين الطبيعة وحدها فقد استعدت عن طريقها سابق صحتى ٠‏ : 
وحين لا يغدو للاطباء شيكاوى أخرى ضدى فمن ذا يستطيع أن يدهش سِ 
كراهيتهم ؟ انئى البرعان الحنى عنى تفاهة فنهم وعلى عدم جدوى جهودهم 7 

كلا ٠‏ لبح مناة ان حهوى اولي ماد من شود كمسر 
بمصلحة جسدى يستطيع أن يشغل روحي حقا ٠‏ اننبى لا أفكر ولست: 
أحلم مطلقا أحلاما أكثر .امتاعا منها الا حيل أتناسى تفسى ٠‏ وانلى لأحس: 
انتشاء وسعادة. غاهرة لا يستطاع التعبير عنهما الى حد أننى أفنى اكما' 
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يقال فى نظام الكائنات حتى امتزج بالطبيعة جمعاء . وطللما كان الناس 
اخوة لى فقد كنت اشيد مشروعات سعادة :دنيوية ) وما كانت هذه الملشروعات 
دائما متعلقة باللجموع ©» فلم أكن أستطيع أن أكون سعيدا ألا بسعادة 
الجميع » ولم يخدث أن منست قلبى مطلقا فكرة السعادة الفردية الا حين 
رايت اخوانى لا يبحثون عن سعادتهم الا فى شقوتى . وعندئذ كان من 
الواخجب حتما تجنبهم حتى لا أبغضهم وعندئذ ‏ بالتجائى الى أم الجميع 
أحاوؤلت بين أحضانها أن أفلت مما يصيبنى به أبناؤها » وأصيحت 
منعزلا » أو كما يقولون © غير اجتماعى © كارها للناس »© ذلك لأن أشد 
ألوان الوحدة قسوة كان يبدو لى أفضل من مجتمع الاشرار الذى لا 
يغتذى الا بالخيانة والبغضاء ٠‏ 

أما وأنا مضطر الى الامتناع عن التفكير خشسية أن أفكر فيما حل بى 
من شرور على الرغم منى » ومضطر أيضا الى اختزان مخدفات خيالى 
الضاحك ‏ وان كان فاترا ب حتى لتستطيع كل تلك المفزعات أن تنفر نى 
فى نهاية الامر » ومضطر كذلك الى محاولة نسيان أولئك الذين يهيلون 
على المهانات: و«لسباب خشسية أن يثيرنى الغضب ضدهم »© فاننى لا أملك 
مع ذلك أن أتركز كلية فى ذ تى» لان روحى الفياضة تسعى برغم مابى 
الى أن نبسسط مشاعرها وكيانها على الكائنات الاخرى ©».ولست أستطيع 
بعد كما كانت الحال من قبل - أن أنلقى بنفسى «هطأطىء الرأس فى 
محيط الطببعة الشاسع هذا » لان ملكاتى ب وقد ضعفت ووهنت ت لم 
تعد تلقى أمورا على قدى من التحديد والثباته © وفى متناولى كذلك ©» 
بحيث أ.علة, بها فى عنف» ولا أحس معها بقوة تكفى لتمكئنى من السباحة 
فى هذا الخضم من نشواتى القديمة . أن آفكارى لم تعد تقريبا سوى 
مشاعر » وان مجال ادراكى لا يتعدى الامور التى تحيط بى مباشرة . 

أما وأنا هاريمن الناس وساءوراء العزلة وعاجز عنالتخيل » وعن 
التفكير أكثر عجزا وموهوب مع ذلك فى الوقت نفسسه مزاجا متوقد! يبعدنى 
عن. البلادة المسقمة المحزنة ٠٠‏ فقد بدأت أشغل بكل ما يحيط بى » ونفضلت 
بغريزة طبيءية جدا ‏ الاشياء الأكثر امتاعا » ولم يكن فى المملكة المعدنية 
فى ذاتها ما يحبب فيها أو يجذب اليها » ان ثرواتها المدفونة فى باطن 
الارض نيدو كأنما أبعدت عن أنظار الانسان حتى لا تثير شرهه وهى 
هناك وكأنما أحتفظ بها لتستخدم يوما لتزود الثروات الحقيقية التى 
هى أقرب الى متناوله و'تى بفقد لذة مذاقها كاما ازداد فسادا » وعندكدذ 
يجب أن يلجأ الى الصناعة والى الكد والعمل لتنقذه من فأقتهء انه ينقب 
فى باطن الارض ويتوغل باحثا فى صميمها » مخاطرا بحياته» وعلى حساب 
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صحته » عن ثروات خيالية بدلا من .الثروات.الحقيقية التى كانت ثهيها اياه 
عن طؤاعية عندما كان يعرف طريقه الى الاستمتاع بها ٠‏ انه يهرب من 
اسمس والنهار اللذين لم يعد جديرا برؤيتهما ٠‏ انه يدفن نفسه حيا » 
وخيرا يفعل © اذ لم يعد يستحق الحياة فى ضوء النهار ٠٠‏ هناك المحاجر 
والاغوار وورش الخدادة والاقران ومعدات من السندانات والمطارق ودخان 
ونار » تخلف جميعها الصور الحلوة للعمل فى الحقول +٠‏ ان الوجوه 
الصغرة لاولئك البؤساء اللذين 'يسقمون من جراء الابخرة الكريهة فى 
المتاجم والخدادين السود والمسوخ المنفرين ٠٠‏ كل أولئك هم المشهد 
الذى تحله معدات المناجم ‏ فى باطن الارض ‏ محل الخضرة والازهار 
ومحل السماء الزرقاء والرعاة العأشقين والفلاحين الاشداء على سطحها * 

اننى أعترف أنه أيسر للمرء أن. يجمع الرمال والاحجار وأن يملا بها 
جيوبه ومكتبه » وأن يضفى على نفسه بذلك سسيماء دارس الطبيعة ٠‏ أما 
الذين يتعلقون بهذه الالوان من المجموعات ويقتصرون عليها فهم فى العادة 
أغنياء جهلة لا يرومون من وراء ذلك سوى غرور المظهر ٠.‏ يجب على 
المرء أن يكون كيميائيا ومن علماء الطبيعة كى يفيد من دراسية المعادن ٠‏ 

يجب القيام بتجارب شاقة باهظة التكاليف » والعمل قى المعامل 
وانفاق الكثير من المال والوقت دين الفحم والبواتق والافرإن والمعوجات ©» 
بين الدخان والابخرة الخانقة » معرضا حياته للخطر على الدوام على حساب 
صحتة فى أغلب الامر * ومن وراء كل هذا العمل الكثيب المرهق يتأتى 
عادة من المعرفة اقل بكثير مما بتأتى من الغرور . وآين هو أقل 
الكيميائيين شأنا الذى لايظن أنه قد استطاع أن يتغلغل فى أعماق العمفليات 
الكبرى للطبيعة لانه كشف - ريما عن طريق الصدفة ‏ بعض التركيبات 
الفنية الصغرى ؟ 

ان مملكة الحيوان أقرب الينا من غيرها وهى تستحق كذلك من غير 
شك أن تدرس دراسة أوفى ٠‏ ولكن أليست لهذه الدراسة أيضا فى النهاية 
صعوباتها ومآزقها ومنقراتها ومتاعبها ولا سيما بالنسبة لمعتزل ليس له 
أن يأمل فى عون أحد فى لهوه أو عمله ؟ كيف يمكن ملاحظة تشريح أو 
درس أو التعرف على الطيور فى مساربها والاسماك فى مسابحها والدواب 
أخف من الريح وأقوى من اليقر ٠٠٠‏ التى لايزيد استعدادها لان تتقدم 
لتعرض نفسها لابحاثى عن استعدادى لمتابعتها بغية اخضاعها عنوة 
لدراستها ؟ واذن فستكون مصادرى القواقع والديدان والذباب وسأقضى 
حياتى لاهثا سعيا وراء. الفرزاشات خارزقا للحشرات التعسة ومشرحا 
تلفئران ‏ حينأستطيع الحصول عليها ‏ أو جيفالبهائم التى قد أصادفها 
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ديتة٠ان‏ دزاسة الخيوان لا تعد شيئًا بغير التشريح إذ بيه يتعلم الانسان 
كيف يرتبها ويميز بين أنواعها وفصائلها » ويجب أن تكون هناك حطائر 
وأحواض وزرائب كىتدرس من ناحية طبائعها وخصائصها » كما يجب أن 
رغم بسلريقة كالب ما لكون كي تبقى متجمعة حولى ٠‏ انه ليس لدى من 
لما الو ل له 
لدى الخفة اللازمة لتتبعها فى مراحها حين تكون طليقة ٠‏ واذن فمن اللازم 
أن ندرس وهى ميتة ؤأن تقطع أوصالها وتنتزع عظامها وينقب بتؤدة فى 
أحشسائها النابضة ٠‏ يا له من جهاز كريه » معمل التشريح هذا !: فمن جثث 
عفنة ولحم رخو وسائل +٠٠‏ ودم وأمعاء تثير الاشمئزاز وهياكل كريهة 
وأبخرة وبائية ! أقسم بشرفى أن جان جاك لن يلجأ اليها ليسعى وراء 
ملهاته فيها ٠‏ 


أيتها الزهور المتلألئة٠٠‏ يازينة المراعبى! أيتها الظلال الرطبة والجداول 
والاعراش والخضرة ! تقدمن لتطهير خيالى الملوث .نكل هذه الامور الكريهة! 
أن اددحى اذ 'تنقضى أمام كل .الإحداث الكبار لم تعد تتأثر الا بالممسوسيات ٠‏ 
اله لم نبق لى الا أحاجنيس. 32 ولم بعد الالم واللدة فى هذه الحياة الدنيا 
شتطيعان آن يالا عت الأ“فن طريقها القن جين مدت امنيح هما 
ببحيطنى من أمور أتأملها وأشهدها وأقارن بيذها ثم أعرف أخيرا كيف 
أصنفها + ثم هأنذا فجأة دارس نبات يحتاج الى أن يكونه من لا يود 
دراسة الطبيعة الا ليحى دائما أسسابا حديدة لتعشقها . 


اننى لا أرمى البتة الى أن أتعلم فقد فات أوان ذلك ؛ هذا الى أننى 
لم أر مطلقا ان كل ذلك العلم أسهم فى سعادة الحياة ©» ولكنثبى أحاول 
أن أنزود بألوان من التسسلية السارة الميسرة التى أستطيع أن أتذوقها فى 
غير عناء » والتى نستطيع أن تلهينى عن متاعبى . لن يكلفنى شيمًا أو 
يسبب لى ألما أن أتنقل متكاسلا من عشب الى عشب ومن نبات البى نبات 
لانفحصها ولأقارن بين خصائصها .المتباينةولأسجل وجوه التشابهوالاختلاف 
بينها ولالاحنك التنظيم النباتى . بحيث أتتبع تطور هذه الادوات الحبية 
والدور الذى تقوم به » وبحيث أوفق. أحيانا للكشسف عن قوائينها العامة 
وسيب اختلاف تركيبها والغرض منه » وبحيث أستسلم لسحر الاعجاب 
العارف بالفضل لليد التى جعلتنى أستمتع. بهذا كله ٠‏ 

أن النباتات تبدو وكأنما قد نثرت "بوقرة على الارض كما تنتثر 
النجوم-فى -السماء لثدعو الأنسان باغراء المتغة والفضول الى دراسة 
الطبيعة ٠٠‏ أما الكواكب فبعيدة عنا ويتطلب الوصول اليها وتقريبها لنا 


١و‎ 


معارف أولية وأدوات وآلات وسلالم بالغة الطول ٠‏ أما. النباتات فهى 
موجودة بالطبيعة هنا ٠‏ انها تولد. تحت أقدامنا وبين أيدينا ‏ كما يقال 
ولئن كان صغي أجزائها الاساسية يحجبها أخيانا عن العين المجردة » فان 
الادوات التى تكسف عنها ذاته استعمال أيسر بكثير من آلات علم الفلك٠‏ 
ان علم النبات هو مجال دراسة المعتزل الفارغ الكسول »© وان سنا مدبية 
وعدسة هما كل ما يلزمه من جهاز ليفحص النباتات . انه يتنزهويتجول 
بحرية من شىء. الى آخر ويستعرض كل زهرة باهتمام وفضول وما ان 
يبدأ فى ادراك قواعد تركييها حتى يتذوق فى ملاحظتها لذة بغير ألم ٠٠‏ 
شديدة مع ذلك كما لو كانت قد تكلفت الكثير ٠‏ ان فى هذا الشاغل 
الفارغ سحرا لا بحسه المرء الا قى هدوءٍ العواطف الكامل © ولكته يكفى 
وحده عندئذ ليجعل الحياة سعيدة حلوة » ولكن » ما ان يخالطه دافع 
للصلحة أو غرور اما لشغل وظائف أو لتأليف كتب *٠‏ أى أنه عندما 
لا يرغب المرء فى التعلم الا بقصد التعليم ولا يستعشسب الا ليغدو مؤّلفا 
أو معلمأ حتى _يتلاثى ذلك السحر الحلو قلا بعود يرى فى الثباتات سوى 
وسائل الهواية ولا يعود المرء يرى متعة حقة فى دراستها » فهو لا يريد 
بعد أن يعرف ولكنه يظهر أنه يعرف ٠‏ ولمرء فى الغاب ©» كأنما هو على 
مسرح الحياة » مشغول بالعمل على اعجاب الناس به أو هو مقتصر على 
دراسة النبات فى المكاتب أو الحديقة على الاكثر بدلا من ملاحظة النباتات 
فى الطبيعة » ثم لا يشغل نفسه الا بالطريقة والمنهاج وهما مادة خالدة 
للجدل لا تعرف بنبات جديد ولا تلقى آى ضوء حقيقى على التاريخ 
الطبيعى أو مملكة النيات . من هنا كانت الكراهية والاحقاد التى بثيرها 
التنافس على الشهرة لدى المؤلفين من علماء النبات على غرآر ما يحدث 
بين العلماء الآخرين بل أكثر . وبتشويه تلك الدراسة المحسة يئقلونها 
الى داخل المدن والاكاديميات حيث لا يقل اتحطاطها عما تنلحط أليه 
النباتات المجلوبة التى يؤتى بها الى حدائق محبى الاستطلاع ٠‏ 


ولقد أسهمت استعدادات متباينة لتجعل من هذه السراسة بالنسبة 
لى نوعا من الهوايات يملأ الفراغ الذى خلفته كل الهوايات التى لم يعد 
لدى منها شىء ٠٠‏ انى أتسلق الصخور والجبال وأتوغل فى بطون الوديان» 
وفى الفابات لأتوارى بقدر الامكان عن تفكير الناس وعن اذى الاشرار . 
وانه ليخيل الى وأنا فى ظلال الغابة أننى منسى ©» حر »© هادىء » كما لو لم 
بعد لى من أعداء أو كأنما عملت أوراق أشجار الغابة على حمايتى من أذاهم 
كما تبعدهم عن ذاكرتى ٠‏ واننى لأتخيل ‏ فى جهالتى اننى حين أقصيهم 
عن تفكيرى سوف لا يفكرون هم فى أيضا ٠‏ أننى لأجد لذة كبرى فى .هذا 


تفلن 


الوهم حتىلاكاد أستسلم له كلية لو أن مركزىوضعفى واحتياجاتى كانت 
تسمح لى بذلك ٠‏ وكلما أوغلت العزلة التى أحيا فيها فى عمقها » كلما 
كان من الضرورى أن يملأ فراغها شىء ما » فكل من يأباه خيالى أو تطرده 
ذاكرتى تشغل مكانه النباتات التلقائية التى تعرضها لعينى فى كل ناحية 
الارض التى لم يسخرها الانسان ٠‏ ان اللذة فى الخروج الى الصحراء 
للبحث عن ثياتات جديدة تطفى على لذة الهروب من مضطهدى »© وما ان 
أصل الى مواطن لا أرى فيها أى أثر للناس حتى آتنسم الهواء فى حرية 
اكثر كما لو كنت فى ملجأ لا تلاحقنى فيه بغضازهم ٠‏ 

اننى سوف أذكر طيلة حياتى استعشابا قمت به يوما من الايام فى 
ناحية روبيلا 2058118 جبل القاضى كلير (01650) ٠‏ لقد كنت وحيدا 
وتوغلت فى منحنيات الجبل وأخذت أتنقل من غابة الى غابة ومن صخرة 
الى صخرة حتى بلغت ملاذا بلغ من انزوائه أننى لم أشهد فى حياتى من 
قبل منظرا أكثر استيحاشا فنه ٠‏ كانت أشجار الشوح السوداء تختلط 
بأشجار الزان الضخمة التى تهاوى العديد منها من الشيخوخة وتشابكت 
ببعضها البعض حتى احتجزت هذا الملاذ بحواجز لا يمكن اختراقها ») وكانت 
بعض الفتحات التى تتخلل هذا الحاجز المظلم لا تعرض. للناظر من ورائها 
سوى صخور قطعت عموديا وسوى هوى مخيفة لم أكن لأجرؤٌ على النظر 
اليها الا ان انبطاحت على بطئى * وكان البوم والمصاصة وعقاب البحر يترذد 
صدى نعيقها فى صدع الجبال وكان يخفف مع ذلك من وحشة هذه العزلة 
قليل جحدا من الطيوز الصغيرة المعروفة ٠‏ وقد وجدت هناك حشيشة 
السئان السباعية رطم معط 1061 وبخور هريم ( سيكلامان 0( 
مع مم61 وعششى النحل ( سرخس عش الثر ) 3715 11101015 وعشسيا من 
الاعشاب الراتئجية والخيمية يشبه البقدونس 1)[155م13561 017220)ي بعض 
.نبلاتات آخرى فتنتنى وأدخلته السرور الى نفسى طوبلا . ولكنتى 4:ؤقد 
سيطر على الطابع القوى لهذه الاشياء دون أن أشعر »© نسسيت تعلم النيات 
والنباتات وجلست على حشيات من المساكية( رجل الذئب )110020011030 
والعشب الندى والطحالب وأخذت أحلم فى مزيد من الراحة 4 أرانى وكأنى 
فى مأوى هجهول من العالم جميعا حيث لا يستطيع مضطهدى أن إيتتزغنى 
منه * وسرّعان ما خالطت ذلك الحلم نزعة غرور فكنت أقارن نفسح بأولئك 
الرحالة الكبار الذين يكتشفون جزيرة مهجورة © وكلتٍ أحدث نفسى فى 
اعجاب قائلا : « لاا ريب أثنى أول كائن وصل إلى هذا المكان» وكتت. أجد 
فى شخصى (كولومب) آخر ٠‏ وبينما أنا أختال فى هذا التفكير 6 ستمعت 
على هبعدة قليلة منى قرقعة ما خيل الى أننى أعرفها ٠‏ فأصغيتث »© وتكرر 


ا 


الصوت نفسة وتضاءف فقمت من مكانى دهشا يجدوتثى الفضول ونفذت 
من “خلال أجمة من الاعشاب فى اتجاه مصدر الصوت ولاحظت وجود مصنتع 
للجوارب فى منخفض يبعسد عشرين خطوة من المكان نفسه الذى كنت 
أحسيئى أول من ارتاده ٠‏ 

ولست أستطيع أن أعير عن الاضطراب الغامض المتناقض الذى 
أحسسته فى قلبى عند هذا الاكتشباف » كان اول ما انتابني شنعور بالفرح 
حين وجدتنى بين آدميين فى مكان كنت أحسبنى وحيدا! فيه ٠‏ ولكن هذا 
الاحساس ‏ فى أسرع من البرق ‏ سرعان ما أفسح مكانا لشعور أليم 
من . القيضة القاسية لأولئك المتجمسين لتعذيبى ©» ذلك لانئى كنت وائق 
تماما أنه ربما. لم يكن.هتاك رجلان فى هذا المصنم لم يسهما جديا فى 
المؤامرة التى: كان يتزعمهها الواعظ ( مونمولين ) 12[مسغصه88 03) 
والتى كان بحرك من نغيد دوافعها الأولى » وسرعان ما أبعدت هذا الخاطر 
الكثيبس وانتهى الامر بى الى أن أضحك فى سر بر تى وأضحك من غرورى. 
الصبيانى ومن الطريقة الهزلية التى عوقبت بها من أجله ٠‏ 

ولكن فى الواقع من ذا الذى كان يتوقع أن يجد مصنعا فى هوة 
سحيقة: ؟ انه ليست هناك فى العالم سوى سويسم! التى تستطيع أن 
تعرض هذا الخليط من. الطبيعة البرية والصناعة الانسانية ٠‏ وليست 
صويسرا بأكملها ‏ على حد القول ‏ سدوى مدينة كبيرة » شوارعها أكبر 
وأطول من شوارع سانث أنطوان ع#«أمغصه-م521 تنتشر فيها الغابات 
وتتخللها الحبال وتصل الحدائق الانجليزية مابين بيوتها المتنائرة المنعزلة 
عن بعضها و بهذه المناسبة تذكرت استشسعابا آخر كازدى بيرو لك 
وديشرنى تإقاناة 0:55 والكوالونيل سيورى 085ا8 010261ت والقاضى كلير 
ععع1© ععأء1ؤوناز وأنا » قد قمنسا به منذ وقت على جبل ‏ 2مطء65855 
شاسيرونؤ؟) الذى يكشف المرء من قمته سيع بحيرات ٠‏ وقد قبل لنا انه 
لم كن هناك فوق هذا الحبل سوى بيت واحد ولم يكن فى استطاعتنا 
إلتكهن على وجه الدقة بمهنة ساكنه لو لم يشف الى ذلك القول بأنه كان 


(1) كانت خطبة الواعظ هونمولين 24052520119 ضداروسو سبباءفي خروي أهلموتييه 
015 1غاضبين فألقوا بالحجارة على نوافكد بيت روسو في اليوم الاول من سبتمبر 
عام 568لا1 ٠.‏ 

((0) لا تعد هنا جبل شاسيرون 08388650282 بل شاسرال 05828586581 ومن هذا 
الحبل يمكن مشاهدة البحيرات السبع . 
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كتبيا وأنه كان يياشر أعماله كذلك بتجاح كبير فى الاقليم ٠‏ ويخجل الى أن 
واقعة واحدة من هذا النوع تعر فنا بسويسرا أكثر من كل ما يقدمه 
المسافرون من أوصاف 9 
وهاك واقعة أخرى من هذا النوع ‏ أو تكاد ب ليست أقل تعريفا 
لنا بشعب مختلف عنا تمأما : ذلك أنهخلال اقامتى قى جر نو بل016هع67 
كثيرا ما كنت أقوم باستشعابات صغيرة 'خاري المدينة مع السيد بوفييه 
6# ([) الممحامى بذلك الاقليم لا لأنه كان بحب علم النننات 
أو كان على دراية به ©» ولكن لانه نصب من تفنه- حاوسها لى وال عل 
نفسه ألا دث ركنى خطوة واحدة ما استطاع الى ذلك سبيلا ٠‏ وذات يوم 
كنا نتنزه على ضفة نهر الايزير 115828 فى منطقة حافلة .بالصفصاف 
الابرى. ورآيت على هذه الشجيرات فاكهة: ناضجة © وتملكنى الفضول 
لتذوقها » ولما وجدت بها بعض الحموضة التى راقت لق جدا © أخذت 
آكل من هذه الثمار لانعش نفسى . وكان السسيد يوفييه واقفا الى جوارى 
دون أن بقلدنى ودون أن بقول شيئًا .' وفجأة أقبل أاحد اصدقائه الذى 
ما أن رآنى ألتقط هذه الثمار حتى قال : ايه يا سيدى !. ما هذا الى 
تفعله ؟ آلا تدرى أن هذه الفاكهة سامة ؟ فصحت دهشا جدا : هذ 
الفاكهة سامة ! فأجاب : مانى. ذلك من, ريب > وكل الناس بعلمو ن ذلك 
تماما حتى أن واحدذا من الاقليم لم بفكر فى تذوفها. فنظر تال ىالسيد 
بوفييه وقلت له : لم اذن لم تشبهنى الى ذلك 5 فالجابنى با<ترام قائلا : 
أه. يا سيدى: 1 انين لم اكن أجِرقٌ لاستم النفسى بيده الكرية «٠0‏ فاضت 
أضحك من هذا التواضع الخاص بمقاطعة دوفينيه 156طمناوئآ وأنا 
أتوقف مع ذلك عن الاستمرار خى تتاول هذه الوجبة الصغيرة * وكنت 
مقتئغا ‏ كما لا أزال ‏ أن كل انتاج للطبيعة مستساغ الطعم لا يمكن 
أن سسبب أذى الجسم » أو هو غلىالاقل ‏ الا يؤذبه الا بالافراط قيه. 
ومع ذلك فأعترف أننى.طاوعت نفسى قليلا بقية اليوم زان خالط ذلك 
بعض القلق وتناولت وجبة عشناء قى شهية كبيرة ونممته خيرا من ذلك 
وصحوت فى الصباح وأنا أكمل ما أكون صحة بعد أن الغهمت فى اليؤم 
السابق خمسعشرة أوعشرين ثمرة من ذلك الغاسول الرومى 066طوممملط 
الفظيع الذى تكفى منه كمية ضثيلة جدا للتسمم ©» على نحو ما قاله لى 
)١(‏ رواية المحامى بوقييه ‏ ”201:16 حوالى عام 6١م[‏ تختلفف عن رواية روسيو ©» 


وذ لك في ناهع1101755 ,7ل ع0 56011 16 ناك 6016ظ1ة اأتاعنسناء00 75 : ووعل .ةق 
,8 - 42 مجم ,1898 ,كأدعطت7 ع1 ل ب2غ171 1768 ده 6[طمدع0 3 


اذ بقول يها انه لم يقرا تفسير روسو لتلك الحادئة الا بعد نغر ١‏ الاعترانات »© التى 
تلتها « أحلام اليقظة © . 00 


١ا/‎ 


الجمنع قى جرنوبل فى اليوم: التالى: وقد بدت لى تلك المغامرة منالطرافة 
بحيث لا ارك أبدا دون أن أضحك من الحذر المستغرب الذى أبداه 


كانت 0000 لدراسة النباتو الانطباعات المختلفة لمؤاطنالاشياء 
التى أثرت فى » «الافكار التى بعثتها فى نفسى »© والاحداث التى خالطتهاء , 
كل ذلك خلف فى نفسى انطباعات تتجدد بمشاهدة النباتات التى تستعشب 
من تلك المواطن نفسها * 


اننى سوف لا ارى .مطلقا هذه المناظر الريفية الرائعة وهذه الغابات 
وهذه البحيرات وهذه الاعراش وهذه الصخور وهذه الجبال التى طلما 
مست رؤيتها شغاف قلبى ٠‏ أما الآن وأنا لا أستظيع بعد أن أجوب هذه 
البقاع السعيدة فلست أملك سوى أن أفتح معغشبئ وسرعان' ما 'ينقلنى 
أليها . أن أجزاء النباتات التى خجمعتها منها تكفى لتذكرنى بذلك الشهد 
الرائع ٠‏ ان هذا المعشب بالنسبة لى بمثابة يوميات استعشاث ١‏ تجعلنى 
أعاوده سحر جديد »© ولها من الاثر ما هو بمثانة المنظار الذى نعييد 
تضويرها أمام عينى ٠‏ 1 


هذه هئ سلسلة الافكاز الثانوية التتى تربطني يعلم النبات + انها 
تجمع وتعيد' الى خيالى كل تلك الافكاز التى تزيد من ارضائه ٠‏ فالراعى 
والامر اما وَالْعِأباتِ والعزلة ثم السلام. بصفة خاصة والراحة التى يلقاها 
المرء ع خلال علة كله .٠6‏ انها جميعا تعاد الى ذاكر تق باستمرار عن طريق 
عد ؛ السلسلة .من الافكاد الثانوية ومن تجعلنى أنسى اضطهادات الناس 
وكر اهيتهم :واختقارهم وامتهاناتهم وكل” الآلام التى قدموها ثمنا لتعلقى 
الحنون الصادق .يهم 58 انها تنقلنى الى ديار هادئة بين قوم بسطاء طيبين 
كارلتك الذين عضت متوو تاشالف الزمان ٠٠‏ الها 'تذكرنى بأيام شبابى 
ومتعى: المريثة 4 وتجعلنى أستمتع بها من جديد » وهى غالبا كذلك 
ما تجنلدئ سعْيْدًا فى ثنايا قدر أشد ما كون نكذا يمكن أن يكون قد 
أبثلى بة انسان .” 


الجولة الثامنة 
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كلما أمعنت الفكر فى حالات نفسى وفى كل مواقف حياتى »© ااهشسنن 
غخلغاية أن أرى. مبلغ ضآلة التداسب بين تدابير قدرى المختلفة وبين مشاعرى 
اللعتادة ‏ من عناء أو شقاء . التى اعترتنى يسبب تلك المواقف ٠‏ ان 
الفترات المختلفة لهنائى القصير لم تترك لى' تقريبا أية: ذكرى. حلوة 
للاحساس الكامن المقيم الذى كانت تؤثر على به » بل وعلى العكس من ذلك 
كنت أحسنى على الدوام » خلال ما انتاب حياتى من مكاره » مفعما. :.بمشباعر 
رقيقة مثيرة بجلوة » كانت تبدو ‏ وصى تسكب بلسما شافيا على جراح 
قلبى المضنى ‏ وكانما تحول الالم الى لذة تعاودنى ذكر اما المحببة وحدها 
مجردة من ذكرى الآلام التى كنت أستشعرها فبى الوقت نفسه * انه يخيل 
الى أننى تذوقت من حلاوة الوجود أكثر مما عست حقيقة » وذلك حين 
صحت يد القدر ‏ كما يقال مشاعرى حول قلبى ٠٠‏ فلم تكن لتبدد 
خارجة حول أمور هى موضع تقدير الناس لا تستحق لذاتها منه سوى 
القليل وهى الشغل الشاغل لاناس يظن أنهم سعداء . 
حين كانت الامور منتظمة من حولى ©» وحين كنت راضيا' عن ,كل 
مايحيط بى وعن الوسط الذى كان على أن أعيشرفيه » كنت أملؤه بمحبتى ٠‏ 
وكانت روحى الفياضة ترفرف فوق أشياء أخرى ٠‏ ولما كان يباعد بينى 
وبين ذاتى ألف لون من الميول عن طريق روابط الود القكانت تحثل قلبى 
على الدوام » كنت أتناسى .نفسى بصورة ما وكنت أفرغ كلية لكل مااستغرب 
من أمر على 2 وكنت أحس فى اضطراب قلبى المستمر بكل تقلبات الامور 
الانسانية. - ان هذه الحياةٍ العاصفة لم تدع لى سلاما فى الداخل أى راحة 
غى الخارج ٠‏ كنت سعيدا فى مظهرى ولم تكن لدى عاطفة ثقوى على 
حال فح الفعكر ا متطيع رونا 6لا آنا أرطي عن كدي ٠.‏ انتى لم 
أ ستشعر قط رضا كاملا عن الآخرين أو عن نفسن » كان صخب النناس 
.يطيش صوابى وكنت أضيق بالعزلة ٠‏ كنت دائما فى حاجة الى تغيير 
الكان ولم أكنْ*أحس بالراحة فى أى مكان ٠٠‏ ومغ ذلك فقد كتت موضع 
الترحيب- وكان” الناس 'يودوندئق. ويحسئون استقبالى وندللونى فى كل 
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مكان ٠٠٠٠‏ لم يكن لى من عدو أو حقود أو حسود ؛ ولما كان الناس 
ألا فسعون الاالاسداء المعروف لى » فائنئى غالبا ما كنت حصن بلذةاسداء 
المعروف لكثير من لناس . كنت بغير مال او وظيفة ولم يكن هنامن يزعانى 
ولع تكن اذى راهني لير أحسنت ثنميتها أو التعرف عليها ©» وكنت. 
أستمتع بالمزايا المتصلة بذلك كله ولم أك أرى أحد! فى أية حال له من 
الحظ أفضل من حظى » واذن قماذا كان بنقصنى لأكون سعيدا ؟ أاننى 
لاجمل ذلك » ولكننى أعلم أننى لم أكن سعيدا . ماذا ينقضنى اليوءلاكون 
أتعس الخاى طرا ؟ لا شىء من كل ما استطاع البشر اضافته من عنده 
للوصول الى ذلك ٠‏ واذن ففى هنه الحالة التى تستحق الرثاء لن أغير 
كذلك من حالى أو قدرى مقابل أسعدهيم حظا بل اننى أفضل أكثر من ذلك 
لو ظللت أنا نفسى بكل شقوتى على أن أكون أيا من أولئك الئاس بكل 
هنائهم ٠٠‏ وباقتصادى على نفسى وحدى » قائنى أغتذى حقا عل 
الغذاء الخاص بى ٠٠٠‏ ولكن هذا الغذاء لا ينفد ٠٠٠‏ الئنى أكفى نفسى 
بنفسى ولو اننى اجتر ‏ كما يقال على :لا شىء 6 وان خيالى الذى نضب 
وأفكارى التى خمدت إم تعد تمد قلبى بوّاد ٠*٠‏ ان روحى المدقلة التى 
تعطاها أعضائى تثهار نوما بعاد لوم وَل تعد لها نحت وطأة هذه 
الاثقال ‏ من قوة تستطيع معها ان تنطاق »© كما كان العهد من قبل + 
خارج ردائها البالى 

ان هذا الرجوع الى أنقسينا هؤ ما تضطرنا اليه الشدائد ولعل ذلك 
بايجعاها اذل ماتكون احتمالا لدى معظم الناس ٠‏ أما بالنسبة لى ‏ آنا من 
لاأجد فى لوم نفسى سوى هفوات ‏ فائنى أتهم ضعفى من أجلها » وأتعزى 
لاق اشنا مدير لم يكام اقلت قط :. 

ومع ذلك ب فما لم أكن غييا ‏ انى لى أن أتأمل موقفى لحظة واحدة 
دون أن أراه كذلك مريعا كما شاء لهم أن بجعلوه ؛ ودون أن أقضى حزنا 
وبأسا ؟ انئى بدلا من ذلك »© وأنا اشد الناس جساسية » اتامله ولا 
أتأبر له » كمأ النى بغير صراع أو مجاهدة مع ذ'تى أرى نفسى بغير مبالاة 
نقرببا فى حال قد لاا يستطيع أى انسان آخز آن يحتمل مشهدها دون 
فرع. . 

كيف وصل بى ذلك الى هذا المدى ؟ لقد كنت أبعد ما أكون عن هذم 
الحالة الآمنة لدى أول شك فى المؤامرة التى حيكت خيوطها من -ولى منذ 
أمد بعيد دون أن أتنبه اليها مطلقا ٠‏ لقد قلب هذا الاكتشاف الجايد كيانى 
رأسا على عقب ء وفاجاتنى الئذالة والخيانة على حين غرة ٠‏ ترى أية 
نفس فاضلة هيئت لهذه الالوان من العذاب ؟ انه كان يجب أن تنستحقهآ 
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حتى تتنباً بها . لقد سقطت لى كل الثراك التِى حفرت تحت أقدامى © 
واستحوذ على الغيظ والغضب والهذيان ففقدت اتزانى ٠‏ لقد اضطرب 
عقلى » ومن خلال غياهب الظلمات الموحششة التى لم يكفوا عن ابقائى 
مقرقا فيها .. لم أعد المح بصيصا من النور (هتدى به أو سندا أو 
متنفسا استطيع بها أن اظل ثابتا وان اقاوم. اليأس الذى كان 
يشندئى اليه . 


كيف يستطيع الرء ان ؛عيشى سعيذا وهادا فى مثل: هذه الحالة 
البشعة ؟ اننى لا أزال اعانيها ولاأزال غارقا أكثر من ذى قبل .. ولقد 
وجدن فيها الهدوء والسلام وهأنذا أعيشس 'فيها سعيدا آمنا وهأنذا أسخر 
مما لسسنية مضطهدى لاتنفسهم من عذاأب. مقييم 2 ستطاع تصد بقه 2 
فى حين أنا احيا فى سلام مشفولا بالازهار ونصالها والاهو. البزى»ء + بل 
ولا أفكر فيهم . 

فكيف تم هذا الانتقال ؟ لقد تم ذلك طبيعيا » دون أن أشعر. وبغير 
منشسقة ٠‏ لقد كانت المفاجأة الاولى مروعة : لقد وجسدتنى آنا الذى كنت 
إحسب نفسى جديرا بالحب والتقدير » انا الذى كنت اعتقد أننى مبجل 
مغزز لاننى كنت أستحق ذلك ٠٠‏ لقد وحدتنى فحأة فى اهاب وش مرعب 
لم يك له من قبل ضريب ٠‏ 

اننى لآرى جيلا كاملا بندفع بأسره نحو اعتناق هذا الرأىالعجيب 
دون تفسير أو شك أو خحل »> ودون أن أس خطيع أن أصل قط. إلى معرفة علة 
هذا الانقلاب الغريب . اقد ناضات فى عنف » وكائما ثم أعمل الا على 
احكام قيدى ٠‏ لقد أردت أن أضطر مضطهدى الى التفاهم معى + ولكنهم 
لم بأبهوا » وبعد أن طال تعذيبى دون نتيجة كان لابد لى من أن استرد 
أنفاسى » ومع ذلك فقد ظل الامل ير!:ودنى دائما . وكنت احدث نفسى 
قائلا : « ان خبلا على هصذ! القدز من التبلد غ.وتمنعا علل هذا القدر من 
الستخف » لايستطيع أن يشتمل الجنس البشرى قاطبة > فهناك ذوو عقول 
لايسهمون فى هذا المنيان 4 وهناك تفوس عدول تمقت المخاتئلة والخونة : 
فلأبحث على القى فى نهاية المطاف انسانا فان وجدته فقد ,م أفجموا » 
لقد بحثت عبثا ولكننى ام أجده مطلقا . ان التحالف شامل بغيراستثناء 
أو رجعة واننى لواثق من أننى سأختتم حياتى فى هذا المعزل المخيف دون 
ان آنفذ آبدا الى خفائه ٠‏ 

النى فى هذه الحالة التى نسمتحق الرثاء » بعد مخاوف طويلة 6 وجدت 
.بدلا من اليأس الذى كأنما كان يجب أن يكون نصيبى فى زهاية الامر ‏ 
وجدت من جديد الصفاء والأمن والسلام بل السعادة ما دام كل بوم من 
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أيام حياتى :يذكرنى فى غبطة. بالامس الدائر حتى لاأطمع فى غدى فى أكثر 
من: ذلك :. 
هن أين يأتى هذا الاختلاف ؟ من أمر واحد :. ذلك اننى تعلمت كيف 
أحمل نير الحاجة ذون تذمر. » ذلك اننى كنت أجهد فى أن أظل متعلقا كذلك 
بألف شىء » وانه حين أفلتت منى تلك الدعائثم تباعا واقتصرت على نفسى 
وحدى لقيت الاستقرار أخيرا ٠‏ أما وقد ضيق على الخناق من كل جانب 
فاننئى أحتفظ بتوازنى لاننى لاأتعلق بشىء بعد ولا أعتمد على غير ذاتى ٠‏ 
اننى..خين كنت أثور فى كثير من الحماس ضد الرأى العام كنت 
حمل كذلك نيره دون أن أفطن الى ذلك ٠‏ ان المرء ليود أن يئال التقدير 
همن يقدرهم » وكلما استطعت أن أظن بالناس »© أو ببعضهم على الاقل خيرا 
لم يكن ممكنا أن أهمل آراءهم كذلك بالنسبة لى ٠‏ لقد كنت أرى أن حكم 
الرأى العام عادل فى أغلب الامر » ولكننى لم أكن أرى أن تلك العدالة 
نفسها كانت نتيجة مصادفة » وأن الأسس التى يقيم عليها الناس آراءهم 
ليست مستمدة الا من أهوائهم أو من معتقداتهم التى هى ثمرتهنا (أى 
«الأهواء) ؛ وانه حتى عندما يصيبون فى أحكامهم فانه غالبا ما تصدر كذلك 
هذه الاحكام الصائبة عن مبدأ فاسد كما يحدث عندما يتظاهرون بتشريف 
قدر امرىء لنجاح وصل اليه » لابروح من العدالة ولكن ليتخذوا مظهر عدم 
التحيز وهم يغتابون نفس الشخص من نواح أخرى كما يروق لهم ٠‏ 
ولكنئئ حين رأيتهم ‏ بعد كل هذا البحث الطويل العقيم . يظلون 
جميعا بغير استثناء فى أشد النظم ظلما وسخفا استطاعت روح الشر أن 
تمنشق عنها .. وحين رايت أنه عندما بتعلق الامر بن يطرد العقل من 
الرءوس والعد.لة من ألقلوب جميعا » وحين رأيت جيلا متهورا يستسملم 
بأمره لعضبة قادته العمياء ضد تعس لمدير تكب أبدا » ولم يرد » ولميسبب 
أذي لانسان » وحين ‏ . بعد أن جهدت عبثافى البحث عن انسان » كانمن 
:الواخب على قَْ نهابة الامر أن أطفىء سراجى ولأصيح قائلا ٠‏ لم بعد 
هناك بعد من انسان * عندئذ بدأت أرانى وحيدا على الارض وأدرركت 
أن معاصرى 'لم يكونوا بالنسبة لى سوى كائنات آلية لاتنصرف الا بقوة 
الاندفاع التى لم أكن بمستطيع أن أقوم بعملية حسابية لحركتها الا عن 
طاريق «قوانين الحركة» ٠‏ ان أية نية أو أية عاطفة كنت أستطيع افتراضها 
في. نفوسهم .لم تك أبدا لتفسر لى مسلكهم ن<وى فى صورة أستطيع أن 
.أدركها » ومن ثم توقفت دخائل نفوسهم عن أن تكون شيئا ما بالنسبة لى» 
اننى لم أعد أرى فيهم سوى كتل متفاوتة الحركة مجردة أمامى من كل 
قيمة خلقية ٠‏ 
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اننا ننظر أكثر ماننظر حين يصيبنا الاذى الى. النية أكثر من نظرنا الى 
الائر ٠‏ ان قطعة من الأقرميد تسقط من سقف قد تكون اصابتها أشد ») 
ولكنها لاتسيب من الايلام ما تسببه قطعة من الحجر تسدد عن قصد بيد 
شريرة ٠‏ ان الضربة قد لاتصيب الهدف أحيانا ولكن القصد لايخطيىء مرماه 
ابدا . فالالم, الحسى هو اقل ما يحسه المرء من اصاباته القدر . وحين 
لايعرف الاشقياعء الى من يعزون مايحسون من شقاء فانهم ينسبون الى القدر 
الذى تمثلونه شخصا » والذى يعيرونه عيونا وادراكا يستطيْع بها انلامهم 
عن قصد ٠‏ وهكذا يستشيط اللاعب غيظا حين يصيبه الغم من جراء 
الحسارة دون أن بدرى على من يصب جام غضبه ٠‏ انه يتخيل قدرا يتعمد 
التحرش به عامهدا لايلامه » وحين يجد مايغذى غضيه »© يحتد. وتشتعل 
ثورنه ضد العدو الذى توهمه ٠‏ أما الرجل العاقل الذى لايرى فى كل 
مايحل به من رزايا سوى ضر بات الضرورة العمناء فانه لاتعش به اهندم 
الاعثئياجات المجنونة ٠‏ انه يصرخ فى آلمه ؤلكن دون هياج وبغير عَضَب» 
وهو لأبحس من الالم الذى غدآا فريسة له :يفير الاصابية. المادية »م أما 
الضربات التى يتلقاها فمهما أصابت +جسده فانها لا تصل قظ الى قلبة * 


انه لكثير أن يصل الامر فى ذلك الى هذا الحد » ولكن ليس هذا كل 
شىء ان توقفه عنده ٠‏ ان فى هذا ايقانا للالم ولكن ذلك يعنى ترك الجذور 
ذلك لان هذه الجذور ليست فى الكائنات الغريبة عنا بل هى فى ذواتنا 
وهنا يتحتم العمل على اقتلاعها نهائيا ٠‏ ان ذلك هو مااستشعرتنه جليا منذ 
بدات أعود الى نفسى . أن عقلى لابرى سوى سخافاته فى كل التفسيرات 
التى كنت أحاول أن أرجم اليها كل ما يحل بى ٠‏ اننى أدركت أن أسباب 
هذا كله وأدواته ووسائله كان يجب أن تكون عدما بالنسبة لى ما 35امت 
مجهؤلة لدى ولا يستطاع تفسيرها ») وانه كان يتعين على أن اعد تفاصعل 
ماحل بى كما لو كانت من فعل القدر وحسده » وما كان على أن أفئرض 
توجيها أو قصدا او دافعا خلقيا؛ وانه كانيجب علىان ا خضع لها دونتفكير 
ردونث تمرد لان ذلك لم يكن. مجديا » وان كل ماكان على كذلكآن أقوم نعمله 
فى هذه الدنيا » اذ اعتبر نفسى فيها ككائن سلبى سلبية مظلقة. ».هو اننى 
بيجب ألا استنفد فىمقاومة غير مجدية لقدرى ماكان باقيا لىمن قوة تعيلنى 
على احتماله ٠‏ ذلك ماكنت أحدث نفسى به وكان عقلى وقلبى يؤمنان عليه ) 
ومع ذلك فقد كنت أحس بهذا القلب لايزال يتذمر ٠٠‏ من أين جاء هذا 
التذمر ؟ لقد بحثت عنه ووجدته ©» ان مصدره عزة النفس التى ب بعد أن 
استثيرت ضد الناس ‏ ظلت تقاوم العقل ٠‏ 


اذا 


أن هادا الكشف لم يكن من السهؤلة بالقدر الذى قد يظئه المرء لان 
بريئا مضطهدا يظل طويلا ينظر الى زهو فرديته الضئيلة كأنما هى حب 
مجرد للعدالة ٠‏ إلكن ما أن يعرف كذلك النبع الحقيقى معرفة تامة حتى 
يغدو من اليسير ا د تحويله ٠‏ ان احترام المرء لنفسه 
دو أكبر محر لك للنفوس انعزبزة» كما أن حب الذ'ات ات _الغزير ف ىأوهامه. 
يتخفى ليتبدى للمرء وكأنما هو هذا الاحترام للنفس ؛ ولكن ما أن يتكشف 
ذلك الغش فى نهاية الامر » ولا يعوؤد حب الذات يستطيع أن يستخفى » حتى 
لايعود هناك اذ ذاك ما يخشتى منه » ومع أن المرء يقضى عليه فى صعوبة الا أنه 
يقهره على الاقل فى يسر ٠‏ 

انه لم يكن لدى أبدا ميل كبير للاعتداد بالنفس ولكن هذه العاطفة 
المصطنعة كانت 'نتوقد فى نفسى حينما كنت فى المجتمع وبخاصة حين غدوت 
مؤلفا دعاسا وزاك اتزرامكا ادق لي ربع كراقع كان لبي 
منها قدر هائل ٠»‏ 

ان الدروس القاسية التى تلقيتها سرعان ما احتجزته فى حدوده الاولى 
انه (أى الاعتداد بالنفس) ابتدأ بالثورة ضد الظلم ولكنه انتهى بأن احتقرم - 
وهو بانعكاسه علىمروحى وبقطعه للعلاقاتالخارجية التى تجعله كثير المطالب 
وبعزوفى عن المقارنات والمفاضلات قنع بأن أكون طيبا بالنسية لنفسى 
وعددئذد ‏ وقد أصييح ( الاعتداد بالنفس ) حبا لذاتى انتظم فى سلك 
الطبيعة ثانية وخلصنى من نير عرف المجتمخ ٠‏ 

منذ ذلك الوقت استعدت سسلام الروح إلى وما يكاد يكون الهناء 
بعينه » ذلك لانه فى أى موقف يجد المرء نفسيه © فانه لايشقى دائما الا 
بسبيه (الاعتداد بالنفس) وحن يصمت » والعقل يتكلم » فان العقل يعزينا 
فى نهاية الامر عن كل الآلام التى كان تجنبها يتوقف علينا بل وانه يقذضى 
مادامت لاتؤثر علينا قورا » ذلك انه من المؤكد عند ثذ آن المرء سسبتطيع أن 
يتجنب أشد اضاباتها ايلاما بالكف عن الاهتمام بها ٠‏ أنها لا شىء بالنسية 
لمن لا يفكر فيها ٠‏ ان الاسسا غات والا<دن وهضم الحقوق والاهانات والمظالم 
ليسين ششبيئا ان لا درى فى الآلام التى يقاسيها سوى الألم نفسه » لا النية 
ابن ران ا توا ري ل لتر 6 [ لضب كز على :حايروق للآخرين أن 
يأذنوا له به ٠‏ وكيقما يود الناس رؤيتى فانهم سوف لا يستطيعون تغيير 
ذاتى ٠‏ اننى برغم قوتهم وبرغم كل دساشسهم الدفينة سأظل ب مهما 
قعلوا ‏ كما 1ن » ناا رغم منهم . حقاان ميولهم من ناحيتى :5 ثر على 
.مر كزى الفعلى . ان الحاحز الذى أقاموه بيهم وبيئى ستسليبئى 
كافة موارد القوت والمعونة فى شيخوختى وعوزى * انه يجحعمل 


١3 


من المال نقسه شيئًا غير ذى نفع مادام لا يقوى على ان يوفر لى المطالب 
الضرورية . أنه لم تعد هناك صلاتث ولامساعداتمتبادلةولامراسلات ينهم 
و دمنى » أما وقد غدوت وحيدا بينهم قانه لم يعد لى من مورد سدورى ذائى فقط. 
وهذا المورد شحيح فى سسنى هذه وفى الحالة التى أنا عليها ٠‏ ان مسذه 
الآلام بالغة ولكنها فقدت كل وطاتها على منذ عرفت كيف أحتملها دون أن 
أثور بسمبيها ٠‏ ان النواحى التى نستشعر فيها الحاحة الماحة نادرة دائما + 
ويضاعف منها التبصر والخيال : وان المرء يستشعر القلق ويشقى نفسه 
بسبب استمرار هذا الاحساس ٠‏ وأما بالنسبة لى فمهما أعلم أذنى سبأقاسى 
فى الغد غانه يكفى : لأكون هادئا » ألا أقاسى اليوم ٠‏ اننى لا أتأثر اطلاقا 
مما أنوقعه من شر ولكنفقط مما أحس , وذلكمايجعله أمرا تافها » ومادمت 
وحيدا ومريضضا ومهملا على سريرى »© فاننى أسرتطيع أن أموت فوقه. فاقة 
وبردا وجوعا دون أن يسق ذلك على أحد ٠‏ ولكن ما أهمية ذلك إن لم 
شق على أنا نفسى © وكان اهتمامى بمصيرى »© مهما يكن »© أقل من اهتمام 
الآخرين به ! أليس هذا عبثا , وعلى الاخص فى سنى هذه ؟ اننى تعلمت. 
أن أرى بغير اكتراث الحياة والموت والمرض والصحة » والغنى والفقر © 
والمجد والعار على السواء . ان الشيوخ الآخرين جميعا يتوجسوزمن كل 
شىء » وأما أنا فلا يقلقنى أى شىء » اذ يستوى لدى كل ما يستطيع أن يحل 
بى » وليس عدم الميالاة هذا ثمرة حكمتى ولكنه من عمل أعدائى اذ صو 
يصبح تعويضا عن الآلام التى يسببونها لى » أما وقد جعلونى لا أتأثر 
بالشدائد فانهم أحسنوا الى أكثر مما لو أنهم جندونى رمياتها © فقد كنت 
سأظل أتهييها مادمت لم أجردها بدلا من أن أقهرهاً فلا أعود أخشاها ٠‏ 
ان هذا الميل يسلمنى ؛ وانا بين ما يعترض حياتى من صعاب ؛ الى 
اعمال ذاتى اهمالا يكاد يكون مطلقا كما لو كنت أحيا أحيانا حياة رضية 
ماما ٠‏ وفيما عدا الاحظات القصار التى يردنى. فيها وجود الاشياء الى أاشد 
ألوان الحيرة الموجعة » فانه فيما بقى من زمن ‏ وقد أسلمتنى ميول الى 
!لعؤاطف التى تجتذبنى ‏ يغتذى قلبى كذلك على المشاعر التى كان مخلوقا 
من أجلها فأسشمتع نمع دها مع الكائنات الخيالية التى تخلقها ؛ والتى تتقأسمها 
كما لو كانت 8 الكائنات موجودة فعلا ٠‏ انها كاثنة بالنسية لي أنا من 
خلقتها » فأنا لا أخشى أن تخوننى أو بحري #انها ستظل قائمة » مادامت. 
شقوتى » وسمتكون كفيلة. بأن تنسينى اياها ٠‏ 


ان كل شىء يعود بى الى حياتىالسعيدة الحلوة.التى ولدت من أجلها : 
إننى أقضى ثلاثة أرباع حيا تى اما مشغولا تأمور ثقافية 2 لطيفة مع ذلك 4 
أسلم لها فى لذة فكرى وحواسى :: أو فى صحبة بناث .خيالى التى خلقتها 


لذنلا 


وفق رغبة قلبى : والتى يفذى اتصالى بها مشاعره » أو مع نفسى فقطل 
راضيا عن ذاتى وقد آفعمت هناء احس النى أستحقه , كان حبى لذاتى 
فى هذه الامور جميعا يقوم بكل المهمة » أما عزة النفس فليس لها دخل فى 
ذلك ٠‏ وليس الامر كذلك فى اللحظات الكثيبة التتى أقضيها كذلك بين 
الناس ألعوبة للملاطفاتهم الخداعة ومجاملاتهم المنتفخة الفارغة ومكرهم 
المعسول * وعبلى أى وجه تلقيتها فانهكان للكرامة عندئذ دورهاء فالكراهية 
والضغينة اللتان أشهدهما فى قلوبهم من خلال هذا الغلاف الغليظ تمزقان 
قلبى أسى © هذا الى أن انسياقهم فى غباء وراء فكرة اعتبارى مغفلا تضيف , 
الى.هنذا. الاسى كذلك قدرا تافها من الغم هو ثمرة اعتداد بالنفس أبلهة» أحس. 
بكل حماقتة وان كنت لاأستطيم التغلب عليه ٠‏ ان الجهود التى بذلتها 
لأتجلد أمام نظر اتهم الشامتة والهازئة لا يمكن. نصورها ٠‏ لقد.مررت مائة 
مرة بالمتنزهات العامة و بالاماكن التى يكثر تردد الناس عليها وليس لى 
من هدف سوى رياضة نفسى على هذه المعارك المريرة ولكننى لم أعغجن عن, 
الوصول الى ذلك فحسب بل اننى لم أتقدم البتة كذلك » وقد خلفتنى كل 
جهودى المضنية ٠‏ الفاشلة مع ذلك أيضاء وقد أصبحت كما كنت من قبل 
منن..النسهل ازعاجى واغاظتى واثارتى . 

وحين ل كانت تسيطر على حواسى لم أكن أستطيع اطلاقا مهما أفعل-- 
إن أقاوم انطباعاتها » ولطالما أثر الشىء عليها (على الحواس) فان قلبى لايفتا. 
دتائر بها » ولكن تلك العواطف العابرة لاتدوم الا بقدر مايدوم الاحساس 
الذى يسبيها ٠‏ ان وجود الرجل الحقود يؤثر فى تأثيرا عنيفا » ولكن ما أن 
يختفى حتى تتوقف الانطباعة . وحالما لا أعود أراه ٠٠‏ لا أفكر فيه بعد ,2 
ومهما أعلم انه سيشغل بى فلن أستطيع أن أشغل به ٠‏ 

ان الالم الذى لااحسه الآن مطلقا لايؤثر فى تلى أي وجه » وان 
مضطهدا لاأراه مطلقا » هو لاشىء بالنسبة لى ٠‏ اننى أحس فضل مارضفيه 
هذا الموقف على من يتصرفون فى مصيرى ٠‏ فليتصرفوا اذن كما يروق لهم 
بل اننى أفضل كذلك أن يعذبونى دون مقاومة على أن أكره على التفكير 
ديهم لاحتمى هن ضرباتهم ٠‏ 

ان تأثير حواسى هذا على قلبى يسبب العذاب الوحيد فى حياتى ٠‏ 
١ننى‏ حيث لايقع نظرى على انسان لاأفكر البتة فى مصيرى .فلا أعود أحس. 
:هذا المصير ولا أعود أتألم ٠‏ اننى سعيد وراض حين لايكون مهناك شاغل 
'ز عقبة 6 ولكننى نادرا ماأفلت من ضربة محسوسة ») وحين تكون تفكرى 
فيه ضثئيلا فانه تكفى لازعاحى ايماءة أو نظرة حقد ألمحها أو كلمة مسمومة 
تلتقطها أذنى أو خبيث ألقاه » وكل ما أستطيع عمله فى مثل هيذه الحالة 


:8م11 


أن أنسى سريعا جدا وأن أهرب ٠‏ ان اضطراب قلبى يختفى باختفاء داقع 
الاضطراب وأعود الى السكينة حالما أكون وحيدا ٠‏ ولئن أقلقنى أمر ما 
نهنا الحوف من أن ألقى فى طريقى أمراجديدا موجعا » وعندئذ يكون عذابى 
الوحيد:» دلكنه يكفى ليبدل من سعادتى ٠‏ اننى أقطن فى وسط باريس » 
وعند خروجى من منزلى أتحسر على الريف والوحدة »© ولكن » على أن أبحث 
عنهما بعيدا حتى انه :قبل أن أستطيع أن أتنفس كما أشاء أجد فى طريقى 
الف شىء يعتصر قلبى . وينقضى نصف النهار فى هموم قبل أن اصل الى 
الملاذ الذى أسسعى اليه وأكون سعيدا على الاقل اذا ماتركت أكمل طريقى * 
ان اللحظة التى أفلت: فجها من موكب الاشرار لهى لحظة ممتعة » وحالما أجد 
نفسى تحت الاشجار وسط الخضرة أحسب اننى فى جنة على الارض 
واتذوق متعة داخلية قوية كما لو كنت آسعد الاحياء طرا . 

اننى لأذكر تماما أنه خلال فترات هنائى القصار كانت هذه الجولات 
الانفرادية نفسها التى أجدها اليوم بهذه المتعة» لاطعم لها بل وتثير ضيقى 
وحين كنت فى زيارة أحد الئاس بالريف كانت تدفعنى الحاجة الى القيام 
. بشىء من الرياضة وتنفس الهواء الطلق الى الخروج وحيدا فبى أغلب الامر 
فكنت أخرج للتئزه ‏ هاربا كلص ‏ منطلقا الى الحدائق أو الريف ٠‏ ولكن 
بدلا من أن أجد فيها الهدوء الممتع الذي أتذوقه فيها اليوم كنت أحميل 
اليها ثورة الافكارالتافهة التى كنت!اشغل بها فىاللمجتمع » وكانتتلاحقنى 
هناك ذكرى الرفاق الذين خلفتهم ورائى ٠‏ وفى عزلتى كانت عنجهية 
عزة النفس وصخب الئاس تطفىء فى ناظرى نضارة الأغراش وتزعج أمن 
الانعزال .. ومهما كنت أوغل هاربا فى أعماق الغابة كانت تلاحقنىحيثما 
ذهبت جماعة ثقيلة فتحجب عنى الطبيعة جمجعا ٠‏ ولم يحدث اننى عدت 
فوجدتهًا بكل مفاتنها الا بعد أن تخلصت من العواطف الاجتماعية ومن 
موكبها التعس * 

ولا كنت مقنعا باستحالة اشتمالى لهذه الحركات البدائية غير 
الارادية » فقد كففت عن بذل جهردى فى هذا المضمار ٠‏ انتى أدع دمى 
يتقد . والغضب والاستنكار يستحوذان على <واسى لدى كل لطعة ٠‏ اننى 
اترك للطبيعة هذا الانفجار الاول الذىلم تكن قواى جميعا لتستطيع ايقافه 
أو تعطيله ٠‏ اننى أحاول فقط ايقاف مايستتيعه ذلك قبل أن يكون له أى 
أثر ٠‏ ان العيون التى يتطاير منها الشرر ©» واحتقان الوجه » وارتعاش 
الاطراف » والخفقان الخانق ٠٠‏ كل هذا يرجع الى الس وحده ولا يملك 
التعقل حيالها شيئا ٠‏ ولكن بعد أن يترك للسجية أن تطلق انفجاراتها 
الاولى لتعمل عملها » يستطيع المرء أن يصبح مرة أخرى سيد نفسه الحقيقى 


١م‎ 


وهو يستعيد حواسه شيئا فشيئا ٠ان‏ ذلك هو ماحاولت عمله دهرا طويلا 
دون أن أنجح ؛ ولكن وفقت اليه.فى نهاية الامر ‏ وبعد أن توقفت عن 
استخدام قوتى فى مقأومة غير مجدية »© أرانى أنتظر (حظة الانتظار ناكا 
التصرف لعقلى » ذلك لانه لايتحدث الى الا حينما يستطيع أن يجعلنى أصغى 
اليه ٠‏ ايه هاذا أقول ؟ واأسسفاه ٠٠‏ عتلى ؟ اندى لأكون جد مخطىء كذلك 
ان أنا نسبت اليه شرف هذا الانتصار ٠‏ ذلك لانه لانصيب له فيه : ان كل 
شىء يصدر كذلك عن مزاج متقلب تهزه ريح عغاتية ولكنه يعوك الى الهدوء 
على اللحظة التى تكف فنزها الريح. عن الهيوب ٠‏ انه طبعى المتوقد الذى 
يثيرنى 4 وانه لطبعى المتراخي الذى دهدثنى + اننى لأستسام لكل الحوافر 
الحالية إن كل صدمة تمتحنى حركة قوية وقصيرة » وما ألا تعود هناك 
صدمة <تى تتوقف الحركة » ولا يمكن أن يطول أمد أى من آثارها فى نفسى 
ان كل احداث القدر وكل مؤامرات البشر قاما نستطيع أن تنال منامرىء 
بهذا التكوين ٠‏ كان من الواجب أن نتجدد الانطباعة فى كل لحظة كى يدوم 
احساسى بالآلام » ذلك لان الفترات مهما قصرت تكفى لتعيدنى الى نفسى ٠‏ 
انئى مايرضاه. الناس طالما استطاعوا التأثير على حواسى © ولكننى أصبح 
ثانية ماأرادتنه الطبيعة بمجرد تراخيهم ؛ وتلك ‏ مهما كان فى مققدوزهم أن 
بفعلوا' ‏ حالى الأكثر استقرارا التى أتذوق عن طريقها ‏ برغم القدر ‏ 
سعادة أحس اننى خلققت لها ٠‏ لقد وصفت تلك الحالة فى واحد من أحلام 
يتظتى )١(‏ وانه ليروقنى جدا حتى اننى لا أرغب فى أمر آخر سوى دوامها 
ولا أخثى الا ان أراها تتكدر . أما الألم الذى سبيه الناس لى قلا تؤثرفى 
بأية حال * ان الخوف وحده من الالم الذى لايزال فى امكانهم أن يسببوه 
لى هو الكفيل وحده بأن يثيرنى »© وأما وقد غدوت على ثقة من أنهم لم تعد 
نديهم من وسيلة جديدة للنيل هنى يستطيعون عن طريقها أن يؤثروا فى 
باحساس مقيم » فاننى لاسخر من كل مكائدهم واستمتع بذاتى بالرغم 
متهم ٠‏ 


اه 


.الجولة التاسحة 


السعادة حالة مقيمة لات.دو وكأنما هيئت للاسسان فىالحياةالدنيا. 
ان كل هاعنى الارض فى مد متواصل لايسمح لشىء بأن يتخذ سسمة ثابتة ٠‏ 
أن كل شىء يتغبر من حولنا . اننا انفسنا نتغير ؤليس هناك من يستطيع 
أن يطمئن الى أنه سيحب فى الغد مايخبه اليرم ©» ومن ثم كانت كل 
مشروعات الهنأء لهذه الحيناة أوهاما ٠‏ فلنغتنم رضا النفس حس د 
ولنحذر من أن تباعد ذيما بينتا وبينه بخطئنا » ولكن لاينيغى أن نقدم على 
مشروعات تقيده لان تلك !١‏ ل حي 0 ره 
ل ا ل ل با راضية» 
ومن دين كل ما أثر فى كان ذلك الذى أرضانى شخصسيا 0 ا اننى 
أعتقد أن هذا تتابع طبيعى لسلطان الاحاسيس على مشاعرى الداخلية ٠‏ ان 
السعادة ليست لها دلالة خارجية » ولكى عرد عليها يحب أن نطالع 
قلب الانسان السعيد ٠‏ أما الرضا فيقرأ فى العينين وفى المظهر وفى 
اللهجة وفى السبلوك ويبدو وكأنما ينتقل الى من ياحظه ٠‏ أهناك فرحة 
أحلى من أن نرى شعيا . بأكمله ينغمسس فى المرح يوم عيد » ومن أن نرى 
كل القلوب نتفتح للأشعة المنتشرة »© للمتعة التى تمر سريعة ») ولكن قوية » 
فى ثنايا سحائب الحياة ؟ 
حدث منذ ثلاثة أيام أن جاء م.ب. .2/1.52 فى عجلة غير عادية ليرينى 
ماكتبه ‏ السيد دلامبير: 0'816825616 .101 )١(‏ فى مديح مصدام جيوفر ين 

ما لمع عتطأا ع0 ععه10 نآ 


(٠‏ دالامير 676طصيعلش'2 ( لاذلا( 7ب 9م( ) » كاتب وفيلسوف قرئي أحيد 
مؤسي دائرة المعارف الفرنسية 1587510860168 وعضو بأكاديمية العلوم . 
والقصود هنا خطابان أرسلهما الى كوندورسيه ‏ 00920070656 نثشر عام لالال1(اء 
( كوندورسه فيلوف فرئبي كان سكرتيرا دائما لجمع العلوم ) 
( .201 - 182 .م.م .25.1 .15صة2 نجع طنسعلة'1 036 0 )0 
وأما عدام جيو فر بن عام مع عودكاة فهى سيدة صديقة للغفلاسفة كانت تستقبلهم 
فى « صالوئلها » م 


١ /ام‎ 


وقد سبقت امطالمة قهقهات: طويلة مدوية على الجديد المضحكمما 
جاء فى هذه القطعة » وعلى التلاعب الهازل بالالفاظ الذى قال انها زخرت. 
به ٠‏ وقد بدأ القراءة وهو لايزال يضحك وكنت أصفى اليه فى جدا ساخرا 
منه وحين راأى اننى لاأجاريه مطلقا توقف فى نهاية الامر عن الضحك . 
وكانته الفقرة الأاطول والاكثر تكلفا من هذه القطعة تدور حول المتعةالتى 
كانت تحسها مدام جيوفرين عند رؤيتها للاطفال ودفعهم للحديث ٠‏ وقد 
استقى الكاتب ‏ عن وجه حق ‏ دليلا على كرم الطبع من وراء هذا الميل» 
ولكنه لم يكن يقف عند هذا الحد فكان يتهم فى اضرار بلؤم الطبع والشى, 
كل من لم تكن لهم نفس الميول حتى انه قال ان المرء لو سأل من يقادون: 
الى المشسنقة أو. عجلة التعذيب فانهم جميعا سيجمعون على انهم لم يكونوا 
يحيون الاطفال ٠‏ كان لهذه المزاعم أثر فريد فى المكان الذى جاءت به ٠‏ 
وعلى فرض أن ذلك كله صحيح أفكانت تلك مناسبة قوله ؟ أو كان من, 
الواجب أن يفسد مديح امرأة لها. تقديرها بصور عن الاعدام والمذنبين ؟ 
لقد أدركت فى يسر سبب ذلك التصئع القبيح » وحين انتهى م٠ب٠‏ 91.8. 
من القراءة كاشفا عنما ظهر لى طيبا فى المديح ©» علقت بأن الكاتب حين كان 
يسطر ماكتب كان يحمل فى قلبه من الود أقل مما يحمل من الكراهية . 

وفى اليوم التالى » وكان الجو لطيفا ‏ ولو أنه كان باردا ‏ قمت 
بجولة حتى المدرسة الحربية )١(‏ وق حسبالى أن أجد هناك طحالب 


ب وهذا بعض ما كتبه دالامبير : 
« كان لمدام جيوفرين كل ميول روح حساسة حلوة . لقد كانت تحب الاطفال بشغفه 
يولم تكن ترى من بينهم واحدا دون أن ترق له . كانت تهتم ببراءة وضعفا هذه 
السن . وكانت تحب أن تلحظ فيهم الطبيعة التى ‏ بفضل عاداتنا ب أصبحت لاترى 
الا في الطفولة . كانت تسر من التحدث هعهم ومن توجيه الاسثلة اليهم وكانتتفيق 
بالمربيات”اللواتى كن يوحين اليهم بالاجابة . وكالت تقرل لهن : 2 اثنى أاففل 
اجاباتهم الساذجة عما تملين عليهم © . ونضيف قائلة « وددت لو وجه هذا السؤال 
الى كل من التعسساء الدين سيلقون الموت بسبب جرائمهم : هل أحببتم الاطفال 1 
واننى لوائقة أن الاجابة ستكون لفيا » . 
ويستطيع المره أن يحكم من ذلك بأنها كانت تنظر الىالابوة كألك متعة فيالطبيمة 
ولكن كلما ازدادت قداسة هله المثمة لديها ودت لو كانت ظاهرة خالية من 
ا؟لنفصات . ومن أجل ذلك كانت نرجو من لم بكن لديهم مال من بين أصدقائها الا 
يتزوجوا وكانت تقول لهم « ماذا سيكون مصير اطفالكم الفقراء ان فقدوكم في سن 
مبكرة ؟ فكروا في الرعب الدى يستولىعليكم في ساعاتكم الاخيرة حين تتركونهم اشسقياء 
من بعدكم ... أولثك الدين كائوا أعز الئاس لديكم » . 
(1) 'المدرسة الحربية في وسطباريس وتمتد منهاالى «شان دومارس 14888 06 202202 
مروج خضراء لايزال معظمها موجودا الى الآن ٠‏ 


ىما 


مزهرة © وأثناء ذهابى » استغرقت فى حلم موضوعه زيارة الامس وما كتبه 
مسيو دالمبير)0'81612561 .11/1حيث كنت أعتتد تماما أن التركيبات الاضافية 
لم توضع بغير هدف »© وان هجرد التكلف لاحضار هذه الجزازة (الملزمة) 
لى ‏ لى أنا من يخفون كل شىء عنه ل عرفنى تماما ماذا كان الهدف منها ٠‏ 
أقد كنت وضعت صغارى فى ملجأ اللقطاء )١3‏ وكان هذا كافيا كى أبدو 
نمى صورة أب فاسد © ومن ثم فبالتمادى فى هذه الفكرة واحتضانها ‏ 
يستطيع المرء أن ينتزع منها تدريجيا نتيجة بديهية هى أننى كنت أكره 
الاطفال٠‏ وبتتبع سلسلة هذه المراحل عن طريقالفكر » كتت معجبا بالفن 
الذى تستطيع به الصناعة الانسانية أن تحول الأشسياء من الأبيض الى 
الاسود ٠‏ ذلك لاننى لاأعتقد مطلقا أن هناك انسانا أحب أكثر منى رؤية 
' الصغار يمزحون ويلعبون معا , وغالبا ماتوقفت فى الطريق وفى نزهاتى 
لأشهد مداعباتهم والعابهم لصغيرة فى شغف لا أرى غيرى يشا ركنى فيه 
وفى اليوم نفسه الذى قدم:فنيه م٠ب٠‏ .24.8 - قبل زيارته بساعة ‏ كان 
فى زيارنى صغيران. من. آبناء سوسوا 50115501 هما أصغر أولاد مضيفى »2 
وكان اكبرهما يناهن السابعة هن عمره » وقد قدما لتقبيق فى اخلاص ٠‏ 
وبادلتهما بحئان كبير ملاطفتهما حانى بدأ عليهسا ب رغم فارق السن ‏ 
سرور صاذق بصحيتى ٠‏ وأما بالنسبة لى فقد طرت فرحا حين أدركت أن 
شكلى العجوز لم ينفرهما » بل ان الاصغر بدا وكانما تقدم نحوى مختارا 
حتى أننى أحسست فى طفولة تزيد عن طفولتهما باننى قد تعلقت به 
مفضبيلا آباه ونظرت الهه وهو يبرح المكان .فى أسف وكانما كان اننا لى . 
اننى أدرك أن اللوم على وضع أطفالى فى ملجأ اللقطاء » انحدر فى سم 
مع قليل من التحوير ؛ الى لوم على أننى أب فاسد وعلى كراعية للاطفال » 
ومع ذلك فمن المؤكد أن الحوف من مصير أسوأ ألف مرة بالئسية لهم - 
ويكاد لايمكن تحاشنيه باية وسيلة أخرى ‏ هو أشد ماجعلنى اصر على 
١اتخاذ‏ هذه الخطوة ٠‏ وها دام لا بعنينى ماذا كان يمكن أن يصيحوا : 


(1) ملجأ اللقطاء 150109868 851222168 وعمآ مؤسسة برجم انشساؤها الى القرن 
السابغ عشر » أودع فيه روسو كما يقول اولاده الخمسة وظل ضميره يؤنبه على 
فملته طيلة حياته . وقد أثار روسو بتفسه تلك المسألة الهامة عدة مرات : 
مزة في الجولة الرابمة في « أحلام اليقظة » »© واخرى في الاعترافات « الكتاب“السابم 
والثامن »© ) .وني كتابه < أميل »6 ( الجزء الاول ) .. وف خطاب الى مدام دوفرالكى 
اسه 06 عصلة في ٠منابريل ١901‏ . وكذا فيخطاب الىمدام دوشوفتسوه 
لم22 © 06 عصطكة في الا من يناير .199 والى المسبيو دوسانجرمان 
ملق صم 0 -]أطنة5 046 .31 في 1؟ من فبراير ./إ/9١‏ وفيها جميما يحكم روسو 
على ئفسه بناء على احساساته ومشامره لا على أغجاله . ١‏ 
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ومادمت. غير قادر على .تنشئتهم بنقسى »© فانه كان من الواجب فى موقفى أن 
احا لخي لامو ١‏ ار ات و وير الي ات 
هنهم شياطين ٠‏ اننى لا أزال أرتعد كلما فكرت فى ذلك ٠‏ إن ها صنعه 
محمد بسعيد )١(‏ ليس شيئا يجانب ماكان تمكن أن يصنع بهم .حيالى. 
وان الشراك التى نصبت لى فيما يتصل بذلك. الامر فيما بعد تؤكد لى الى 
حد كبير أن الخطة كانت معدة من قبل والنقيقة اناي .لبك اومن أن 
أتكهن حينئذ بهذه الدسائس الفظيعة ©» ولكنتى كنت أعرف أن أقل أنواع 
التربية خطورة بالنسبة لهم هى تربية ملجأ اللقطاء فأودعتهم اياه ٠‏ وربما 
كنت أعاود فعل ذلك وبقدر من التردد أقل بكثر أيضا اذا ما اسبتوجب 
الامر ذلك ٠‏ وانى لأعلم نمام العلم أنه ما من أب أشد حنانا منا كان من 
الممكن أن أكونه بالنسبة لهم مهما ضوُل عون الاعتياد للطبيعة ٠‏ 

لئن. كنت قد أحرزت بعض النجاح فى معرفة القلب الانسانى فإن 
السرور الذى كنت أحسه لدى رؤية الاطفال وملاحظتهم هو ما أاكسبئى 
هذه المعرفة » ونفس هذا السرور فى شبابى هو الذى وضا.ع فى طريقها نوعا 
من العقبات »© ذلك لاننى كنت ألهو مع الاطفال فى هرح شديد وبنفس 
خالصة حتى لم أكن أفكر مطلقا فى أن أدرسهم ٠‏ ولكن حين تقدمت بى 
السن ولاحظت أن شكلى المتهدم يزعجهم امتنعت عن مضايتتهم » وفضلت 
أن أحرم من متعة عن أن أكدر عليهم صفو ٠‏ وأما وقد قنعت بارضاء 
نقسى بمشاهدة ألعابهم وكل تصرفاتهم الصغيرة » فقد وجدت التعويض عن 
تضحيتى فى الأضواء التى سرت لى الحصول عليها هذه الملاحظات عن 
الحركات الاولى والحقيقية للطبيعة » هذه الحركات التى -لايعرف كل علمائنا 
عنها شديئا ٠‏ ولقد ضمنت كتاباتى الدليل على أننى قمت بهذا البحث فى 
عناية بالغةٌ لايمكن معها أن أكون قد قمت به بغير لذة ٠‏ ومن المؤكد آنه 
سيكون من أبعد الأمور تصديقا أن ال «هلويزء 2810156 و واميلء 16أماظ 
كانا من عمل رجل لم يحب الاطفال ٠‏ 

اله لم يكن لى أبدا حضور البديهة ولا :زلاقة اللسبان » ولكن منذٍ أن 
حلت بى المصائب تزايد ارتباك لسانى وعتلى ٠‏ ان الفكرة واللفظ المناسب 
بضيعان مني على السواء » فما من شىء يتطلب تمييزا أفضل » أو اخقيارا 
لتعبيرات أدق © أكثر من الاحاديث القى نتبادلها مع الاطفال ©» ومما يزيد 
أيضا من هذا الارتباك لدى هو اصغاء المستمعين ».وما يضفونه من تأويلات 
(!) نحن لاتدرى مابقصده روسو هنا بما صنعه النبى محمد بشخص يدعى سعيد © وريما 

كان ذلك مثلا ينداول في ذلك (لوقت دلالة على نوع من التعصب الدينى ولو أن 

الديائة الاسلامية تخلو نماما من مثل ذلك . 


1 


ووزن لكل مايصدر عن شخص يفترض فيه » وقد كتب خصيصا للاطفال» 
ألا يخاطبهم الا وحيا ٠‏ ان هذا الحرج البالغ وما أسستشعره من عجز ٠‏ 
ير يكنى ويحيرنى وربما كنت أروح نفسا أمام أحد ملوك أسبيا منى إمام 
طفل على أن أستدرجه الى الثرثرة * 


وهناك عاق آخر سقينى الآن أكثر بعدا عنهم ٠‏ اننى منذث حلت ى 
المصائب أراهم بنفس السرور دائما » ولكن ام تعد لى بهم نفس الألفة ٠‏ ان 
الاطفال لايحبون الشيخوخة ٠‏ ان منظر الطبيغة الآفلة كريه فى عيونهم ٠‏ 
ان نفورهم الذى الحظه يحزنتى »؛ واننى لأفضل أن أمتنم عن ملاطفاتهم عن 
أن أسبب لهم ضيقا أو اشمئزازا * 

ان هذا الداع الذى لايؤثر الا فى النفوسس المحبة حقا. لاقيمة له لدى 
كل علمائنا وعالماتنا ٠‏ ولم تكن مدام جيوفرين لتضضيق الا أقل القليل بأن 
يجد الاطفال متعة فى صحبتها مادامت 'نجد هى هذه المتعة معهم © وآما 
بالنسية لى فان هذه المتعة 'تكون أسسدوأ من عدمها ٠‏ الها .سلمية حينميا 
تعوزها المشاركة »© فأنا لم أعد بعد فى مركن أو سدن أرى فيهما القلب 
الصغير لطفل يتفتح مع قلبى لثن أمكن حدوث ذلك لى أيضا فان هذه 
المتعة ‏ التى أضحت أشد ندرة ‏ لاتصيح بالنسبة لى الا أكثر قوة وكنت 
أحسها تماما ذلك الصباءم بسبب ٠١‏ لقيته من ملاطفة صغار عائلة سدوسوا 
(5011550 لا لان الخادمة التى كانت تصحبهم ام 'تثر احترامى © وائنى لم أكن 
أحس بالحاجة الى أن يصغى الى أمامها 4 بل كذلك لان: الروح المرحة التى 
صاحبت اقترابهم منى لم تبرحهم قط » ولانهم لم يظهروا استياء أو ضيقا 
رهم فى صحبتى * 

آه لو كانت لاتزال !لدى بضع لحظات هن ملاطفات بريئة صادرة عن' 
القلب:قد لاتصدر الا عن طفل لادزال صغيرا ! لو أمكننى أن أرى أيضا فى 
بعض العيون الفرحة والرضا بوجودها وعى فكم اذا من شرور وآلام كانت 
تعوضنى عنها امصاحات قلبى القصيرة : الحلوة هم ذلك ! آه اننى لن 
أكون مضطرا الى البحث بين البهائم عن نظرة العطف التىأباها علىالآدميون 
منذ الآن ٠‏ اننى أستطيع أن أدلل على ذلك يقليل جدا من الامثلة الثتى هى 
داعا عزيزة بين ذكرياتى ٠‏ وغاكمثلا كان <ريا أنأنساه تقر ساق أيةمناسبة 
أخرى دصور الأثر الذى خلفه فى كل ماأعانيه من شقاء ٠‏ حدث منذ عامين 
وأنا ذاهب لأتنزه فى ناحية نوفيل فرانس 522266 7101076116 أن توغلت 
مبعدا ثم إنعطفت “يسارا. مستهدفا الدوران حول موغارتر ‏ 6108256ظه73/40 
فاخترقت قرية « كلينيانكور 01182320010176 وكنت أسير لاهيا وحالما » دون 
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آن انظر الى ما حولى 4 حتى أحسنست فجأة يركبتنى وقد أمسك بهما » 
ونظرت فوجدت طفلا صغيرا بين الخامسة والساذسة يحيط بركبتى .يكل 
قوته وهو يتطلع الى فى ألفة وحنان حتى“تخركت جوآانحى » فآخذت أقول 
لنفسى : انه كأن من الممكن أن اعامل على هذا النخو من صغارى ٠‏ وأخدت 
الطببل ين ذراعى وكبلعة ترات كن فرع مسد يه فى لاعت مسيرف ' 
وأحسسسيت خلال ذلك اند نننى أفتقد شينئا ما » وردتتى على أعقابى جاجة 
طارئة ٠‏ لقد كنت ألؤم. نفسى على تركى. الطفل فجأة على اه الصورة 
واعتقدت اننى أرى فى عمله ب بغير سبب ظاغخر نوعنا من الوحى لاا تجدر 
الاستهانة به ٠‏ وآخيرا وقد استسلمت للاغراء »© ارتددت عل أعقابى 
وركضت نحو الطفل وعاودت تقبيله ومنحته ما ' يشترى به من قطائر نانتير 
ول التى كأن يمر بائعها هناك مصادذفة ٠‏ وبدأت أدفعه للثرثرة » 
فسآلته عن مكان أبيه فدلنى على أنه هو ذلك النى يحزم البراميل » وكنت 
“أتهيأ لترك الطفل لأآنوجه للتحدث معه عندما :وعدت انه قد سبلت اليه 
رجل عابس الوجه بدا لى وكانما هو احدى نلك الحشرات” الع طلة 
الناس فى أعقابى ٠‏ 


امس و ا اسن ا ع 0 
البراميل تستقران على فئ انتياه بنظزة ليس فيهسا شىء من الود ٠‏ و 
اعتصر قلبى هذا الامر على الفور ٠‏ فتركت الآب والطفل. فى سرعة ل 
عما استغرقته نفترة ارتدادى على أعقابى اليه من. قبل ©» ولكن نتى قلق ل 
أقل 'بعثا للرضا ت غير من مشاعرى جميعا ٠‏ ومع ذلك فغاليا ما أحشست 
بها تبعث فى نفسى من جديد منذ ذلك الحين ٠‏ لقد غاودت: المررر كثيرا ب 
٠‏ كذينيا نكور ]#تامء مقع 011 نامل مغاودة رؤية ذلك الطفل » ولكن لم أعد 
أراء لا هو ولا آباه ولم يبق لى من تلك المقابلة سوى ذكرى حية. تختلط 
دائما بالحلاوة والمرارة ككل الانفعالات التى لا تزال تنفذ أحيانا حتى 

ان هناك عزاء عنكل: شىء : لثئن “كانت لحظات سروزى نادرة. وقصيرة 
فاننى اتذوقها ‏ حين تمر بى ‏ فى لذة أشد مما.لو كانت مالرقة لدى ٠‏ 
اننى أحترها ب كمأ يقال ع عن طريق الذكريات الكثيزة » رمهما تبلم 
ندرتها فريما أكون أكثر سعادة ب اذا كانت نقية. خالصة على فى. أسعد 
أوقاتى ٠‏ ان المرء بحسن الغنى في القليل حين تبلغ الفاقة لة يه اقدها »وار 
الصعلوك الذى تعثر عل قظطعة ع6 )١(‏ من العملة يتاثر بذلك أكثر من 
تأثر. غنى يعثر عبل كي من الذهب ٠‏ ان 'المرء لكات إن خبود ف فد 


(1) لات1"6 قطعة عن العملة الفضية القديمة . 
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الانطباعة التى تخلفها أقل المسرات من ذلك الدوع »© والتى أستطيع أن 
اختلسها برغم يقظة مضطهدى ٠‏ وقد عرضت واحدة من أمتعهاأ منذ أربع 
أو خمس سنوات لا أكاد أذكرها الا وأحس بنشوة الراحة لأننى قد 
استمتعت بها تماما ٠‏ 

لقد توجهنا ‏ زوجتى وأنا ‏ ذات أحد لتناول طعام الغذاء عند بوابة 
مهايو 84311108 واخترقنا بعد الغذاء غابة بولونى 8010826 حتى لامبيت 
1.2 وهناك اقتعدنا الاعشاب فى الظل فى انتظار مغيب الشمس 
حتى نعود بعد ذلك الهوينا عن طريق باسى 285997 ٠‏ وجاءت عشرون فتأة 
تشرف عليهن راهية وجلس بعضهن وأخذ البعض الآخر يمرحن على مقربة 
منا ٠‏ وفى أثناء لعبهن هر بائع حلوى يحمل « طبلته واسطوانته ودولابه » 
باحثا عن مشترين »© وقد لاحظت أن الفتيات الصغيرات كن يشستهين كثيرا 
قراطيسه » ويبدو أن اثنتين أو ثلاثة منهن كنْ يحملن معهن بعض ال 
«ه ليارات 113505 )١(‏ » فسألن الاذن باللعب , وفى حين كانت المشرفة 
تتردد وتناقش ٠ ٠‏ ناديت باك نع الحلوى وقلت له : دع كلا من هاته الآنسات 
تسحب بدورها وسأدفع م الجميع ٠‏ وقد أشاعت هذه الكلمة الفرحة 
فى الجماعة كلها » هذه الفرحة التى كانت وحدها تعدل أكثر هما فى كيس 
نقودى لو اننى استخدمت كل ما به للحصول عليها ٠‏ ولما رأيت كل واحدة 
منهن تتعجل دورها باستعمال شىء هن الفوضى »© رتبتهن جميعا ‏ بعد 
موافقة المشرفة فى صف فى ناحية واحدة » ثم أمررتهن الى الناحية المقابلة 
الواحدة بعد الاخرى بمجرد أن يقمن بالسحب ٠‏ وبرغم أنه لم تكن هناك 
تذكرة 3 بيضاء وأنه كان من نصيب كل منهن قرطاس على الاقل اذا لم يقدر 
لبعضهن الفؤز حتى لا تعود واحدة منهن غير راضية تماما » فقد أسررت 
الى باد ثع الحلوى مستهدفا أن أزيد من فرحة الملناسسبة ب أن إستخدم 
مهارته ال المضاد » وذلك بأن يسقط بقدر المستطاع اكثر 
ما يمكن من الأنصبة الطيية » وانئى سأراعى ذلك غند محاسبته ٠‏ وقد 
وزع من طريق هذا التدبير » ما يقرب من مائة قرطاس بالرغم من أن 
واحدة من الفتيات: لم تسحب أكثر من مرة واحدة» ذلك لاننبى كنت اذ ذاك 
حازما بحيث لم أكن أود نحبيذ الافراط أو اظهار مفاضلات قد تبعث على 
الاستياء٠‏ وقد أوحت زوجتى الى منكان من حظهن أنصبةطيبة أن يشركن 
فيها زميلاتهن حتى تكون الانصبة شبه متساوية وحتى تكون الفرحة أعم* 

وقد رجوت الراهبة أن تسحب بدورها 6 وأنا شدند الخشية أن 
ترفض عرضى باحتقار » ووافقت فى رقة وسحبت » كما فعلت الطالبات » 


. عمد قطعة من المملة النحاسية القديمة‎ 11830 )١( 


وأخذت من غير كلفة ما جاءها » واعترفت لها بفضل بالغ ووجدت فى ذلك 
نوعا من التهذيب شد ماراقنى © وأعتقد أنه يفوق أدب تكلف الرفض ٠‏ 
وخلال كل هذه العملية وقعت منازعات عرضت على 'مخكمتى وجاءت هذه 
الفتيات ندافع كل بدورها عن قضيتها وأعطينني بذلك فرصة لألاحظ أنه 
برغم عدم وجود واحدة -حميلة . بعنهن فان 'زقة بعضهن كانت اتنسى المرء 

وأغخيرا افتزقئا وكل راض جدا عن صاحبه ٠‏ وكان عصر ذلك اليوم 
واحدا من تلك الايام-فى حياتى التى أستعيد ذكراها باكبر قدر من 
الارتياح ٠‏ وفضلا على ذلك فان الاحتفال لم يفلسنى اذ أنه مقايل ثلاثين 
« صلديا 5015 )١(‏ » غلى أكثر تتقدير حصلت على ما يساوى أكثر من مائة 
«ليار »: 118705 من السرور ولو أن المثئعة فى الواقع:لا نقاس بما ينفق فى 
سبيلها » والفرحة أشد صداقة لل «٠‏ ليار » منها للجنيه ٠‏ لقد غدت مزات 
كثيرة الى المكان نفسه فى الساعة نفسسها أملا أن ألقى هناك هرة أخرى 
المجموعة الصغيرة ولكن هذا لم يحدث أبدا ٠‏ 

ان هذا يذكرنى -بتسلية أخرى من النوع نفسه تقريبا ظلت ذكراما 
مقيمة أمدا أطول من هذه : كان ذلك فى العهد المنكود عندما كنت »© وأنا 
أخالط الاغنياء والادباء » مضطرا الى مشاركتهم متعهم الكثيبة ٠‏ كنت فى 
« لاشفر بت 01269756616 8:آ (؟) ٠‏ فى وقت عيد رب الدار وكانت أسراته 
بأكملها مجتمعة لاحيائه واستخدمت لهذه المناسبة كل مظاهر السرور 
الصاخب فلم يدخر شىء من تمثيل الى مآدب الى صواريخ نارية » ولم يكن 
هناك فراغ ليلتقط المرء أنفاسه بل انه كان يسلى نفسه بدلا من أنيمتعها» 
وبعد الغذاء خرجنا لاستنشاق الهواء فى الطريق حيث أقيم. نوع فن السوق 
هناك ٠‏ وكان رقص » وتنازل السادة فراقصوا الفلاحات »© أما السيدات 
فقد احتفظن بوقارهن وكانت تباع هناك فطائر حلوى 166أم0'6 9105م 065 
وخطر لساب من الجماعة أن يشترى منها ليقذف بها الواحدة بعد الاخرى 
فى وسط الحفل » وقد سر الناس كل السرور برؤية كل هؤلاء الاجلاف 
يتداقعون ويتضاربون وينقلبون ليحصلدوا عليها » حتى ود الجميع لو 
ينغمسون فى المتعة نفسها ٠٠‏ وإستمرت الفطائر نتطاير يمنة ويسرة © 
وظلت الفتيات والصبية يجرون ويتسساقطون فوق بعضيهم: البعض 
ويتداهسون وكان هذا يبدو رائعا للجميع ٠‏ وفعلت مثلما فعل الآخرون 
بدافع الاستحياء وان كنت فى قرارة نفسئ: ‏ لم أتسل بقدر ما فعلوا © 
(() الصلدى ‏ 801 19 عملة قديمة تعول ه ستتيم أو واحد على عشرين من الفرنك . 
(؟) لاشفريت 0267268 8ئآ هو قصر مدام دنبناى 0551887 بالقرب من موثمورنسي. 
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ولكن حالما ارم بحري زعاد بعال الى جيل (دهمن الناس » خلفت هناك 
الصحاب وذهيت لأتجول وحيدا فى السوق ٠‏ وقد أوخل تموع المعروضات 
السرور فى نفسى طويلا » ولاحظت من:ابين الموجودين خمسة أو ستة من 
أهل سسفوا 5970[73505 بت<لقون فتاة صغيرة كان لا يزال على سفطها دستة 
من التفاح الضنامر كانت تود لو أنها تخلصت منها ٠‏ وكان السفوائيون من 
جانبهم يودون لو أنهم خاصوها منها ٠‏ ولكن لم يكونوا يملكون جميعا 
بدوى «ا ليازين » أو ثلانة وهذه لم تكن مخرحا كبيرآ لاستخلاض “التفاح 
كان هذا السفط بالنسبة لهم حديقة هسبريد 726586751065 )١(‏ واكانت 
الفتاة ممى العين الذى يحرسيها ٠‏ وقد نسليت طويلا بهذه المزحة ووضعت ' 
خاتمة لها ه فى نهاية الامر © وذلك بأن دئعست تمن التفاح للفتاة الصغرة 
000 اتوزعه على الصبية الصغار ٠‏ وعندئذ شهدت واحدا من أحللى 
المناظر لتى تسمتطيع أن فيج قلب المرء » هو رؤرية القرحة ممزوجة سراءة: 
0 0 ذلك لان الشهود أنفسهم شناركؤا: فيها حين 
رأوها »؛ وأما أنا الذى شاركت فى هذه الفرحة بهذا الثمن ا .فقد 
زادت عليها لدى فرحة الاحماس بأنها كانت من صتيغى ٠‏ 0 

عند: مقارنة: هذه التسبلية بنظائرها التى خلفتها للعو أحسست فى 
رضا بالفارق سن المهول !! لماية والمتع الطبيعية ون تلك 'التى تون 
وليدة الثراء والتى ليست سبسوى مقع ساخرة ومعول خاصة هى ثمرة: 
الاحتقار ٠‏ ذلك لآن أى نوع من السرور ذلك الذى يستطيع المرء أن يجده 
فى مساهدة قطعان من البشر أذلهم البؤس ساقطين ذوق بعضهم البعض 
ويختنقون ويتداصس ون فى خسولنة لينتزعوا: فى نهم بشع لقيمئات من 
الفطائر وطئتها الاقدام وغطاها !|! لول ؟بتزّ. 


وأما من ناحيتى فانئى حين فكرت خيدا فى نوع اللذة التى كنت 
أتذوقها فى هذه الانواع من المناسيات ». وجدت أنها تكمن .فى .عاطفة. عمل 
الخير. أقل منها فى متعة التطلع الى وجوه راضية ٠‏ ان لهذا المشدهد فى نفسى. 
سحرا ب برغم نفاذه ال لى قلبى ‏ يبدو كأنما هو صادر عن الحجس وحدة. ؟-. 

ولئن لم أر الرضا الذى أكون مبعثه ‏ حتئى ولو كنت مسرننوثتا منه . او 
لا أستمتع به الا نصف استمتاع ».بل هو كذلك بالنسسية ل مئغة أغيز 
مغرضة لا تدوقف على مبلغ نصيبى منها » ذلك أنه من بين الاحتفسالات. 
الشعبية » كان دائما أشد ما يجذبني بقرة اليها هو .الاحتفال الذىق أشهد 
سارها همسترشرة ٠‏ وهع ذلك فان هذه البغية طالما حرمت من تحقدقها 
)١(‏ هسبريد ‏ 25650621065 هن ثلاث بئات لملك خراني يدعى أطلس أ ققلالة كن 

بملكن حدبقة: تنتج "أشجارها ثمار تفاح من الذهب كان يحرزسها تنيّن له مائة راس 
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فى فرنسا » ذلك لان هذا الشعب الذى يدعى المرح قلما يبرزه فى ألعابه ٠‏ 
انتى غاليا ما كنت أذهب فيما مضى الى المراقص الماجنة لاشهد هناك أفراد 
الطبقات الدنيا من الشعب يرقصون » ولكن رقصاتهم كانت من الكابة » 
كما كان مظهرهم من الذبول والارتباك »© بحيث كنت أخرج محزونا أكشر 
منى همستمتعا * ولكن فى جنيف وفى سويسرا حيث لا يتصاغد. الضحك 
باستمرار فى خبث شديد فان كل شىء يعبر عن الرضا والمرح فى الاعياد 0 
ان الشقاء لا يظهر هناك مطلقا بمظهره البشدع كما أن التعاظم لا يبين عن 
محبة : فالامن والاخوة والترابط تهيىء القاوب للتفتح وكديرا ما نهد 
فى غمرة المرح البرىء الاغراب يجلسون متجاورين متعانقين داعين بعضهم' 
النعض الى الاستمتاع سسويا بمباهج اليوم ٠‏ ولم أكن فى حاجة الى أن 
أكون واحدا منهم لأستمتع بهذه الحفلات اللطيفة © بل كان حسبى أن 
اشهدهى فأشارك فيها بمشاهدنى اياهم ©» واننى لشديد الثقة بأنه من بين 
كل الوجوه الضاحكة ليس هناك قلب أشد سعادة من قلبى 0 

وبالرغم من أن هذه ليست سوى متعة حسية فانٍ لها من المؤكد علة 
روحية »6 والدليل على .ذلك أن هذا المشهدنفسه بدلا من أن بطر يثى و يعجبنى 
يستطيع أن بيمزقئنى ألما وغضما حبلء أدرك أن دلاثل السرور والفرح هذه 
على وجوه الاشرار ليست سوى علامات على أنهم أشبعوا ما بنفوسهم من 

ان المرح البرىء هو الذى تطرب دلائله قلبى » أما دلائثل المسرح 
الوخشى الساخر فانها تمزقه وتحزنه برغم أنه قد لا تربطنى به أية صلة 
مطلقا ٠‏ ولا شك أن هذه الدلائل قد لا تكون مى نفسها تماما اذا ماصدذرت 
عن مبادىء على هذا النحو من التباين : ولكن على أية حال ٠٠‏ سواء ٠»‏ 
فى دلالتها على المرح» وما من شك أن ما فيها من ثباينمح<سوس لايتئاسب 
وشاين الانتفاضات التى تثيرها فى نفسى ٠‏ 

أما دلائل الألم والعذاب فانا أشد حساسية بالنسبة لها كذلك » حق 
أنه يستحيل على 'أن أتحملها دون أن أهتز أنا نفسى بانفعالات قد تكون 
كذلك أكثر حرارة من تلك التى ترمر اليها ٠‏ ان الخيال بتدعيمه للحس »© 
يوحد مأ بينى وبين المعذب من الئاس ويسبب لى غالبا رعبا أشد ممايحس 
به هو نفسه ٠‏ ان وجها ساخطا هو كذلك منظر يستحيل على احثماله 
ويخاصة ان كان هناك ما يحدونى الى الظن أن هذا السخط يتعلق ل 
اننى لن أستطيع أن أقول كم من نقود ابتز منى الغلمان الذين يلوح على 
سيماهم التذمر والاكتئاب وهم يقومون بالخدمة متهجمين فى المنازل إالتى 
بلغت منى الحماقة فييا مضى حد الاستسلام لمن يقودوننى اليها © وحيث 
جعلنئى الخدم دائما أدفم غغاليا جدا ثمن ضيافة السادة ٠‏ ولما كنت دائما 
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شديد التأثر بالامور المساسة 4 وبخاصة ما تحمل منها دلالة اللذة أو 
الألم العطف أو البغضاء 4 فاننى أنقاد لهذه الانطباعات الخارجية درث 
أن أستطيع مطلقا أن اتحاشاها بغير طريق الهرب ٠‏ ان اشارة أى ايماءة 
أو نظرة من مجهول تكفى لتعكر على صفو سرورى أو تسكن من آلامى 
اننى لا أكون ملك نفسى الا حين أكون وحيدا »© وأما فيما عدا ذلك فأنا 
ألعوبة فى يد كل من يحيطون بى ٠‏ 
كنت فيما مضى أعيش مسرورا بين الناس حين كنت لا أرى فى كل 
العيون سوى عطف أو على أسدوأ احتمال ب عدم مبالاة فى عيون أولئك 
الذين “كنت مجهولا منهم ٠‏ أما اليوم ) وهم لا يجدون مشلقة فى تنبيه 
الناس الى وجهى أقل مما يبحدون فى وضع قناع على طبعي © فانئى 
لا أستطيع أن أخطو بقسدمى فى الطريق دون أن أرانى محوطا بأشسياء 
موجعة ٠.‏ اننى أتعجل الوصول الى اأريف بخطاأ ؤاسعة وءالما أرى الخضرة 
أبدأ فى التنفس ٠‏ أمن عحب بعد © اننى أحب العزلة ؟ اننى لا أرى على 
وجوه الناس سوئى الضغن » أما الطبيعة فانها تضحك لى دائما ٠‏ واننى 
أشعر مع ذلك أيضا ‏ ورجب أن أعترف بهذا بمتعة فى الحياة بيل الناس 
طالما كان وجهى مجهولا لديهم »؛ ولكنها متعة لا تتاح لى مطلقا ٠‏ لقد كنت 
منذ بضع سمنوات ما أزال أحب أن أجول فى القرى وأن أشهد فى الصباح 
اللمزارعين دصللمحون مدقاتهم والتساع على أبوابهن مع أطفالهم ٠‏ ولسست أدرى 
ماذا كان يمس شغاف قلبى فى ذلك المنظر كنت أتوقف أحيانا دون أن 
أنتبه لذلك لاتطلع الى ما يقوم به هؤلاء القوم من أعمال صغيرة ٠‏ وكنت 
اجدنى أتنهد دون أن أعرف لذلك سببا ٠‏ وما أعلم اذا كان أحد قد رأى 
شمغفى بهذه اللتعة المتواضعة واذا كان أحد دد لحرمنى منها كذلك »© ولكنى 
هن التغين الذى الحظه على الوجوه عنك مرورى ومن الطر بقة القى بنظي الى 
بها » أرانىي مضطر! أن أدرك أنهم حرصوا جد الحرص على <رمانى من هذا 
.التخفي ٠‏ ولقد حدث نفس الامر ك 4 وفى صسسبوزة أكثن وضوحا 4 فى 
الاتسالية: 100 00 * ان هذه الو :الجميلة ا دائما محل 


ادن 00 0 أن ا 0 ردده شنسيوخ 00 
مقط 606 0مس 0 


(1) الانفغاليك 9811065ص1 28 فبنى أثرى في باريس فن هذ لويش الرابغ قفي كان 
قد أقاسه لآيواة مشوفى الحرب عام 159/٠‏ م ؛ وقد حول فيما يفك (منك م1 م) 
الى فكان يغسم نفاث كبان قواد فرنسا وعلى رأسهم تابليون » 

(؟) لاسيديفون 08061020928 18 
اليوثان ٠‏ 


( أو اسبرطه 21808 ) مدبنة فذبمة من منيلان 


1و 


لقد كنا فى سألف الزمان 
شيانا شجعانا جسورين 


كانت وفاحدة من جولاتى المفضلة جولتى المفضلة حول المدرسة 
الخر بية وكنت أقابل مسسرورا هنا وهنتاك بعض مشوهى الحرب وقد 
احتفظوا بشهامتهم العسكربة “القديمة فكانوا بحيو ننى أنناء ء مرورهم * 
كانت هذه التحية التى يردها قلبى مضاعفة ماثة مرة تطر دنى وانزيد من 
الشرور الذى كنت أحسه لدى رؤيثهم * ولما كنت لا أغرف كيف أخفى 
ل ال ا 
أفنظرهم فى نفسى ؛ ولم يكن الامر ,يتطلب أكثر من ذلك ٠‏ وبعد فاترة من 
'" الزمانق لاأحظت أثنى لم أغد مجهولا لديهم »؛ أو بالاحرى انننى غدوت 7 
من ذلك بالنسبة لهم ماداموا كانوا رن الى بنئفس العين الثى ينظر عامة 
الناس الى بها فلم تعد هناك لا شهامة ولا تحايا ٠‏ وقد حل محل ما كانوا 
علية من 'تهذيب فى أول الامر روح جفاء ونظرة شزراء ٠‏ للماكانت الصراحة 
القديمة التى نتسم بها مهنتهم لا 'تسمح لهم . كالأخرين ل بأن يمخجبوا 
ضغنهم بقناع هازىء خداع فاذهم أظهروا لى بوضوح مبين أعنف كراهية 4 
وهذه هى قمة شقائى ؛ حتى لأجدنى مكرها على أن أميز » فى تقديرى ؛ 
أولئك الدين يخفون غنى سمخطهم أقل هن غيرهم » 


هنذ ذلك الحين وأنا أتنزه » فى متعسسسة أقل © بناحية الانفاليد ) 
وفع ذلك فما دامث مشاعرى نحؤهم لا تعتمد على مشاعرهم نحوى فاننى 
لا أنظن أبكدا نغنر اجث رام و بغار اك الى هؤلاء القدامى من الذائدين عن 
أوطا لهم ٠‏ ولكن هن أقنى الامور عل أن أجزق هن ناحيتهم أسوأ الجزاء 
عقابل اتضافى ١انأهم ٠‏ ولئن حدث فصاذفة أن لقيت هن بيشثهم واحدا 
كر كل العتليقاتة المشتركة © أو أنه لعدم معرفثه صورتى لم يظهر نحوق 
إية بغضاغ » فان التحية الصاذقة من هذا وحده تعوضئى عن هسلك 
الآخرنين الخشن :* انتى. لأنشاهم حتى لا أشغل بسواه واثنى لانخيل أن 
له واحدة من هذه النقوسن "التى تشنبه نفسى حيث لا تستطيع الكراهية 
أن ”نفد اليها ‏ * 


وقد سعدت كذلك بهذه اللتعة فى العام الماضى -ين كنت أغير المساء 
لأذهب للتذزه فى جزدرة البجع وكان هناك مارب فقير مس دان فى 
قارب ينتظن مرافئقا للعدور © فتقدمت وطليبت الى صاحب القارب أن 
يرتحل ٠‏ وكان الثيار“شديدا واستغرق العبور زمنا طويلا © ولم أجد فى 
نفسى جرأة كافية للتحدث الى هذا المحارب »6 وربما كان ذلك خوفا من أن 
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أزجر وأصد ما هى العادة ٠‏ ولكن هيئته النبيلة طمأنتنى فتجاذيئأ 
أطراف الحديث »© وقد بدا لى رجلا على عقل وخلق » ودمشت وفتئنت 
بلهجته الصري<ة الودية ولم أكن معتادا على مثل هذا العطف ٠‏ ولكن 
دعشتى تنوقفت حينل علمودت أنه وصل حديثا من الاقاليم ؛ وفهمت منه أن 
أحدا لم در شدءع بعد على © أو يعطية. تعليماته ٠‏ فاغتئمت هذا التخفى 
لاتعددث بضع أحظات مع انسان » وأحسسنت من وراء العذوئة التى لقيتها 
كم تكون ندرة المنع الاكثر شيوعا قادرة على .رفع قيمتها ٠‏ وأثناء مبارحة 
القارب كان يعد « لياريه » المائسين ولكدنى دفعت أجرة العبور ورجوته 
أن يعيد صر نقوده وأنا أراتعد خوفا من أن أستفزم ٠‏ ولكن هذا لم يحدث» 
بل بالعكس فانه بدا متأثرا من لفتتى هذه. » ثم بخاصة من لفتة. أخرى » 
ذلك أنه لما. كان أكبر منى سمنا » فقد عاونته على مغادرة القارب ٠‏ من ذا 
يصدق أننى نصرفت كطفل حتى بكيت من الهناء ؟ لقد كنت ششديد الرغية 
فى أن أضع فى بده قطعة من ذات الاربعة والعشرين « صلديا » ليشترى 
نيغا ولكننى لم أجرؤٌ أبدا ٠‏ كان نفس الججل الذى ردنى هو الذى ككثيرا 
ما كان يذودنى عن القيام بأطيب الاعمال التتى كانت كفيلة بأن تغمرنى 
بالبهجة والى لم أمتنم عنها الا وأنا أندب غبائى ٠‏ وفى هذه المرة بعد أن 
تركت محاربى القديم ‏ سرعان ما تعزيت وأنا أفكر في أننى ب كما يقال ب 
ربما كنت أتصرف ضد مبادئى الخاصة وأنا أخلط بالشريف من الامور 
ثمنا من المال بحط تمن نيلها ويدنسى من نزاهتها ٠‏ اله من الواجب أن 
يتعجل اأمرء مد يد المساعدة الى أوائك الذين هم فى حاجة اليها * ولكن 
لندع فى اتصالات الحياة العادية العطف الطبيعى والتهذيب يقوم كل 
بعمله درن أن يكون هناك مطلقا نهاز أو جشع يجرؤٌ أن يقترب من منبع 
بهذا الصفاء ليفسده أو يشوهه ٠‏ انه يقال ان القوم فى هولنئدة يتقاضون 
ثمن اخطارك بالوقت أى ارشادك الى الطريق »© ولا بد أنه شعب ستحق 
بالغ الاحتقار ذلك الشعب الذى يتج. على هذا النحو بأبسط الواجبات 
.الانسيانية ٠‏ لقد. لاحظت أنه ليث هناك سوى أوربا وحدها التى يباغ 
فيها كرم الضيافة ٠‏ أمأ فى كلى آسيا فانهم يستضيفونك بدون مقايل ٠‏ 
واننى أدرك أن المرء لا جد هناك كل راحته © ولكنغ اليس هذا الا كما لو 
قال المرء لنفسمه انثى السان وهأنذا أستقبل من ذوي الانسانية » انها 
' الانسانية الخالصة التى تمنحئى القوى ؟ ان الحرمان القليل يحتثمل دون 
عناء اذا ما عومل القلب خيرا مما يعامل الجسد ٠‏ 


١ 


الجولة الحاشره 


اليوم ‏ يوم عيد الفصح المزهر ب مرت خمسون سنة منذ أول 
معرفة لى بمدام دوفواران 1872255 6 ©2003 )١(‏ وكانت فى ذلك 
الوقت فى الثامنة والعشرين اذ أنها ولدت مع مولد هذا القرن (؟) © ولم 
أكن شارفت عندئذ السابعة عشرة » وكان ميلى الوليد ‏ وان كنت لا أزال 
أجهله مم ذلك يمد بحرارة جديدة قلبا مليئا بطبيعته بالحياة ٠‏ ولثن 
لم يكن عجيبا أنها أحستته بعطف :نحو شاب هلىء بالميوية » وديم حينى 
ذى طلعة حسنة مع-ذلك » قانه كان أقلعجبا أن امرأة فاتنة ذكية رقيقة 
توحى الى الى جانب اعترافى بفضلها ب بمشاعر أكثر حتانا لم أكن 
أميزها ٠‏ ولكن ما ليس طبيعيا أيضا » هو أن هذه اللحظة الأثولى كانت 
حاسمة فى حياتى كلها وأتها خطت ب سبحي لا يمكن الفكاك مئةى مصين 
بقية أيامى + ان روحى التى لم تكن أعضصائى البتة قد أنمت أغلى 
ملكاتها ؛ لم تكن لها بعد أية صورة واضحة الحدود * انها كانت تنتظر 
فى نوع من القلق اللحظة التى .يجب أن تعطيها اياها ٠‏ وهذه اللحظة .» 
وقد عجلت بها هذه المقابلة » لم نأت مبكرة برغم ذلك ٠‏ ولقد لاحظت 
لامد طويل ‏ وأنا فى بساطة الطياع التبى منحتنى ايامها تربيتى هس هذه 
الجال الهانئة » السريعة مع ذلك ©» حيث يستقر الحب فالبراءة فى القلب 
نفسة ٠‏ كانت قد أبعدتنى »© وألان كل شىء يذكرنى بها قكان من الضرورى 
أن أعود ١ليها‏ 6 وقد حددت مصيرى هله العودة ٠‏ وقبل أن تكون لى 
بزمن طويل كذلكك. لم أكن أعيشى الا بها ومن أجلها ٠‏ آه لو اننى أشبعت 
قلبها كما أشبعت حمى قلبى ! كم من أيام آمنة حلوة كان من الممكن أن 
نمضيها معا ! لقد قضينا أمثالها ولكنها كانت قصيرة سزيعة ©) وأى قدر 


: ١ال]م التقى روسو بمدام دو فواران 77037625 ع0 في اللي تإععصصك  في عام‎ )١( 
وإذن تاريخ كتابه الجولة الماشرة الثانى هن ابريل عام 118 وهى بذلك ترد‎ 
. 6 ما نجاء . بالكتيب الثالث الى السادس من «'الاعترانات‎ 
٠ ]595 (؟) ولدت مدام موفواران عام‎ 


امكل 


ذلك الذى تبعها ! ها من يوم لا أتذكن فيه بنشضوة وحنان هذه إالمرحلة 
الوحيدة القصيرة من عمرى التى كنت فيها بكل كيانى خالصا لذاتى بغير 
:شائبة أو عائق © وحيث أستطيع أن أقول اننى عشت ت »© اننى أستطيع أن 
أقول نقريبا كما قال:مدير المحكمة الذىعز لف عهد قفقسبازيان(١)5025168عء1‏ 
وذهب يختم أيامه فى سلام فى الريف © « لقد قضيت فوق الآرض 
سيعين سنة عشت متها سبعا » اننى بغير هذه الفترة القصيرة الثميئة مع 
ذلك » ربما بقيت غير مستوثق من نفسى » ذلك لأننى فى .كل بقية حياتى ) 
وقد كنت ضعيفا لا أقاوم ؛ كانت أهواء الآخرين تهيخنى وتتقاذفنى 
ونتجاذبنى حتى أننى وقد غدوت شبه سلبى فى حياة عاصفة على هده 
الصورة 0 من الصعب أن أميز ما هر ذاتى فى سل وكى الشخمصى © 
من فرط ما ظلت الحاجة القاسسية تبهظنى ٠‏ ولكن خلال هذا العدد 
القليل من السنين وقد أحيتنى امرأة مليئة «اللطف والرقة فعلت 
ما كنت أريد فعئله وكنت ما أريد أن أكون »© وعرفت عن 'طريق 
استخدام أوقات فراغى 2» نعاوننى فى ذلك دروسها والمثل الذى 
كيف أعطى لروحى التى كانت لا تزال بريقة جديدة الصورة 
التى كانت تناسيها أكثر من غيرها والتى احتفظت بها دائما + لتمد ولد 
فى قلببى الميل الى العزلة والتأمل مم مولد المشاعر الفياضة الحنون التى 
خلقت لتكون غذاء له ٠‏ ان الصخب والضجيج تحصرها وتقضى عليها أما 
الهدوء والسلام فييعثان فيها الحياة وينعشانها ٠‏ اننى فى حاجة الى أن 
أعتكف كى أحب * لقد حثذت «دأمى » ("5) الى أن تعيشى فى الريف © 
وكان مأوانا بيت متعزل فى قح واد » وهنالك ‏ مدى أربع أو خمس 
ستوات ‏ استمتعت بقرن من الحياة والهناء الصافى المطلق الذى سمغ 
فتنته على كل ما لحظى الحالى من بشساءة ٠‏ كنت فى حاجة الى صديقة 
توائم قلبئ » وقد كانت لى ٠‏ كنت راغبا فى الريف وقد حصلت عليه * 
اننى لم أكن أستطيع أن أحتمل الخضوع وقد كنت حرا تماما » وأكثر 
من حر »© ذلك لاننى وقد خضعت لاهوائى وحدها لم أكن أعمل سوى ماكنت 
أريد عمله ٠‏ كان وقتى كله مفعما برعاية تزخر بالحب أو بشواغل فى 
الحقول ٠‏ اننى لم أكن أريد شيئا سوى استمراز حالى بهذه الهناءة » 
ولكن ألمى الوحيد كان الخوف من ألا تستمر طويلا » وهذا الخوف الناشىء 


. فسيازيان 85162ةم65؟ أحد أباطرة الرومان حكم من 191-51 م‎ )١( 

(؟) الا رأى روسو مدام دوفواران غارقة فى الديون فكر فى مورد يعينها عن طريقه فوضع 
طريقة جديدة لرقم الموسيقى بدلا من اللم الموسيقى العتاد ثم سافر الى باريس 
البعر شن مشروهه على أكاديمية الفئرن . 


". 


عن حرج موقفتا لم يكن بغير أساس ٠‏ وقد فكرت منذ ذلك الحيل فى أن 
أمتح نفسى فى الوقت نفسه ألوانا من التسلية تلهيتى عن هذا القلق ) 
وموارد تعينئى على تفادى أثره ٠‏ لقد فكرت فئ أن رصيدا من المواهب هو 
أكثر الموارد أجانا ضد البؤس فعزمت على أن أستغل أوقات فراغى فى 
اعداد نقسئ لاكون قادرا ب ان كان ذلك ممكنا ‏ على أن أرد يوما من الايام 
الى أكرم النساء من تقبلت منها من معونة ٠‏ 


ا 


الفمبحتس 


اال للك 


االوضوع اا 
ويه 
مقدمة وتعليق حل 
تقديم للجولات. انا 
الجولة الاولل 55 
الجولة الثانية 5 
الجولة الثالثة 50 
الجولة الرابعة 59 
الجولة الخامسة تف 
الجولة السادسة لاه 
الجولة البسابعة 3 
الجولة الثامنة .. .. 16 
الجولة التاسعة 58 
الجولة 'العاشزة بفى 
طباع روسو وحالته النفسية فى آخر حياته .. 2 .. للا 
أحلام اليقظة بين مؤلفات الكاتب الاخرى .. .. .. .. .. 85م 
أصبالتها وأثرها الادبى .. م 
الجولة الاولبى .. 16 


.الجولة الثانية تحال 


الجولة 
الجولة 
الجولة 
الجولة 
الجولة 
الجولة 


١ الجولة‎ 


الجولة 


الإشراف اللغوى : حسام عبد العزيز 
الاقوراك النكب ‏ عسي كا حل 


منذ أكثر من مائة وثمانين عاما كتب جان جاك روسو الجولة 
العاشرة من "أحلام يقظة جوال منفرد": ولم يقدر له أن 
يكملهاء كان ذلك فى الثانى عشر من أبريل عام 1778 فى يوم 
"عيد الفصح المزهر". أى قبل وفاته بما يقل عن ثلاثة شهور؛ 
إذ إنه قضى فى شهر يوليو من العام نفسه. 

هذه الجولات إذن هى مؤّلفه الأخير. وآخر ما سجل من 
خواطر وخلجات سجلها ابتداء من ربيع عام 1776. 


تصتعيم-الغلاق: أشامة القند 


